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الدكتورة غفدوى نصيرات 


هذا الكتاب 


بدأ الإعداد لإقامة كيان يهودي في فلسطين في العقود الثلاثة الأخيرة 
من القرن التاسع عشرء وبخاصة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
(1533-14139/5)) حين كانت فلسطين لا تزال جزءاً من الإمبراطوزية العثمانية. 
وقد كان هن المسلّمات التي سادت في ما بعد. وبخاصة في الأوساط العربية 
والإسلامية» أن السلطان عبد الحميد الثاني كان من أشد الرافضين للمشروع 
ع يي في حين أن ما يتوصل إليه هذا الكتاب من خلال مقاربته 
الأحداث والظروف يُظهر أن عهد السلطان عبد الحميد الثاني شهد 
مج لواب كود سعد ونير 
يهدف هذا الكتاب إلى الكشف عن مواقف السلطات عبد الحميد الثانى من 
نشاط التتركة آالضهيونية فى السلطنة العكمانية ورسعيها الدؤوب لشراء الأراضى 
وبناء المستوطنات في فلسطين» وعن طريقة تعاطيه الفعلي مع هذا الملف 
وماد جدنيتة: وصرامتة في منغ التمدد الاستدظاتي في فلبتطين ومد 'قدته 
على حماية الأرض والمقدسات هناك. وينقض الكتاب المسلمة التاريخية 
التي تقول إن السلطان عبد !الحمية الثائي كال شتديد الخوض على مع قيام ,كيان 
صهيوني في فلسطين» مظهراً أن المواقف العلنية للسلطان حول هذا الأمر آنذاك 
كانت تعكس حرصه على صورته أكثر مما تعكس موقفاً جدياً ضد المشروع 
الصهيوني في فلسطين. 
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لعل كثيرا من العرفان لأهل الفضل يسمح لي بأن أزجي شكري 
خالصا لمن وجُهني وساعدني وأخذ بيدي نحو بوابة البحث بحنو 
الأب وقسوة المؤدب. 


أستاذي الجليل علي محافظة 


الإضصداء 


إلى التاريخ؛ والإنسان والأحداث التي أوحت لي أن الحقيقة تكمن 
بين السطور وتختفي خلف زوايا الروايات ... ش 


ثالثاً : 


ومفقفووةةموووء دوو ةء دده دن د يدوه 


2000 ا لاا 000 


فففا ووم ووووة 


فموممووءءوةممثمووووءر و ةو دوم يوه 


لمم م ووو 


ا 1 011 


امو ووو وووووووووووونووووووووووة 


: الأوضاع العامة للدولة العثمانية 


إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني 110111101 


: شخصية السلطان عبد الحميد الثانى 1213175130 


: الحركة الصهيونية ودور هرتزل فيها مدعا ف مس وو معام عه 


: موقف السلطان عبد الحميد الثاني 


من الهجرة اليهودية إلى فلسطين عقن وم مو مامد 1ه 


: بدايات الهجرة اليهودية إلى فلسطين لمعم عم مقة امو عه فوع 
: سياسة عبد الحميد الثاني 


تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين 0000001 
النتائج المترتبة على الهجرة اليهودية 


وانعكاساتها على فلسطين 
8 


"6 


الا 
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أولا: المستعمرات الاستيطانية الصهيونية ل 
١‏ - مشروع مونتفيوري خا بع ساق الم روا لوده 
- مشروع لورنس أوليقفانت ا ع لوو الواا م لقان 
٠‏ مستعمرة مكفيه إسرائيل أو ينبوع إسرائيل 1 
5 - القومبانيات اليهودية خارج أسوار القدس 000 
ثانياً: أدوات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 21010 
ثالثاً: موقف السلطان عبد الحميد الثاني من حركة الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني والتتائج التي ترتبت عليها 8ظةظظ1ظ2 
الفصل الثالث : مفاوضات هرتزل ‏ عبد الحميد الثاني )19:71١495(‏ 
أولاً: سير المفاوضات ا ل 
ثانياً : تقييم المفاوضات 277 
ثالثاً: نتائج المفاوضات 123130000000« 
الفصل الرابع : الموقف الشعبي العربي تجاه النشاط الصهيوني في فلسطين 
وموقف السلطان عبد الحميد الثاني منه ا 0 
أولاً: العرائض والشكاوى 121171111100 
ثانياً: الصحف 11 1 1[ 0 
خاتمة ا 3*0 
المراجع لابج نط لوم ااا موي اوم 
فهرس ببب00000-7 0 ا 00 
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عراصم | - 


تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن موقف السلطان عبد الحميد الثاني من 
الحركة الصهيونية ومدى قدرته على حماية الأرض والمقدسات ومنع تمدّد هذا النشاط 
وتزايده» وهو الذي شكل النواة الأولى لتأسيس دولة الصهاينة على أرض فلسطين في 
ما بعد. 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم قراءة تاريخية تحليلية لموقف السلطان 
عبد الحميد الثاني منذ بدايات السيطرة الصهيونية على الأرض في فلسطين في الفترة 
14:094-7. وهي المرحلة التي بدأت فيها طلائع الصهايئة بالهجرة إلى فلسطين 
وبداية تأسيس المستعمرات بشكل منظم. وانطلقت بدايات السيطرة الاقتصادية من 
تأسيس البنوك والشركات التي تُعنى بنشاط الحركة الصهيونية وتدفع بها نحو تحقيق 
أهدافها. 


أولاً: الأوضاع العامة للدولة العثمانية 
إبّان حكم عبد الحميد الثاني 
مرت الدولة العثمانية إبّان حكم عبد الحميد الثاني بأزمات دولية وأخرى 
داخلية هددت مصير الدولة العثمانية ووحدة أراضيها. فمنذ اليوم الأول الذي ارتقى 
فيه عبد الحميد الثاني عرش الإمبراطورية وجد أن ثورات هادرة تعمّ إقليمي البوسنة 
والهرسك. والثورة ما زالت مشتعلة في بلغاريا إضافة إلى الحرب المباشرة مع روسيا 


1١١ 


القيصرية التي كشفت عن ضعف الدولة العثمانية في حماية حدودها. كما استولت 
فرنسا على تونس عام »188١‏ وإنكلترا على مصر عام 1847. 


أما على الصعيد الداخلي فقد تم إعلان الدستور (14175) وتم إنشاء مجلس نيابي» 
لكن عبد الحميد عاد وعطل الدستور وحل البرلمان سئة 141/4» وهو ما جعل حكمه 
أوتوقراطياً على مدى ثلاثة عقود متتالية"". 


أما الخزينة فكانت خاوية» الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفتيش باستمرار عن 
مصادر دولية جديدة للقروض بفوائد وشروط غير مريحة. 


وعلى الرغم من هذه التركة التي ورثها عبد الحميد الثاني إلا أنه نجح في 
المحافظة على حكمه. أما أسلوب تحقيق هذا الهدف فكان سبباً في الانتقادات الشديدة 
التي وَججهت إلى نظام حكمه وسياسته الداخلية» إذ حاول كسب ولاء المسلمين بدعمه 
فكرة الجامعة الإسلامية التي رأى بها سياجاً يحمي الدولة من الأخطار التي كانت 
تحيق بها من الدول الغربية؛ وفي المقابل حارب الأفكار الليبرالية» وخصوصاً القومية 
منهاء مستعيناً في سبيل ذلك بأجهزة أمن قمعية تعتمد على شبكة واسعة من المراقبة 
والتجسس”". 


١‏ شخصية السلطان عبد الحميد الثاني 
عرف السلطان عبد الحميد الثانى بحنكته السياسية» إذ كان رجلاً ألمعياً أديياً 
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حساساً ذا فكر ثاقب يدرك كل ما يدور من حوله بفطنة وسرعة بديهة. وكان مجد 
ومجتهدا يتمتع بطاقة وحيوية عظيمتين ويهتم بكل شيء ويتابع كل صغيرة وكبيرة في 
قضايا الأمة» وكان على علم قوي بالشؤون الأوروبية عارفا باللغات والعادات والشؤون 
المركزية والتوازن والاعتدال والاستقلالية وعدم الانحياز. ورأى الأفغاني أن السلطان 
رجل داهية واقرماً من أقرام السياسة». وكان الهدفٌ من إبراز معالم شخصية هذا 

)١(‏ عادل مناع» تاريخ فلسطين أواخر العهد العثياي: 1918-119٠١‏ (قراءة جديدة) (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» :)١9946‏ ص ١ء‏ وعبد العزيز الشتاويء الدولة العثيانية» دولة إسلامية دولة مفترى عليهاء 
7ج (القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية. )١98٠١‏ ج اص .1١31-1١58‏ 

(0) محمد علي أور خان. السلطان عيد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الرمادي: مكتبة دار الأنبار» 
41 ) ص 774-778 ومحمد أنيسء الدولة العثيانية والشرق العربي (5 )١4115 ١61‏ (القاهرة: مكتية الأنجلو 
المصرية؛ [د. ت.])) ص .3/1-11/١‏ 


1١؟‎ 


السلطان القولٌ إننا لسنا أمام شخصية ضعيفة لا تقرأ ما يدور حولها من أحداث وبالتالي 
لا يمكنها أن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل”". 


- تعريف الصهيونية ودور هرتزل فيها 


يطلق اصطلاح الصهيونية على نظرة محددة ظهرت في أوروبا ترى أن اليهود 
ليسوا جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي» بل هم شعب الله المختار والجماعة 
المقدسة التي استوطنت القدس في فلسطين ويجب أن تهجر إليها. 


وبعد المؤتمر الصهيوني الأول تحدد المصطلح وأصبح يشير الى الدعوة التي 
تبشر بها المنظمة الصهيونية وإلى الجهود التي تبذلهاء وأصبح الصهيوني هو من يؤمن 
ببرنامج بال» وأصبحت الصهيونية تعني تهجير اليهود المشتتين إلى فلسطين لتأسيس 
الدولة اليهودية التي تدين بالدين اليهودي وتتميز بالعنصر اليهودي والثقافة اليهودية 
وتعمل على بعث مملكة داود وإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى 
ثم اتخاذ فلسطين مركز انطلاق للسيطرة على المناطق المتاخمة لها والتي تمتد من النيل 
إلى الفرات. 


انطلقت الصهيونية مع مؤسس الحركة ثيودور هرتزل الذي بدأ يدعو إلى إنشاء 
دولة يهودية مستقلة عبر كتابه الدولة اليهودية الصادر عام 1845 الذي نبّه به إلى أن 
مشكلة اليهود مسألة قومية» ويجب على الدول أن تنظر إليها بوصفها سياسة دولية» 
وعلى الدول المتحضرة أن تجتمع لمناقشتهاء وقرر أن اليهود لا يمكنهم العيش في 
المجتمعات الأخرى لأنه ليس لهم مكان يجمعهم. وفي كتابه توقف عند فلسطين بقوله: 
«أما فلسطين فهي وطننا التاريخي الذي لن يُنسى أبداً واسمها فقط سيجذب شعبنا إليها 
بقوة. وإذا فرضنا أن السلطان سيعطينا فلسطين فإننا فى المقابل ستنتولى إدارة المالية 
العثمانية كلها؛». 
() ألما وتلن» عبد الحميد ظل الله على الأرضء ترجمه عن الإنكليزية راسم رشدي (القاهرة: [د. ن.]» 
؛») ص 80 ١4؛‏ عمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني بالوئائق» ترجمة طارق عبد الجليل السيد؛ 
مراجعة الصفصافي أحمد المرسي (إسطنيول: دار النشر العثمانية العمرانية؛ :)7٠٠٠١‏ ص 88-97؛ يوسف نعيان 
معلوف: أسرار يلدر (أو) العقد الثمين في تاريخ أربعة سلاطين (نيويورك: مطبعة الأيام» :)15٠٠‏ ص 0538-1574 


و0014 تننادعن) ا[الرععا17/ل «ركبا00 علط لصة لتدصةآآ أملطم أه كهملءء اامعع لمممدسء5» ,بمغطتمد/ا كستأمتصمة 
.70-88 .هم ,(1909 ععطرريععء2آ-زلجال) 16 .701 ,(هملهم]) «عثرا 
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ولقدماندت النحشيات البهوذية فكرة مرترق ومفتروعة وأطلق غلية لقت اهومن 
الجديد؛ ودعته إلى قيادة الحركة السياسية. وبهذا نرى أن هرتزل قد شكل حجر الأساس 
في انطلاقة الحركة الصهيونية وتحقيق أهدافها في استعمار فلسطين. 


ثانياً: موقف السلطان عبد الحميد الثانى 
من الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
شكلت فلسطين في مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني جزءاً من الإمبراطورية 
العثمانية وكانت تابعة لأقسام الشام الإدارية. وبناء على توجهات عبد الحميد فقد تُيّنت 
متصرفية القدس الشريف عام 18417 كياناً إدارياً مستقلاً عن ولاية سورية تُحكم من 
القدس ومرتبطة بوزارة الداخلية مباشرة. 


وأصبحت فلسطين تُدار من المركز إسطنبول مباشرة وأوصلت مع القصر بواسطة 
خطوط اتصال؛ على أن إجراء أي تصرف أو اتفاق الحكام الإداريين كان يتطلب تفويضاً 
رسمياً من إسطنبولء ولقد تم العمل بهذا النظام المركزي لضمان عدم وجود أي انحراف 
في تطبيق الفرمانات والأوامر المركزية. 

خلال حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية كان اليهود من رعايا السلطان ينتقلون 


بحرية من فلسطين وإليها وأقاموا في الأماكن المقدسة في القدس وصفد وطبريا 
والخليل. ومع نظام الحماية الذي طبقته الدولة العثمانية على الأقليات الدينية عبر 
منحهم المساواة التامة مع المسلمين وأصبح هؤلاء الرعايا يلجأون إلى القناصل الأجنبية 
في القدس ليكونوا تحت حماية دولهم وليصبحوا مواطنين أجانب يتمتعون بالامتيازات 
الأجنبية الممنوحة لهه. 


)2 عبد الوهاب المسيري» موسوعة تاريخ الصهيونية» ج (القاهرة: دار الخسام» )4 ص 010001 
حسن صبري الخولي» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصمف الأول من القرن العشرين» ” ج (القاهرة: 
دار المعارف؛: ١91/7‏ )يج لا ص 89١-؟117؛‏ ,قعلرو! .11 نمملهما) .0ه 55 رعنهاى امول 7176 ,أعع1] عملممط1 
110 .10 عط زط صمناءنلمعاهذ مه طاتب ,1600-1918 ,#تكقارم]2 إن «ورماكلع ,للامامءله5 صمنطولة :30 .م ,(1967 
:هملممة) .ؤ5أه2 2 ركممدوهاه5 أعورذا نز لعوضوعة لمة لعاءعاع5 ركدمشدماكد اذ لمة كاتماره2 عناماله8 .ل .م4 
كلقع كة ععااعه2 لقمه)01» ,أعلمدكة8 .3 عالأباء1[! قمة ,265 .م ,1 .أمء؟ ,(1919 ,.0©) نهد معه0 ,كمقتمودم] 
312 .مم ,(1975) 1 .50 ,11 .أ0لا ركع أ4)نا3 ابعاعمظ 8410416 «ر1908 -1881 ,عمتامعالوط هذ أمعصعلمنء5 طوتوعل 

332 

(©) حسان حلاقء موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية» ١403-1491‏ (بيروت: دار النهضة العربية» 
68) ص 70؟7١؟‏ خيرية قاسمية؛ النشاط الصهيوني في الشرق العري وصداف :١1918-1908‏ سلسلة كتب 
فلسطينية؛ 4١‏ (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية» /1981): ص 4؟؛ محمود الشناق؛ العلاقات بين العرب واليهود - 
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ومع صدور فرمان تملّك الأجانب لعام 1879ء تزايد قدوم اليهود الأجانب إلى 
فلسطين ولم تدقق الدولة العثمانية في أسباب دخولهم, الأمر الذي مكنهم من شراء 
الأراضي والبدء في إنشاء المستعمرات؛ وأعطيت لهم الحقوق الكاملة في التملك 
والعمل على كل الأراضي العثمانية ما عدا الحجاز. 


أدّت عوامل عديدة دوراً أساسياً في تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين منها: 
المذابح والاعتداءات المنظمة ضد اليهود في روسيا عام 188١‏ التي أسفرت عن 
هجرات جماعية إلى فلسطين؛ والنشاطات التشجيعية التي كان يقوم بها أغنياء يهود 
أوروبا أمثال روتشيلد وهيرش؛ وكذلك الجمعيات اليهودية التي كانت تهدف إلى 
مساعدة يهود أوروبا ومنها التحالف الإسرائيلي العالمي". 


ه سياسة عبد الحميد الثاني تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
معلن من الهجرة اليهودية إلى فلسطين في نيسان/ أبريل عام 1887 بعد تزايد أعداد 
المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية إليهاء إذ أعلنت أنه لن يسمح لليهود المهاجرين إلى 
أراضيها بالاستقرار في فلسطين؛ بل يمكنهم الهجرة إلى داخل أي ولاية عثمانية أخرى 
وأن يستقروا فيها كما يريدون بشرط أن يصبحوا رعايا عثمانيين» وأن يقبلوا فرمانات 
الدولة العثمانية عليهم. ووفقاً لهذه الفرمانات كان يمكن إعطاؤهم الأراضي الحكومية 
معفاة تين الزنتوم والضراكيه وأعقوا من التخدمة العسكرية وأعطوا خرية ممارسة 
شعائرهم الدينية شأنهم شأن بقية الرعايا وكان يمكن لليهود الاستقرار بمجموعات 
لا تتجاوز ١6١‏ عائلة فى المنطقة الواحدة9. 
في فلسطين. 19315-1819/5 (حلحرلء فلسطين: مطبعة بابل الفنية. ))7٠١٠١‏ و/ه «00/كئز 4 ,كناعنوها ععالهللا 
.43 .م ,(1972 ,لامذلمءزل! لعة لاأعتأمعلء /لا :م00جمآ) تردناء210 
(7) عبد الرحيم مصطفىء «موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطينء» ورقة قدمت إلى: المؤتمر 
الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام افلسطين» ءترثايهاوط :ته [ك-اه 8104 ثنه ععجرءمغل00) اهمده أاعاحء | 13170 136 
0 انتوراء 19-24 ” ج (عمّان: الجامعة الأردنيق: 1947 - :)١984‏ ص 505؟ 6,///ه 64! 776 بمعوادة! م8 
8110/١ 61‏ رلك ,قتاع توطععلع810 لصة ,105 .م ,(1961 رووعء8 بولتوء اونا لعوبصوةآ حملهمنآ) عنماق3 بأعاسول 


نت أهكنااء [) 27[ 6كنفزعل :زا ج1ق آناكذامم) :[5أ811 111 0171طر 115 1719ل 120[ لعاعءءاء3 +914 [-838[ ,0'امط برأولط 6[ 
.15-16 .مم ,(1997 ملإأتداء الدنا سعر]ء]] رووعء8 دع موردلة زدعععط [ا2-وع8 علدطعآ مهلا 


0) زياد المدني. مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثهاني (عمّان: المؤلف. 5 .)7١٠١‏ ص 7ك وعلائيعل2 
وتصوكنه1] أتعطلخ نوا لعاالء ,1882-1914 ع لاع اه 00ثة نامع 7:1[ «اكاساعل 4ه عطععل ,ع7 ,اعلموكا .د 
.80 .م ,روه ,77-108 .مم ,(1965 رووعع2 /وأأوتء الملا ل:ه!:0 علوملا بج 3[1) 4 بورنقااخ ومعامدظ ع1ل3110 
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كان هذا الحظر مناقضاً لشروط اتفاقات الامتيازات الأجنبية الموقعة مع الدول 
الأجنبية التي ضمنت لرعاياها حرية التنقل في مختلف أنحاء الدولة العثمانية باستثناء 
الحجازء الأمر الذي اضطر القناصل الأجانب إلى الاحتجاج على هذه التعليمات؛ 
لذا كانت الحكومة العثمانية دائماً تتراجع عن قرار الحظر الصادر بشأن منع-_أو الحدّ 
من - الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 


أدت الصدامات بين العرب واليهود إلى حظر الهجرة اليهودية إلى فلسطين عام 
7 » وفي عام ١884‏ صدرت فرمانات جديدة تسمح لليهود بزيارة ديئية للقدس 
لمدة ثلاثة أشهر. احتجت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على القيود المفروضة 
على الهجرة في ما يتعلق برعاياهاء فاضطرت الدولة العثمانية إلى التراجع عن قراراتها 
(مرة أخرى) والتصريح بأن القرارات لن تطبق إلا بحق المهاجرين بأعداد كبيرة وليس 
بحق الذين يكونون فرادى". 

تجدر الإشارة إلى محاولات رؤوف باشا بوضع العراقيل في وجه المهاجرين 
اليهود الذين أبدوا رغبتهم في اكتساب حق الرعاية العثمانية» ويذُل الجهود لأجل طرد 
المقيمين الأجانب الذين خرقوا الفرمان» وفزض ضريبة عالية على الذين سعوا للحصول 
على الجنسية العثمانية؛ وطلبه من الباب العالي أن تكون فلسطين خارج حرية الدخول 
والإقامة؛ فكان الردّ بما نصه أن «اليهود القادمين إلى فلسطين من أجل الحج والتجارة 
لا يستطيعون البقاء فيها أكثر من شهر وبعدها يغادرون البلاد». مثل هذه القرارات برأي 
رؤوف باشا هي التي سمحت لليهود بالاستيطان الدائم. وهي الخطوات التي اتبعها 
الصهاينة لتسهيل أمور الهجرة إلى فلسطين. 


ويذكر أنه في العام ١84٠‏ تزايدت أعداد اليهود المقيمين بطريقة فرمانية وغير 
فرمانية وأغلبهم تحت الحماية الأمريكية والبريطانية". 


(8) عيد العزيز عمد عورض» مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 1١9154-88 ١‏ (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .)١985‏ ص 25 - ١٠‏ 6؛ [ عه1آ وأرملأا ءرضعط «كاصمنة 4جره عامء4 71:6 ,اعلمدلكة .ل عالتعلم 


لل 71/71 ,[2677716/1) ,القتطللء151 الوتهذ1 نمه ,1-2 ,نزم ,(1976 ركوعر هنومومكتلد0 )0 بوازومع علولا أن رنو[ع !رع 8) 
,0 .م ,(1977 ,رووعء8 سملسععةا© 0150 تدعلهمط) 1897-1918 ,ااركقارما2 0ه 


(84) نائلة الوعري, دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين؛ 1١414-1١814٠‏ 
(عمّان: دار الشروق» ,)7١١1/‏ ص 157١؛‏ عبد الوهاب الكياليء» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ))١91/٠‏ ص 4 مك و.5.نا 0هة بإعذاوط سقام000 نسملاقء أ متاصسصمت قي ليقع طامك 


1 ك6 أ0للاى «رعستاكعاو هذ ولاعل موواعصهم نؤط العتمعلناء5 لمع عكقطعصسط لممة عصالمموع8 كعلستااة 
.214 .م ,(1993) 2 .50 ,14 .أه؟ ,1كاار210 
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وبالتسلسل الزمني نجد السلطان عبد الحميد قد كتب فرمانات بخط يذه عام 
5 ليحول دون استيطان اليهود في فلسطين خشية قيامهم بتشكيل حكومة يهودية 
عنصرية في فلسطينء وبعثها إلى الصدارة العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوع. 
وهي من خلالها نتلمس وعي السلطان عبد الحميد الثاني الكامل للهدف الحقيقي من 
هجرة اليهود؛ وهو تشكيل حكومة موسوية (يهودية) في فلسطين بتشجيع من الدول 
الأوروبية؛ وأنهم إن أسكنوا أي جزء من الدولة العثمائية فسيتسللون إلى فلسطين. هذا 
التناقض الصارخ في موقف السلطان سنراه لاحقاً حين عرض على هرتزل استيطان أي 
جزء من الدولة العثمانية عدا فلسطين؛ فهو حينما عرض العرض كان يعلم أن بمقدور 
اليهود التسلل إلى فلسطينء إذ فتح لهم الباب لكن من جهات أخرى"". 

وبعد إصدار فرمانات ١891‏ وردت تقارير للأستانة حول كثرة المستعمرات وتنبه 
السلطان لها دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن توقف الهجرة. 

أصدر ت الدولة العثمانية تعليمات جديدة عام 1844 بمنع اليهود الأجانب من 
دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم ما لم يدفعوا تأمينا ويقدموا تعهداً بالمغادرة 
خلال ثلاثين يوماً. وفي عام 1444 أصدرت فرمانات جديدة ألغت تحديد الإقامة 
ثلاثين يوماً وسمح لهم بتمديدها لثلاثة أشهر"". 


نرى ممّا تقدم أن عبد الحميد حاول منع الهجرة؛ لكن يبقى السؤال هل كانت هذه 
الإجراءات ناجحة تماماً؟ وهل تمكن من وقف الهجرة؟ 


فشلت سياسة عبد الحميد في منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ إذ تزايدت 
أعدادهم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 1847. وازدادت نسبة اليهود من ه بالمئة إلى 


1١١‏ بالمئة من مجموع السكان في فلسطين» ولم يتمركزوا في القدس والخليل وصفد 
وطبريا فحسب» بل في يافا وحيفا وغيرها من المدن الفلسطينية» وشكلت موجات 
الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين القاعدة المادية أو البنية التحتية لإنشاء الكيان 


)٠١(‏ أحمد فؤاد متولي» مشكلة طابا بين الحاضر والماضى من واقع كتابات المسؤولين عن الأحداث (القاهرة: 
مكتبة النهضة العربية. 2)١9489‏ ص 8 ١؟‏ ©(! 4:14 /1/ 1101776 اعامم]2 776 .لك ,أمهاىء .2 طدالتذزعه 
علق لمة ,144-155 .ترح ,(2004 ,همتاتلتآ عنتطءكط :ههء0جمآ) .كله؟؛ 10 ,1839-1972 ,أعمجدل زه «مألهل مط 
1838-2 ,أاععاه2 إن كنطول ع[ ا 10/هأء]1 درأ (تءأوكبجوعل وز واهأنكددم) «إكلالم8 77116 ,لامكصيدنز11 .14 

.428 .م ,2 .أن ر(1941 ,لمانا رصهغكل[ه0) .85 :وهلومل) .كام 

(1) لمعمعع ,امعط م) اكامم2 إن كروكملعءع2 مسر :أعمرول إن ه815 71:6 ,.ل» رسمسصلعءلم؟ طقتموة 

.1 .أمث؟ ,(1987 ,.طناط 20هأعة0 زلرملمآ بعلملا بلعل20) 1 راعه:ك]1 كه معن ,نوطاعوك .3/1 لعدو1] نز ومتاعنلمماها 
2.22 


يلا 


الإسرائيلي لاحقاً. إذ أدت إلى إدخال مزيد من رؤوس الأموال اليهودية وبالتالي إلى 
توسيع النفوذين الاقتصادي والسياسي للحركة الصهيونية» ومكنتها من السيطرة على 
الأر ض في فلسطين وزيادة حجم استثماراتها الاقتصادية”". 

إن نقطة الضعف التي تسجلها هذه الدراسة على السلطان عبد الحميد تجاه 
المسألة الفلسطينية أنه أصدر فرمانات جزئية لمصلحة بعض اليهود وأذن لهم بمقتضاها 
بشراء مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية؛ وليس في حنكة المؤرخ المحايد أن 
يجد تفسيراً لموافقة السلطان على إصدار هذه الفرمانات الجزئية بحجة تعرّضه لضغوط 
أوروبية؛ إذ شكلت هذه الفرمانات سنداً قوياً في يد الصهيونية للتوسع في شراء مزيد من 
الأراضي الفلسطينية وفتح باب الهجرة» سواء بطرائق مشروعة أو بأخرى غير مشروعة. 
ولا يمكن القول إن عبد الحميد لم يكن يتوقع أن تكون موافقته على بيع أراض محدودة 
في فلسطين لليهود بدايةٌ لتهويد فلسطين. إن مثل هذا التفسير يُبعد من السلطان صفات 
السياسي الحصيف المحثك التي أجمع جمهرة من المؤرخين على أنه كان على حظ 
موفور من هذه السجايا 9 , 


ثالثاً: موقف السلطان عبد الحميد الثاني 
من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


١‏ المستعمرات الاستيطانية الصهيونية 


يتفق معظم المؤرخين اليهود والعرب على أن بداية الاستعمار الصهيوني الفعلي 
على أرض فلسطين كانت عام »١1887‏ وعلى أسس استهدفت تحويلها إلى وطن يهودي 
وتمثلت بامتلاك الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها وإحياء اللغة والثقافة العبريتين. 
وقد مرت حركة الاستعمار الصهيوني في فلسطين بمرحلتين هما: الأولى. مرحلة 
الاستيطان غير المنظم وتنتهي عام ١11٠١‏ ومنها مشروع مونتفيوري ومشروع أوليفانت؟ 
والثانية» مرحلة الاستيطان المنظم وتبدأ عام ١٠11١؟إذ‏ به أخذ اليهود ببرنامج استعماري 


(؟١)‏ عمران أبو صبيح. الهجرة اليهودية: حقائق وأرقام (عمّان: دار الجليل للدراسات والنشر» ))1914١‏ 
ص 1 ذالءك وءاطامعاوط عاذ ااكقاره]2 محملط 7211011ه711ارآ بأعلام اا أ5ه/:010) مأأعوطم 1 .للا عورمء0 
.3 .م ,(1968 مطعنمعدع1! امتععم؟ 0) عالطتاكهآ نذا رهمع0 مكوط) عاهاد أكاامل ه ماثرة 


شتف ميم كامل أوكي» السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطيئية؛ ترجمة إسماعيل 
صادق (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» فطق والشناوي؛. الدولة العثبانية؛ دولة إسلامية دولة مفترى عليهاء 
ج'اياص499. 
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استيطاني منظم له أهدافه الواضحة التي تحظى بتأييد جماهير اليهود, وتم إيجاد الأجهزة 
والأدوات لدعم عملية الاستعمار. واتخذ الاستيطان أشكالاً متعددة منها الاستيطان 


المدني والاستيطان الزراعي”*". من أهم المستعمرات التي تم تأسيسها: 


- مستعمرة مكفيه إسرائيل (٠1417)؟‏ ومستعمرة بتاح تكفا (1817/8)» التي كان لها 
دور مهم في بلورة مفاهيم عديدة داخل الكيان الصهيوني في فلسطين» حيث أصبحت 
محطة مرور لأبناء الهجرة الصههيونية الثانية بين عامي ١405‏ و4١14١؛ومستعمرة‏ 
ريشون ليتصيون وقد اشتراها اليهود الروس في المزاد العلني الذي عرضته الحكومة 
العثمانية لعجز أهلها عن تسديد الضرائب المترتبة عليهم؛ ومستعمرة زخرون يعقوب. 
وقد شكلت المستعمرات السابقة الذكر نواة الاستعمار الصهيوني في فلسطين» إذ أدت 
دوراً أساسياً في تدريب المزارعين اليهود على الزراعة وفق الأساليب الحديثة"2. 
ومستعمرة عكرون التي سجلت أرضها باسم ميشال إرلانغن رئيس جمعية أحباء صهيون 
في باريس. أما بقية المستعمرات الزراعية التي أنشئت من أجل الإعلان عن الجمعية 
الصهيونية العالمية فقد تم اختيارها على أن تكون قريبة من الساحل» ومنها مستعمرة 
نس تصيوناء ومستعمرة جديرا التي اتخذت مركزاً للأبحاث الزراعية لتدريب اليهود 
المهاجرين على أعمال الفلاحة. 


نلاحظ أن الفترة التي تأسست فيها هذه المستعمرات تزامنت مع بدء إصدار 
فرمانات منع الهجرة والاستيطان؛ فكيف نشأت هذه المستعمرات وبهذه الفترة الزمنية 
القصيرة؟ وفي الأعوام ما بين ١84٠‏ و921900" تم تأسيس الكثير من المستعمرات 
في وقت شددت فيه الدولة العثمانية من إجراءاتها لمنع دخول اليهود. وعبّر الأهالي 
عن معارضتهم لهذا الاستيطان من خلال مخاطبة الدولة في إسطنبول بعرائض موقعة 


86 مصطفى مراد الدباغ. «الاستيطان اليهودي في ريف فلسطين في العهدين العئاني والبريطاني»‎ )١5( 
بجلة دراسات عربية. العدد ه (86/ا91١)2 ص لم3 وعوض» مقدمة ق تاريخ فلسطين الحديث»‎ 29 
14اءص7.‎ 2-14 

)١8(‏ كره 1ه !تتمنأد|0 ععانء«ننعا إن علاطا :11 كزه «أونء/ بأمقطمذل0 .لا لمه اممام 01 أعرمومول؟] 
مم لمة ,1-10 ,مم ,1 .أهء ,(1892 ,لعو طماءة!3ةا .للا :م0لرم.ص1 بطوسناطستمظ) .وله؟؟ 2 ,عل/ا !ا عاد ,النعجامةأ0 من1آم 
هذ بإ بجعوحاء1] عطا مده لعأهاكصهها رعتةاعءاتآ :ذأ 0 المع انره[0 © «اكتعول برأجمظا ته لاز إعئ ام ,هطامكدمسهمة 
تققء لقكلمع1 زوتعء طكتلطنط© لل7ع1ائآ لقة مم10 تمتمطصمط) إطموعومء0 أمعاءماكتة1 مز 5عألن56 أعدرذ! رلسوعظ 

.9 .2 ,(2000 رووع27 معمهدالا ,لوااوععء الملا بجععء11 

(17) أريه أفنيري» دعوة نزع الملكية_الاستيطان اليهودي والعرب؛ 141/8 21448 ترجمة بشير برغوثي 
(عمّان: دار الجليل» .)١987‏ ص لك و عطا جده”) لعأفاكمهها ,لما «أء!) جز كول 7716 ,مم8 لاوط 
,(1966 ,لإممملم0) لضة زدلعاطنه8 عالعملا بجعل8) طوزلايام] مطكتك8 [لمد] عأعمعسلة أمطععلعه84 بر6 ببرععناء11 

م2 
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من جميع فئات المجتمع مطالبين بمنع قدوم اليهود ومنع شراء الأراضي (بخاصة في 
القدس). 


ومن المستغرب أن الدولة العثمانية اعترفت بوجود المستعمرات التي أسست 
قبل إعلان المنع وهو ما سمح للبارون روتشيلد تسجيل الأراضي التي اشتراها باسمه 
وسمحت لليهود بشراء الأراضي في كل أنحاء سورية. ومن المستعمرات التي أسست 
في تلك الفترة: بيئر طوفيا (18/5)؛ رحبوت (1840١)؛‏ عرتوف (1840)! الخضيرة 
(1840)؛ متولا (1845) وهي جاء تأسيسها في إثر تمرد قام به سكان المنطقة ضد 
الدولة العثمانية عند استعداد روتشيلد لشراء أراضيهم فوافقت السلطات المحلية على 
ذلك وأجبرت الأهالي على الرحيل وطردتهم من أراضيهم بعد أن أعطتهم تعويضات 
رمزية عن ذلكء وأسكنت مستوطنين يهوداً مكانهم"؛ ومستعمرة غان شموئيل 
(1895). 

وما إن جاء مؤتمر /1491 حتى كان هناك ١4‏ مستعمرة غطت مساحة 405 ألف 
دونم وضمت 870٠‏ نسمة» إضافة إلى أرض غير مستعمرة لليهود ٠١‏ آلاف دونم غرب 
نهر الأردن و١٠‏ ألف دونم شرق الأردن. كما وصل عدد اليهود إلى 55 ألفاً يعيشون 
في 4 قرى (18 ألفاً في القدس لوحدها). ومع نهاية القرن التاسع عشر كان عدد اليهود 
حوالى 50 ألفاً. 

ونتيجة لزيادة الطلب على أراضي البناء قفزت أثمان الأراضي قفزات كبيرة. 
وكانت الحكومات الأوروبية والمؤسسات الصهيونية وكبار الأثرياء والممولون اليهود 
على استعداد تام لإغداق الأموال الطائلة لشراء الأراضي ولبناء المستعمرات لاستيعاب 
المهاجرين اليهود والمؤسسات الديئية والثقافية. ومنها مستعمرات محانايم (1499)) 
ومنحاميا »)١9٠07(‏ وغفعات عيده »)١407"(‏ وعتليت »)١405(‏ وكفار ساباء وخلداء 
وبن شمنء وبئر يعقوب. وغيرها الكثير. 


نشير إلى تأسيس العديد من القومبانيات (نحو 77)» وهي عبارة عن أحياء 
سكنية يهودية أقيمت فترة حكم عبد الحميد الثاني والهدف من إنشائها تمكين 
اليهود الأجانب من الحصول على بيوت للسكن وتم تجهيزها بالمؤسسات الدينية 
(11) صبري جريسء تاريخ الصهيونية ))١1958-١18557(‏ ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين» ١1857‏ 


7 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطيئية؛ :)١1940١‏ ص 2151-1١١7‏ والْخولي» سياسة الاستعبار والصهيونية 
تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين» ج .١‏ 


؟* 


والمدارس الدينية والمشافي والصيدليات والأسواق التجارية في كل حي تم 
ء (ه) 
بناؤه”*'. 


١‏ أدوات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


تأسس في أوروبا عدد من جمعيات ومنظمات وشركات يهودية التقت على 
هدف واحد هو نقل الجماعات اليهودية المهجرة من أوطانها إلى فلسطين بعدما 
تكون قد بعثت مبعوثيها لشراء الأراضي الزراعية لتوطين تلك الجماعات. وقد 
وصل عدد من الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعيات إلى فلسطين للقيام بالدور الذي 
أوكل إليهم من متابعة عمليات شراء الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها. وفي ما 
يلي أهم المؤسسات والشركات اليهودية التي عملت على شراء الأراضي العربية في 
فلسطيه210: 


)١(‏ جمعية التحالف اليهودي العالمي: تأسست على يد اليهودي الفرنسي أدولف 
كراميه» وقد عهد لهذه الجمعية الصهيونية تعليم أبناء اليهود في فلسطين. 


بمساعدة اللجنة المركزية لأحباء صهيون. وقد قامت على أسس وأهداف عملت لأجلها 


وهي تحقيق استعمار فلسطين على يد اليهود» ونشر الفكرة القومية بين اليهود وتعزيزهاء 
ورفع شأن اللغة العبرية باعتبارها لغة قومية”". 


(') يسود همعلاة: تأسست على يد زلمان رافيد ليوفتتين مبعوث الجمعيات 
الروسية التى كانت تعمل من أجل استيطان اليهود فى فلسطين سنة 18/17 بهدف تنسيق 


(18) أمين مسعود أبو بكرء ملكية الأراضى في متصرفية القدس». 1518-1868 (عمّان: مؤسسة عيد الحميد 
شومان. 1441): ص 84 و/108-701؛ الشناق؛ العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين. 214151415 
ص 88!؛ محمد سليمان؛ «قانون التنظيمات العثماني وتملّك اليهود في أراضي فلسطين.» صامد الاقنصادي (بيروت)» 
السنة 4» العدد 7 (تشرين الأول/ أكتوبر :)١198١‏ ص 84-487؟ سمير سمعانء «القدس عبر محطات تاريخية 
مفصليق /1 ٠٠0٠١2185‏ ام المنتدى (عمان)؛ السنة 51. العدد 5150 (آب/ أغسطس ) ص 5-70ه؛ 
1 00/01112011011) لكاشمل راط كانه 0أأالءى[ا0؟! ,تتأمكهمتهة :276 .« ,10مط «أء:1) «أ ولطاول 7716 ,المأكنان ع8 


أهاعم3 انه أن«هارمعط جر كءأليلاى 800-1914[ ,©1راكه 261 01101١‏ ,عوط لأ .0 020 لم ,84 .م رولناعواوم 
.134-135 .تم ,(1990 ,لأن8 .لظ بمعلاع.]) بوم)ئ21 


)١19(‏ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث؛ .1914-14817*١‏ ص 2,8551706 والشناق» المصدر نفسه؛ 
ص 84؟؟., 

برف الشثاق» المصدر نفسهء ص 20558 و جريس » تاريخ الصهيونية (؟كما -41548 ج١11‏ التسلل 
الصهيوني إلى فلسطين؛ "'كذىا - 13107 ص .7٠١‏ 
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عمليات الاستعمار الصهيوني في فلسطين وتقديم المشورة والعون للمهاجرين الجدد 
الذين يفدون إلى البلاد". 


(5) البيلو: مختصر للكلمات العبرية «تعالوا نرحل لبيت يعقوب؛ سُجلت رسمياً 
في الدولة العثمانية عام دينة ونقل مكتب البيلو إلى إسطنبول. هدفت هذه الجمعية 
إلى تجهيز الطلائع (الحالوتسا) وتوجيهها إلى فلسطين من أجل الاستعمار”". 

)2( جمعية أحباء صهيون: وهي أول حركة صهيونية ذات طابع سياسي» هدفها 


تهجير اليهود إلى فلسطين وتأسيس المعاهد التعليمية في فلسطين وتأمين مرشدين في 
الأمور العملية”". 


(5) الوكالة اليهودية (جمعية الاستعمار اليهودي): ترجع نشأتها إلى مؤتمر بال 
عام 18417 وهي الجهاز الذي يشرف على حركة الاستعمار الاستيطاني» ويعنى بإسكان 
المهاجرين في المستعمرات. وقد نالت الوكالة دعم بريطانيا وقامت بتزويد المستوطنين 
بكل ما يلزمهم لتكوين أنفسهم في المستعمرات من بناء ورأسمال وعقار. 


(0) الصندوق القومي اليهودي*2": أنشئ الصندوق عام ١1٠١‏ بهدف شراء 
الأراضى فى فلسطين وبيعها للإنشاء والزراعة والبستنة©". 


(4) المصرف اليهودي للمستعمرات: أنشئ بهدف تحسين إدارة الاستعمار في 
الشرق ولا سيّما فلسطيده9". 


(9) مكتب فلسطين: أسس من أجل توسيع شركة الاستيطان اليهودي 
عام ١9١7‏ بتمويل من البنوك اليهودية وبالتعاون مع شركات خاصة. للتطوير 


(0) جريسى المصدر نفسة ص ٠"‏ ك3 واه 7104 مه لالة رما نءاأاععاوط اداع ,وعكاءن5 مناتدالة 

.46 .م ,(1999 ,تعوعع: تبصده© بلتمجاى /() 1831-1922 ,ءاه10عاط «أكذاء :8 ءر[ا 0 

)١0(‏ قاسمية: النشاط الصهيوني في الشرق العري وصداه. 8-ط-1518ء ص ١84‏ ؟ كنول 77:2 رمم أعنا0-معء8 

.43-44 ,جزم ,.قأطآ متععكن 5 قله ,275 .ص« ,انما ألا 11 

(7؟) ,63 .ج ,(1960 ,جوع« مك11 بعلءهلا ببع81) وأورمعط عزر إن ا#توبدعى ,سوامام5 «باعملة رممتلك! ماعسزة 

.1941 ,تعنزوا/ا .آ نص لمددمع[) نملك امططاع ,باواماه5 مسطدلة لمه , 

(14) عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 1817١‏ 14154: ص 8!؛ قاسمية؛ المصدر نفسهء ص »١9‏ 
والشناق. العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 14175 1415 ص ,7019/-7٠5‏ 

(75) لين وولتر وأوري ديفيسء الصندوق القومي اليهوديء ترجمة محمود زايد ورضوان مولوي (بيروت: 

مؤسسة الدراسات الفلسطيئيةء ))١949٠‏ ص 19 44 و :1838-1914 .4انها دراها ©[ا 04ت #نهاقر8 .لك ,عونا 

.4 ...م ,انك |0 كندعل قا عله أناكددم) «أكام8 ء![) 0171 عاتن ةلياع 0 2! 0ع1ع 5616 

(١؟)‏ عوضء المصدر نفسهء ص 287-48١‏ و .314 .م رقاط1 ,يله متاق 


فا 


الصناعي والتجاري والإشراف على مراحل النشاطات الاستعمارية الاستيطانية في 
ذل 0 ١‏ 

)٠١(‏ البنك الإنكليزي الفلسطيني: تأسس في لندن 1107 ومركزه الرئيسي 
في يافا وله فروع في القدس والخليل وصفد وطبريا؛ هدفه البحث عن الامتيازات 
لمشروعات اقتصادية تخدم المشروع الصهيوني وتساعد الحركة على شراء الأراضي» 
لهذا ساعد الحكومة العثمانية بقروض مقابل الحصول على امتيازات للحركة الصهيونية 
ورفع القيود عن الهجرة*". 
النتائج التي ترتبت على. موقف عبد الحميد الثاني 

من حركة الاستعمار الصهيونى 

0 نلخص أبرز هذه النتائج ب: 

أ- كانت الظروف الموضوعية والأوضاع الإدارية في فلسطين خلال حكم 
عبد الحميد خير معين لليهود الأجانب للقدوم إلى فلسطين وشراء الأرافسي وإقامة 
المستعمرات. 

ب-إصدار الفرمانات ومن ثم تعديلها كانا من أبرز المشاكل التي كان يواجهها 
الحكام الإداريون في فلسطين. 

ج- استطاعت الدول الأجنبية المحافظة على الحقوق التي اكتسبتها من الامتيازات 
الأجنبية» إذ حصلت على امتياز من الباب العالي يسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين 
بشرط أن يصلوا فرادى لا جماعات. 

درغم أن السلطان رفض بيع الأرض مباشرة فإنه كان يبدي استعدادات ملحوظة 
للتساهل مع الطلبات اليهودية سواء عبر غض الطرف عن تطبيق الفرمانات في شأن 
هجرتهم أو عبر إصدار تشريعات تستجيب لرغباتهم. 

ه عملية امتلاك الأراضي كانت فرمانية تماماً وتناولتها تقارير مفصّلة كان يبعث 
بها الولاة من فلسطين إلى الأستانة. 


(/19؟) ]0 وسنمساوء8 عط لدج 198 عطاكه لصا عط ]2 ععتمسرظ مقسده0)1 عط مذ ممكتمه21» روكمقطمع8 ععطاوع 
127-140 .صم ,(1990) 2 .مه ,11 .701 ,ةابكلوبم]2 جز عه أبا3 «ربصسامع0 205 عطا 


(14) زهير غنايم عبد اللطيف غتايم؛ تَلّك الأرض ومشكلة الديون وأثرهما في التحول في الأراضى في فلسطين 
العثيانية» ١19371-1864‏ (فلسطين: جامعة القدس» )٠١١7‏ ص ١١‏ ذؤلى ويءساععاوط دمه01 بعوطلات© 
219-3 .مط ,لارماكللط أماءعم5 انه عأنسمجمعط جا عء اهناك :1800-1914 


زف 


كان قد أمن عدة قروض للدولة العثمانية أنّرت بدورها في سياسة الدولة العثمانية تجاه 


والخليل؛ إذ أصبحت أوكاراً لأعضاء الحركة الصهيونية وشركاتها وبنوكها وجمعياتها 
ووكلائها الذين نشطوا في شراء الأراضي في الأرياف والبادية". 


رابعاً: مفاوضات هرتزل عبد الحميد الثانى (19:7-18945) 
يمكن تلخيص مفاوضات هرتزل عبد الحميد بالنقاط التالية: 


١-_بدأ‏ هرتزل مفاوضاته مع السلطان عبد الحميد الثاني عبر رجالات السلطان 
والمقربين منه أمثال الكونت نيولنسكى وصموثيل مونتاغو. وقد انطلقت المفاوضات 
من التعهد بتسديد ديون الدولة وإنعاش اقتصادها من خلال تشجيع كبار الأثرياء اليهود 
للقيام بأنشطة اقتصادية لمصلحة الدولة العثمانية. وذلك مقابل الحصول على ميثئاق 
قانوني من السلطان عبد الحميد يسمح له بتملك أرض فلسطين وباعتراف دولي بهذا 
الحق". 


؟ - امتدت المفاوضات ستة أعوام قام هرتزل خلالها بخمس رحلات إلى إسطنبول 
خلال الفترة 1407-1445ء وكانت اثنتان منها على نفقة السلطان عيد الحميد"”". 


٠“‏ تمثل ردّ السلطان عبد الحميد الأولي على هرتزل بالمقولة الشهيرة له 
دلا استطيع أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلاد لأنها ليست ملكاً لي بل لشعبي... ليوفر 


(18) وليد الخالدي؛ «بناء الدولة اليهودية» 148917 19474: الأداة العسكرية:» مجلة الدراسات الفلسطينية» 
العدد 749 (صيف ,)١14944‏ ص 4١١7-56‏ أسعد رزوقء إسرائيل الكيرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 1817): ص 5 1؛ الشناوي» الدولة العثمانية» دولة إسلامية 
دولة مقترى عليهاء ص 556؛ الشناق» العلاقات بين العرب واليهود ف فلسطين.» 5لاثم١ .١1915-‏ ص 705ء 
المدني» مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثمانني»ء ص ”777 - 778؛ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 
1415-50 ص 84 , وأبو بكر ملكية الأراضي في متصرفية القدس: /1418-186؛ ص 7815-0937. 

(70) بيان نوييض الحوتء فلسطين: القضية؛ الشعبء الحضارة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر» 
ص 10ل. 

(1*؟) 5 رعطم2 بومعدة] عزط لعنواعمتها زتمنةط أعقطممظ نط لعاتلء ركع هلط عءاءاوتمم) 176 راعرعا] عملمعط1 
علاط مقتم 010 16 » ,01 لقعا متاخ لصة ,345-346 بترم ,(1960 ركوععط [عك1] عرولا بجعآا8 زوهل50م]) .كام 


. أ0؟ ركع أ0نةا3 أاجمظا 111001 كز 1ه !سنال |011010 17167 «,(1880-1908) عمتاكعء او 1ه ووأأكعن0) عطا 300 لتتكتصممات 
339-41 ,ترم ,(1982 أكتاكلاف) 3 ,14,10 
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اليهود ملياراتهم» ونذكر أن تاريخ هذه المقولة ١4‏ حزيران/ يونيو 1847 ولكن بعد أيام 
معدودة منها في 77 حزيران/ يونيو 18947 وافق على مقابلة هرتزل آجلاً أم عاجلة””". 
؟ -إن المتابع للمفاوضات الأولية الدقيقة يجد أن السلطان لم يملك رؤية أو 
موقفاً واضحاً يتفق عليها الطرفان» لكن نتلمس من ردوده- الصارمة أحياناً والتي تمتاز 
بالمرونة أحياناً أخرى أن السلطان أراد المناورة ليحقق أهدافه وأهمها المالية. 


4 أثناء سير المفاوضات عد المؤتمر الصهيوني الأول في بال 18917» الذي 
تمخض عن تحديد أهداف الحركة الصهيونية وأهمها «أن غاية الصهيونية هي خلق وطن 
للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه الفرمان العام"". 

5 كان السلطان عبد الحميد متابعاً لهذا المؤتمر الصهيوني الأول والمقررات التي 
تمخضت عنه ولجميع المؤتمرات الصهيونية اللاحقة وكانت تُرسل إليه برامجها”. 


كانت زيارة هرتزل الثانية لإسطنبول ١1848‏ بهدف لقاء القيصر الألماني 
فيلهلم الثاني الذي كان في زيارة عبد الحميد حيث رأى هرتزل فيه خير وسيط بينه وبين 
السلطان لتحقيق مشروعه. 


4 التقى هرتزل بالقيصر الألماني في الأستانة حيث شرح هرتزل أوضاع اليهود 
في العالم وتطلعاتهم إلى تحقيق الهجرة إلى فلسطين ومشاريعهم الاقتصادية التي ينوون 
القيام بها حين يستوطنون فلسطين؛ وأظهر القيصر بدوره تعاطفاً مع مطالب هرتزل وذلك 
لقناعته بأن القدرات المالية والبشرية لليهود يمكنها أن تحقق آمالهم وتطلعاتهه*". 


عاد هرتزل والتقى القيصر على أبواب مستعمرة مكفيه إسرائيل» وكتب هرتزل 
معلقاً على زيارته لفلسطين قائلاً «لو كان لدى الحكومة العثمانية يُعد نظر لوضعوا حداً 
لنشاطي وتحركاتي6”". 


زفضرف .5 .2 ,1 .آلا ر.قتط1 ,أعع11 

[فلرفرف تهويد فلسطين؛ إعداد وتحرير إبراهيم أبو لغد؛ ترجمة أسعد رزوق» سلسلة كتب فلسطيئنية؛ /ال (بيروت: 
منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث. »)١917‏ ص الك و:/اه074/( جها! ,نهلءهلة جدالا مهد داهلده1؟ عدمة 

.166 .2 ,(1943 ,عع أ طتحده0 سهلعه1! عاءه ل ب 71) برنادره ه810 4 

(4) حلاق؛ موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية» 1345-8517 ص .١١"١‏ 

(6'؟5) :ع منامعلوط هذ أمعمعلناء5 اوتوعل مه كمسوتاء ماوع لمع برعنامظ مهسره)0» ,اأعلموكلة .ل عالتبولز 
م01 171 ,أهاع11 :319 .م ,(1974 عم 0) 3 .0ج ,10 .01" ركع زولا «١«رعاكمط‏ 4410816 «,] عوط :1881-1908 
عط ااا كم اناء»1 5'إعع11 أنا00ة كاهء طتناء120 لظة ككأومرء8/4» ,ماع ععاى 0همة ,729-734 .مم ,2 .آهب رععاموز 
718) 6 .01/ بكاموطهمء لا لمع1] ,اذاع 11:0 014 ب07اكةلط )201151 رأ كبرمككظ ر.له ,نماوط أعمطومظ نمز «رآ ععونى] 

.55-68 .مم ,(1965 ركوعء2 11621 :2008مآ ب0:1/ا 
زفحرف 760-61 .مم ,2 .ألا ر.لاط1 رامع 
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4 أعلن هرتزل في خطابه الافتتاحي أمام المؤتمر الصهيوني الثالث عام 
84 أن اتصالاته التي بدأها مع العثمانيين لا بد من أن تستمر حتى تتمكن الحركة 
من الحصول على موافقة الباب العالي لتنفيذ خطتها الاستيطانية في فلسطين بحماية 
السلطان ورعايته7”", ١‏ 1 


٠‏ -قابل هرتزل السلطان عبد الحميد الثاني في 18 أيار/ مايو ١90١‏ حيث 
تلخص الحديث بينهم عن ديون الدولة العثمانية العامة مقابل تصريح من السلطان 
لهجرة اليهود*". 


١-استمرت‏ المفاوضات بين السلطان وهرتزل عبر الرسائل التي تم تبادلها 
في ما بينهم» ومن أهم ما جاء فيها طلب الدولة العثمانية الأموال من هرتزل؛ في 
المقابل عرض هرتزل إنشاء شركة أراض عثمانية تعمل على استصلاح الأرض وبناء 
المستعمرات لتسهيل عملية اقتراض الأموال92". 


كان الجواب النهائي من السلطان ورجاله لهرتزل على شكل نصيحة تقول: 
«ادخلوا هذه البلاد كرجال مال وكونوا أصدقاء؛ بعد ذلك يمكن لكم أن تفعلوا ما 
تشاؤون» ويمكن أن تفهم من هذه النصيحة أن «بإمكانهم الحصول على فلسطين ونحن 
لا نمانع بذلك ولكن علينا أن نكون حذرين وإلا خسرنا كل شيء6”“. 


نرى من عرض السلطان المتلاحق على هرتزل بأنه على استعداد لفتح الإمبراطورية 
أمام المهاجرين اليهود من جميع الدول على أن يتعهدوا بأن يصبحوا رعايا عثمانيين بكل 
ما يفرضه ذلك عليهم من واجبات وبهذا يمكنهم السكن في أي مقاطعة من البلاد عدا 
فلسطين ‏ بادئ الأمر مقابل ذلك يريد السلطان من هرتزل تأسيس وكالة لتصفية الدين 
العام والقيام باستثمار مناجم الدولة العثمانية ومعادنها كلها. لكن هرتزل كان يرفض أي 
اتفاق لا ذكر لفلسطين فيه مع عدم القبول بالهجرة غير المقيدة”“. 
١‏ تضاربت الآراء حول مفاوضات هرتزل- عبد الحميد فهناك من اعتبرها 
مناورة سياسية من قبل السلطان ليطلع على مخططات الصهاينة» وهناك من شكك 
(9*) الخولي؛ سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين» ص ؟87: 


و.172 .م ,نزةأجره7ع810 قف :لم0( نوكا ,نولده1]! 20ه بلدل:ه21 
للف 113 .مر .أه0؟ ,.لاط1 ,اجعع11 


خرف المصدر نفسه ج ا ص 9٠155411515-115١-لالالك 185.8٠‏ ولاذا١ا.‏ 
افدق المصدر نفسه. ج ا ص 11157 . 
مدق الخولي؛ المصدر نفسهء ص 864. 


احا 


بصحة قيام مثل هذه المفاوضات»؛ وهناك من حمّل تبعتها لمستشاري السلطان وأفراد 
بطانته ممن كانوا يبحثون عن الرشوة!'). 

5 جاءت سياسة هرتزل تجاه الدولة العثمانية على أساس «أعطٍ وطالب:؛ 
لكن هذه السياسة أثبتت فشلها لأنه لم يستطع توفير المصادر المالية» كما أن السلطان 
رفض تقديم أي تصريح مباشر يمكنه أن يقنع أو يطمئن كبار رجال المال اليهودي أو 
الصهاينة9. 


6 تمكن هرتزل عبر هذه المفاوضات أن يجعل من فلسطين مسألة سياسية 
وإعلامية تشغل بال الرأي العام الأوروبي ووضع الصههيونية على الخريطة السياسية 
للدول الكبرى. رغم أن هرتزل لم يحقق شيئاً بشكل فرماني ومباشرء لكن على الصعيد 
المعنوي انتشرت أخباره وأخبار مهمته بين اليهود في العالم وهو ما مهد السبيل أمام 
زعماء الصهاينة لاحقاً للسير على خطته إلى أن تم لهم ذلك على يد حاييم وايزمن بوعد 
بلفور9), 

- الوعد الفرماني؛ وعلى الأغلب كان عبد الحميد يرى أن عدم التنازل والتشدد 
إزاء مطلب الوعد الفرماني سيكون كافيا لحمايته من حكم التاريخ ويدفع عنه تهمة بيع 
فلسطين لليهود غير أن تساهله مع استراتيجية التسلل قادت عملياً إلى النتيجة نفسهاء 
وكأن التنافس والتفاوض كان يتم آنذاك بين عمليتين: الأولى» شراء فلسطين من قبل 
اليهود بالجملة ودفعة واحدة (مسار هرتزل)؛ والثانية» شراؤها بالتقسيط عبر التسلل وهو 
مسار الصهيونيين العملييه*). 

١١‏ - فشلت الصهيونية في تحصيل وثيقة الاستيطان لكن حققت الفوز بشكل آخر 
إذ راوغت الأتراك فى الهجرة والاستيطان واستطاعت أن تؤسس لنفسها مستعمرات 
كثيرة على امتداد سير المفاوضات؛ وهي المستعمرات التي شكلت النواة الأولى لدولة 
اليهود في فلسطين9». 


(؟5) أمين عبد الله محمود. مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نباية الهرب العالمية 
الأول عالم المعرفة؛ 4 / (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب؛ :)١9184‏ ص "/9. 


[ضحق .4 .م ,897-1918/ ,االكذال2]0 1ه بنرم 19/7 ,: 0277719 ,المصلعء1 
(44) أحمد طربين» قضية فلسطين :)١458-1891(‏ محاضرات في التاريخ السياسي؛ ١‏ ج (دمشق: دار الملال» 
4) ص ١١كءر‏ .9 . ,الاكأاله21 إن بررم/ئى]!ط أ ,كناعناوهآ 


(ةع2 05 0106510 عا 0هة امكتهمات ععأصصظ لقدوه )0 عطك» ,ع0 لهة ,101- 100 .م ,.لتط] مسعسومر 
.8 .م «ر(1880-1908) عمتاوعلوط 
الحدق .338 .م ,.لتط] ,عا 


يف 


ونرى أن المؤرخين يقعون في تناقض كبير عند تفسير ما يعرض من معلومات 
تستند إلى الوثائق التاريخية عن الهجرة والمستعمرات الصهيونية في فلسطين بسبب 
التعارض مع رأيهم الخاص أو التحليل الذي يقدمه لموقف السلطان» فالتبريرات تستند 
إلى العاطفة لا إلى الوقائع التاريخية البحتة. فالمبدأ أو الموقف الحازم لا يقبل التفاوض 
لمدة ست سنواتء ولا يقبل كل هذه التنازلات التي أتيحت للصهاينة سواء في الهجرة 
أو الاستيطان أو النشاط الاقتصادي. 


خامساً: الموقف الشعبي العربي تجاه النشاط الصهيوني 
وموقف السلطان عبد الحميد منه 


اتخذت المعارضة أشكالاً مختلفة منها: 


١‏ العرائض والشكاوى التي رفعها أهالي فلسطين إلى السلطان مطالبين بوقف 
الهجرة والاستيطان اليهودي» وعبر المقالات التي نشرت في الصحف الكبرى آنذاك 
التي نبهت السلطان إلى الخطر الصهيوني وطالبته باتخاذ موقف حازم تجاه حركة 
الهجرة والاستيطان الصهيوني”». 


"لم تشهد فلسطين حركة مقاومة منظمة ومستمرة يمكن أن تقف بقوة أمام 
المشروع الصهيوني؛ وما جرى جاء رد فعل مباشراً على النشاط الصهيوني وموجات 
الهجرة» وفى المقابل نشط الأعيان وأصحاب النفوذ المحليون في كبريات المدن 
الفلسطينية وعلى رأسها القدس في مواجهة الصهاينة0). 


٠‏ قام وفد من وجهاء القدس بتقديم الاحتجاج ضد والي القدس ٠‏ وتضمن 
مطلبين هما تحريم الهجرة اليهودية ومنع استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية» وتم رفع 
عريضة إلى السلطان تحكي تفاصيل تواطؤ بعض المسؤولين في فلسطين عام 184٠١‏ في 
بيع أراض بين حيفا ويافا للمستوطنين اليهودا), 

(5) أنيس عبد الله صايغ» الفاشميون وقضية فلسطين (بيروت: منشورات جريدة المحرر» 19557)) ص "11. 
(48) عوض. مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» :1914-1481*١‏ ص 0121 ومناع» تاريخ فلسطين أواخر 


العهد العثيا» 1418-17٠١‏ (قراءة جديدة)» ص 7751. 
لفق الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص 5:8. 
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4 - سجل عرب فلسطين أول تذمِّر رسمي لهم من الهجرة اليهودية عام 184١‏ عبر 
برقية موقعة من خمسمئة شخص إلى الصدر الأعظم يطالبون بفرمان يمنع الصهيونيين 
من دخول فلسطين ومن شراء الأراضي فيها””. 

©_آذار/ مارس ١844‏ بعث يوسف ضيا الخالدي مبعوث القدس إلى مجلس 
المبعوثان إلى زادوك كاهن الحاخام الأكبر ليهود فرنسا أكد فيها أن فلسطين جزء 
لا يتجزأ من الدولة العثمانية» ورأى أن الصهاينة يشكلون خطراً على مصير شعب 
فلسطين وطالب اليهود بالذهاب إلى مكان آخر". 


1 اهتمت الصحافة العربية للحركة الصهيونية وتنبهت مبكراً إلى أطماعها وقامت 
بدور بارز في تنبيه الرأي العام العربي ولا سيّما الرأي الفلسطيني إلى خطورة المغامرة 
الصهيونية وإلى حقيقة أطماعها وفي التعريف بالصهيونية والتحريض على مقاومتها؟©. 

7 تابعت الصحافة العربية تطورات الحركة الصهيونية وعملت على تنبيه السلطان 
عبد الحميد للعمل من أجل وقف الهجرة والاستيطان وقد تمثل ذلك فى مقال لأمين 
أرسلان تُشر في المقطم بعنوان «مملكة صهيون» يُشير فيه إلى مؤتمر بال وما كتبه فرح 
أنطون في الأهر ام بعنوان «الحمام الإسرائيلي ووطنه القديم». 


وفي حديث إلى الأهرام عن زيارة إمبراطور ألمانيا تم توضيح مطامع الألمان 
في فلسطين وأنهم من أكبر الداعمين للصهاينة في احتلال فلسطين ولها إشارات 
عديدة حول نشاط الجمعية الصهيونية وأهدافها القائمة على إعادة بناء مملكة صهيون 
وجمع كلمة اليهود في العالم. وكتبت جريدة المؤيد توضح أضرار الهجرة وكانت 
لكتاب سوريين وفلسطينيين ممن شاهدوا بأنفسهم خطر الوجود اليهودي في فلسطين 
واستشعروا أهدافه9”. 


ل ©) عوض. المصدر نفسه. ص 75ل و0! 107لها!! جز :هأ سيول اذأ اانعجه) إعتزأ8 7116 ردمعصمركة 
6 .ص ,2 .أن؟ ,1838-1914 ,عل أليم اه ط إن وبجهل عرلا 


2١)‏ حلاقء موقف الدولة العثبانية من الحركة الصهيونية, 404-17 1. ص ١17411-؟111؛‏ عرض» 
المصدر نفسى ص 8غ ك3 و [) 0114 اانكطا:2|0 ا كه116011 «اكعناوانه© وا عوط صل ,له ,أل تلمط1 فلتلدنا 


,(1971 ركعتلنة5 عسنتاععاوط ع5؟ عانصتاكمآ نامك 8) 2 .مه بععتع5 يهوأمطاهق ,1948 اأثنصي ور إطممط وررارعملوم 
91-3 .مم 


(0) قاسمية: النشاط الصهيوني في الشرق العري وصدافى 482-154 أت ص الل 
(67) أمين أرسلان» «مملكة صهيونء" المقطمء 1/ +٠‏ ص اء وفرح أنطون» «الحيام الإسرائيللي 
ووطنه القدييي» الأهرام» /11/13/ 184/4 ص .١‏ 
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8- نشرت المقطم (1101) ما يُشير إلى أن الجمعية ظفرت بمرادها من السلطان 
بالسماح لها باستعمار جهات عديدة حول القدس وفي بلاد فلسطين وقالت «إنه تم 
الاتفاق على ذلك مالياً إما على سبيل البيع أو الشراءة. 


9 كتابات محمد رشيد رضا التي دعا من خلالها العرب والمسلمين إلى 
تفهم الخطر الصهيوني ودراسته ودعا العرب إلى اليقظة القومية والتنبه إلى خطر 
الصهاينة والتغيت والتحري من أهداف الحركة الصهيونية؛ والعمل بجدية إلى 
مقاومتها0:©, 

أشارت الأهرام إلى مقابلة هرتزل ‏ عبد الحميد ١40١‏ بقولها «إذ جاء هرتزل 
ومعه كاتم أسرار الجمعية الصهيونية وأحسنّ رجال المابين استقبالهم وأكرموا مثواهم؛ 
وأشارت إلى «حسن مقابلة السلطان لهم». وكتبت صحيفة المقطم يعنوان #استعمار 
فلسطين؟ وطالبت السلطان عبد الحميد بالعمل على قمع المهاجرين اليهود ومحاربة 
الرشوة وأصحابها من الولاة*". 

كما أشارت الأهرام مراراً إلى مواقف هرتزل وتطلعاته ومحاولاته المتتابعة لأخذ 
الموافقة من السلطان لتأسيس دولتهم؛ وتم نشر كثير من المقالات التي تعبر عن عطف 
السلطان على اليهود واستعداده لمنحهم إذناً بالإقامة في فلسطين””. 

١-كان‏ نجيب عازوري أول عربي يندد بالخطر الصهيوني بوضوح ورؤية بعيدة 
المدى لاستحالة تعايش الكيانين العربى والصهيوني معاً. وأشار إلى ضعف الإدارة 
العثمانية وتغلغل الفساد في أجهزتها وهي الأسباب التي أدت إلى التسلل الصهيوني. 
وتجلت كتاباته هذه في كتابه يقظة الأمة العربية» وقام بنشر العديد من المقالات في 
صحف الإخلاص والمقطم حول المسألة الفلسطينية حيث شرح من خلالها كيفية تملّك 
مساحات شاسعة من أراضي فلسطين خلال حكم عبد الحميد الثاني ”"”". 


كما تحدث عازوري عن تساهل الولاة المرتشين» ونخص بالذكر هنا كاظم بك 
حاكم القدسء في بيع الأراضي للوكالة اليهودية. ونشر في الإخلاص المصرية رسالة 


22 عوض. مقدمة في تاربخ فلسطين الحديث. 1915-181١‏ ص 154 . 

(06) «استعيار الإسرائيليين لفلسطينء» الأهرام, 1101/1/9 ص .١‏ 

(05) «سكنى الإسرائيليين في فلسطينء» الأهرام» 9؟/ 1849/5؛ ص ١‏ . 

(01) نجيب عازوري؛ يقظة الأمة العربية» نقله إلى العربية وقدّم له ووضع حواشيه أحمد أبو ملحم» ط ؟ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ))١9434‏ ص 07. 


0 


أخرى تعهد فيها بالاستمرار في فضح الوالي ليتأكد من خلالها السلطان عبد الحميد أن 
أولئك الخونة سيكونون سبباً في خراب الدولة وفقدانها من أيدي المسلمين. 

وكتب عازوري سلسلة مقالات بعنوان اوعيد وتهديدة ومقال «أملاك الدولة 
بالمزاد؛ ومقال «المتصرفون في السلب» جميعها حمّل فيها عبد الحميد المسؤولية عب 
يجري في فلسطين وامتلاك الأجانب الأراضي فيهاء إذ اعتبره أمراً متعلقاً بالسلطان بشكل 
مباشر ويقول 7إن رجال المابين شركاء كل حاكم يبتز الأموال ويقسمها حصصاً»09. 


١‏ - نلخص موقف العرب في فلسطين من المساعي الصهيونية بالنقاط التالية: 

أ اتخذت المقاومة أشكالاً متعددة جمعت بين أساليب العنف ممثلة 
بمهاجمة المستعمرات الصهيوئية والأساليب السياسية السلمية من خلال التظاهرات 
والاحتجاجات. 

ب- إرسال برقيات أو عرائض ومذكرات وشكاو إلى الدولة العثمانية تدور حول 
المطالبة بوضع قيود على هجرة اليهود الروس ومنع استملاكهم الأراضي وحلٌ مشكلة 
اليهود بتوطينهم خارج فلسطين. 

ج- الجهود والمساعي التي بذلها النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني. 

د التوعية الإعلامية من طريق الصحف والمجلات. 
استنتاجات 

يمكن الوقوف هنا على بعض النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 

© رغم أن الصهاينة قد فشلوا في تحقيق أهدافهم السياسية بالحصول على (ميثئاق 
فرماني؟ لدولتهم اليهودية المقترحة لكنهم تمكنوا من أن يوطنوا آلافاً من اليهود في 
فلسطينء إذ ازدادت أعدادهم عام 19048 إلى ٠١٠‏ ألفاً أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه 
عددهم في عام 21847 حيث كان عدد اليهود لا يتعدى 5 ؟ ألفء وبهذا ازدادت نسبتهم 
من 0 بالمئة إلى ١١‏ بالمئة 80 ألفاً من عدد السكان الذي وصل في عام ١108‏ إلى 
نحو 7٠١‏ ألف نسمة). وكان أكثر من خمسين ألفاً من الوافدين الجدد من الصهيونيين 
الذين لم يحصلوا على الجنسية العثمانية (سوى عدد قليل منهم)» ومن هنا كان بإمكان 
أغلبيتهم التمتع بالمزايا التي تضمنها نظام الامتيازات الأجنبية. 


(058) نصري طرزيء «فضيحة بداية القرن» تواطؤ والي القدس وصمت السلطان عبد الحميد وراء ضياع 
أراضي فلسطين»» العربي (تشرين الثاني/ نوفمير .)5٠٠١‏ 


لضن 


وقد فشلت سياسة الدولة العثمانية بصورة لا يسهّل علاجهاء على عكس ما يذهب 
إليه الكثيرون الذين يصورون السلطان عبد الحميد الثاني بصورة المدافع عن فلسطين» 
والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة. 


» بحلول عام ١104‏ كان اليهود الصهايئة قد حصلوا على ما مساحته 4٠0‏ ألف 
دونم من الأرض من مجموع مساحة البلاد البالغة /71 مليون دونم وأنشأوا 18 مستعمرة 
زراعية عام 21904 وبحلول ١91١8‏ لم يعد اليهود يتمركزون في القدس والخليل وصفد 
وطبريا كما كان عليه الحال في 21887 إنما انتشروا في مدن الساحل (يافا وحيفا). 


« وجود الفجوة الواسعة بين النظرية والتطييق في سياسة عبد الحميد الثاني 
وقراراته في منع الهجرة ة إلى فلسطين والاستيطان فيهاء وأبرز الأسباب التي حالت دون 
تنفيذ قراراته: تدخل الدول الأجنبية لمصلحة الصهاينة وذلك وفقاً لنظام الامتيازات 
الأجنبية الذي شدد الخناق على عبد الحميد الثاني وجعله في حالة اضطراب عند 
إصداره الفرمانات ومن ثم التراجع عنها أو تعديلها وفقاً لمصالح الدول الكبرى 
والصهايئة. فأي قرارات معادية للصهيونية تعتبر لاغية وباطلة من تلقاء نفسها. فالقرارات 
والفرمانات وأوامر المنع التي ناقضت نفسها غير مرة كانت عيباً كبيراً في سياسة 
عبد الحميد الثاني تجاه فلسطين. فما معنى أن تنطبق قيود الدخول فقط على اليهود 
الذين يأتون إلى فلسطين في جماعات. أما هؤلاء الذين يصلون مع عائلاتهم فقط فلهم 
مطلق الحرية؟ 

« الربط الإداري المباشر بين متصرفية القدس والأستانة يعد أقوى دليل على علم 
عبد الحميد الثاني بكل ما يجري على أرض فلسطينء وليس الولاة والحكام المرتشون 
فقط هم يتحملون مسؤولية ضياع فلسطين. 

« لم يخف الصهاينة مخططاتهم» بل أعلنوها بكل صراحة ووضوح. والمتتبع 
للصحافة الأوروبية ولمؤلفات الصهاينة يجد الأدلة على سياستهم الرامية إلى الاستيلاء 
على أرض فلسطينء ولا ننسى أن عبد الحميد كان متتبعاً للصحافة الأوروبية بشكل 
جيد؛ فهو على اطلاع دائم على تحركات الصهاينة ومؤتمراتهم وخطواتهم العملية على 
أرض فلسطين» ورغم استشعاره الخطر الصهيوني إلا أنه لم يأخذ من الإجراءات ما 
يمنع من خلاله تسلل اليهود إلى فلسطين. 

© رغم أن السلطان عبد الحميد رفض أن يبيع الأرض مباشرة فإنه كان يبدي 
استعدادات ملحوظة للتساهل أمام الطلبات اليهودية سواء عبر غض الطرف عن تطبيق 


نون 


الفرمانات بشأن هجرتهم أو عبر إصدار تشريعات وفرمانات تنظيمية تستجيب لرغباتهم. 
ولنا أن نؤكد أن جميع المستعمرات التي تم تأسيسها والأراضي التي تم شراؤها كانت 
ضمن الترخيص الفرماني. 

© كانت الإغراءات المالية التي قدمها الصهاينة سبباً لحمل عبد الحميد الثاني على 
إصدار فرمانات جزئية» فَأؤِنٌ لهم بشراء أقسام معينة من فلسطين» واعتماداً على فرمان 
تملّك الأجانب )١1819(‏ أجيزت الملكية لمن يريد سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات ا 
شركات. وهكذا تمكنت الجمعيات والمؤسسات الصهيونية من شراء الأراضى من 
الملاك الإقطاعيين وإقامة المستعمرات عليها 1 


© تمثلت ردود الفعل الحميدية على العرائض والشكاوى التي رفعها أهالي 
فلسطين للسلطان مُطالبين من خلالها بوقف المدّ الصهيوني على أراضيهم_بالتراجع 
لفترة قصيرة عن بعض القرارات التي سمحت بالهجرة وبيع الأراضيء ولكن لمدة زمنية 
ليس لها تأثير يذكرء إذ سرعان ما تم تعديلها لمصلحة الصهاينة. ونعتبر أن جميع ما ورد 
في الصحف العربية والعرائض والشكاوى دليل على علم ودراية عبد الحميد الثاني لكل 
ما يجري في فلسطين. 

« من أهم ما تم تداوله بشأن موقف عبد الحميد الثاني من الحركة الصهيونية 
«وثيقة أبو الشامات. الرسالة التي وجهها السلطان إلى شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق 
يوضح فيها أن سبب خلعه عن العرش كان موقفه من فلسطين وبها تُشير إلى الآني: 
يجب علينا أن نعالج الوثيقة كأداة من أدوات البحث التاريخي وليس الأداة الحاسمة أو 
تلك التي تؤخذ على علاتها ومن دون نقد وتفكيك. 0 
في سياقها الخاص وربطها دوماً بظروف كتابتها والأهداف المتوخاة منها 

ونشير إلى أن رسالة أبو الشامات إلى السلطان ليس لها ذكر في أي من الأرشيفات 
العثمانية» ولماذا يسكت الشيخ أبو الشامات نفسه على هذا السفر التاريخي الكبير 
ولا يدافع عن سمعة أحد كبار مريديه بل يموت سنة ١9371‏ ولا تظهر الوثيقة ثيقة إلا سئة 
. 


هناك تعابير تُثير الشكوك من مثل «تفضلوا بقبول احترامي؟ هي صيغة معاصرة) 
أيضاً التاريخ الممهور إلى جانب السلطان ؟؟ أيلول 17779» لماذا يستخدم لفظة أيلول» 
لماذا يرسل السلطان الرسالة إلى رجل دين؟ هل من أجل أن يضفي على روايته لتاريخه 
مع الصهيونية صدقية وشرعية ديئية؟ 


ازذرا 


على ذلك فإن إرساله تلك الرسالة وبفرض صحتها- قصد منه تحقيق تسوية 
حساباته التاريخية مع خصومه السياسيين وتسديد ضربة لهم في محكمة التاريخ؛ كونهم 
عزلوه بسبب تصلبه أمام الصهاينة» ومن أجل تبرئة نفسه وسياساته من مسألة التفريط 
والتساهل بأرض فلسطين. 

© يمكننا رؤية الجهود الصهيونية التي تهدف إلى تملّك فلسطين مع السلطان 
عبد الحميد» وخلال فترة حكمه؛ بكونها كانت تتم عبر سيرورتين متكاملتين: الأولى 
«تحتية ‏ من أسفل إلى أعلى؟ ومتجسدة في الاستيطان المباشر والتراكمي المتواصل» 
وشراء الأراضى» وجلب المهاجرين اليهود» وتأسيس الشركاتء والاتحادات» وسوى 
ذلك؛ أي توفير البنية التحتية للدولة اليهودية التي سوف تتأسس في المستقبل. والسيروة 
الثانية «فوقية ‏ من أعلى إلى أسفل»؛ والمتجسدة في جهود هرتزل نحو الحصول على 
وعد فرماني ودولي من السلطان عبد الحميد ومصادق عليه من قبل الدول الكبرى. 
يتم بموجبه منح فلسطين لليهود. أدت جهود هرتزل المتواصاة إلى طرح المسألة 
اليهودية في العالم واعتبارها مسألة دولية تحتل مكاناً بارزأ على أجندة سياسة القوى 
العالمية. وقد وفر ذلك كله دعاية وخطاباً سياسياً (من فوق) يتمركز حول فكرة الوطن 
القومي اليهودي والدولة اليهودية. وفي الوقت الذي كان يظن فيه عبد الحميد أن رفضه 
(المتردد) لمطالب هرتزل «الفوقية؛ سوف يمنع؛ أو يعوق على الأقل» تحقيق الهدف 
الصهيونى النهائى» كان تساهله إزاء السيرورة «التحتية؛ يبطل مفعول رفضه للسيرورة 
«الفوقية». فعلى الأرض كانت آليات البناء من «أسفل إلى أعلى» تشتغل بطاقة كبيرة 
وبقوة متواصلة ولا تواجه صعوبات حقيقية فى مراكمة إنجازاتها» ويتحمل السلطان 
وسياسته المسؤولية الأولى والأخيرة في نجاح سيرورة «البنية التحتية» التي أسست 
عملياً لقيام دولة إسرائيل في ما بعد. 


ولعل ما قمنا به يكون حافزاً لإعادة التفكير في كل المسائل والإشكاليات في 
تاريخ فلسطين الحديث. 

ونأمل أن تكون هذه الدراسة قد شكلت إسهاماً في البحث من خلال العودة إلى 
الجذور الأساسية لنشاط الصهاينة على أرض فلسطين. 
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خالد الحروس©» 


كتاب فدوى نصيرات بحث ثوري من الطراز الذي يقلب يقينيات سائدة ويتحدى 
قناعات ترسخت على امتداد طيف عريض شمل الأدبيات الأكاديمية العربية» والأوساط 
المثقفة والمسيسة والمؤدلجة» وسيطر على الانطباعات المنتشرة عند عموم الناس 
والوسط العام في الوطن العربي» وبخاصة في المشرق. فكرته المركزية وذات العيار 
الثقيل تقول إن السلطان عبد الحميد الثاني ساهم في تسهيل السيطرة الصهيونية على 
فلسطين» وهي فكرة ناقضة كلياً للصورة والفكرة السائدة التي تقول إنه أظهر موقفاً صلباً 
وبطولياً في وجه المشروع الصهيوني العالمي للتسلل إلى فلسطين والسيطرة عليها. ثورية 
الكتاب تطاول إذاً ثلاث مساحات متداخلة: مساحة التأريخ والبحث الأكاديمي حول 
حقبة السلطان عبد الحميد؛ ومساحة التوظيف الأيديولوجي الشديد لمواقفه بخاصة من 
قبل حركات الإسلام السياسي في حقب لاحقة؛ ومساحة الرمز والأسطورة التي تهيمن 
على الرأي العام والعقل الجمعيء والمتأتية أصلاً كنتاج لما أفرزته المساحتان الأوليان 
من نقاش» وبخاصة مساحة السجال الأيديولوجي. 


إن التحدي والمغامرة البحثية الكبيرة التي تنخرط فيها الباحثة القديرة فدوى 
نصيراتء وباقتدار لافت» تثبت-عبر البحث المضنى والجهد المدهش أن سياسات 


49 باحث في مركزر الدراسات الإسلامية ومنسقى مشروع الإعلام العربي في جامعة كامبريدج. 


عدا 


السلطان عبد الحميد الثاني على الأرض إزاء فلسطين والمنظمات الصهيونية العالمية 
سهلت سيطرة هذه الأخيرة على فلسطين تدريجاً وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان. 
مرة أخرى؛ نحن هنا لسنا أمام أطروحة أيديولوجية» أو مقولة سجالية تبحث عن الإدانة 
أو إصدار حكم بالبراءة أو البطولة أو الخيانة. نحن أمام وقائع تاريخية تجمعها نصيرات 
بتؤدة وترسم لنا الصورة الإجمالية وتترك لنا الحكم على مضمون واتجاه تلك الصورة. 

هنا بالضبط تكمن الأهمية القصوى لهذا الكتاب؛ أي كونه بحثاً رصيئاً ينتمي 
بجدارة إلى المساحة الأولى: التأريخ والدراسة الأكاديمية. لا ينخرط الكتاب في أي 
سجال أيديولوجي تابع للمساحة الثانية» رغم أنه سيؤثر في صلب الأطروحات التي 
تسيدت ذلك السجالء ومن المؤكد أنه سيعيد النقاش بشأن السلطان عبد الحميد إلى 
المربع الأول. بذلك؛ يُسجل للكتاب ولمؤلفته النأي عن الانجرار إلى مواقع ذلك 
السجال؛ والانشغال عوضاً من ذلك في التأريخ الوقائعي لموضوع البحث. لا يترك 
الكتاب صغيرة ولا كبيرة متعلقة في سياسة ومواقف ولقاءات السلطان عبد الحميد 
تجاه فلسطين إلا ويرصدها ويضعها في إطار الصورة الكلانية التي تشير بوضوح في 
مجموعها العام إلى اتجاه محدد وهو تفريط عبد الحميد؛ ومن خلال سياساته المترددة 
والمتناقضة والمتراخية» بفلسطين وتساهله المذهل تجاه البناء المستمر للمستوطنات 
الصهيونية في فلسطين خلال فترة حكمه الطويل. 


ات 


خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني التي زادت على ثلاثة عقود (ما بين 
5 و1904) يخبرنا هذا الكتاب المهم الذي يفتح تاريخاأ جديدا للسلطان وسياسته 
تجاه المشروع الصهيوني أن عدد اليهود في فلسطين تضاعف ثلاث مرات ووصلت 
نسبتهم سنة 1404 إلى ١١‏ بالمئة من عدد السكان. ونقرأ في الكتاب تفاصيل مثيرة 
عن الزيارات الخمس التي التقى فيها ثيودور هرتزل السلطان بين عامي 1897 و07١91١‏ 
(اثنتان منها على نفقة السلطان نفسه)» وماذا حدث فيهاء ونلتقط بسرعة من خلال 
التفاصيل تردد السلطان وتساهله إزاء هرتزل» ومحاولته استكشاف مدى صدقية الزعيم 
اليهودي وقدرته على الوفاء بوعوده المالية التي يخلعها للسلطان مقابل الحصول على 
«صك» يمنح فلسطين قانوناً لليهود. 

تبحر فدوى نصيرات في وسط أمواج أحداث تاريخية كثيفة وتلتقط مسار علاقة 
عبد الحميد بهرتزل لتصل بنا إلى السؤال الكبير التالي: إذا كان السلطان عبد الحميد قد 


ون 


رفض عرض هرتزل في لقائه الأول به سنة 1847 والذي اعتاش تاريخياً على المقولة 
التي قيل إنه رد بها بحزم (برفض بيع فلسطين مهما كان الثمن) على عرض هرتزل» 
فلماذا يلتقيه بعدها عدة مرات» ويستضيفه في إسطنبول وعلى نفقته الخاصة» ويأمر 
خاصته بالحرص عليه والاعتناء به ووفادته؟ 


شهدت الإمبراطورية العثمانية في العهد الحميدي الهزيع الأخير من عمرها؛ إذ 
كانت تئن تحت وطأة الديون المتراكمة» والضغوط والانشقاقات الداخلية» وتهديدات 
القوى الغربية» سواء عبر الحروب الدائمة التي كانت تأكل من أراضي السلطنة» أو من 
خلال التدخلات المتواصلة في شؤونها الداخلية. وكان السلطان يشعر بضغط الحاجة 
المالية الملحة التي كان يدركها هرتزل ويبني وعوده للسلطان حولهاء ومن جهة ثانية 
كان يعي أن أي فرمان «رسمي» بمنح أراضي فلسطين لليهود معناه الحكم عليه بالخيانة 
السلطان نفسه أسير موقع التردد وغياب الحسم والتساهل والحيرة» وهو موقع امتد 
زمنياً سنوات طويلة كانت في غاية الحساسية والخطورة والإفادة بالنسبة إلى المشروع 
الصهيوني؛ ذلك بأن الصهاينة الذين كانوا متحفزين لاستغلال أية فجوة ولو صغيرة 
في السياسة العثمانية استثمروا تردد وتساهل السلطان إلى الحد الأقصى» وبخاصة من 
خلال إقامة البنية التحتية الاستيطانية ل 2الوطن القومي» خلال سئوات الحكم الحميدي. 
والمفارقة الكبرى التي يضعها الكتاب تحت الضوء الساطع أنه تم إنجاز ذلك عملياً 
وواقعياً في عهد السلطان الذي رفض لفظياً وشعاراتياً إعطاء فلسطين لليهود. 


في تلك الحقبة» اشتغلت الصهيونية العالمية على جبهتين متوازيتين» وإلى حد ما 
متنافستين» لكنْ خدمتا المشروع نفسه بتكامل مدهش. ولا يهم هنا إن كان ذلك التكامل 
مقصوداً وتبادلاً للأدوار أم لم يكن. كانت الجبهة الأولى على مستوى محاولة انتزاع 
الاعتراف القانوني من قبل الدول الكبرى؛ ومن السلطنة العثمانية تحديداًء بحق يهود 
العالم في امتلاك فلسطين» وتأمين تلك الملكية بالمال والإغراءات وعبر وقوف اليهود 
إلى جانب السلطة وتوفير استثماراتهم وخبراتهم لخدمتهاء وهذه كانت الجبهة التي 
اشتغل عليها هرتزل. في المقابل كانت هناك جبهة ثانية هي جبهة الصهاينة العمليين 
الذين كانوا مقتنعين باستحالة انتزاع موافقة قانونية من السلطنة على امتلاك فلسطين» 
وبالتالي اشتغلوا على الأرض وتركزت جهودهم على بناء أمر واقع عن طريق الاستيطان 
والهجرة وبناء مجتمع وبنى أولية للدولة» بهدوء وبشكل تدريجي. 


يذرا 


ويكشف البحث الجذري والمبدع الذي تقوم به فدوى نصيرات في هذا الكتاب 
التساهل المفرط من قبل السلطان عبد الحميد على الجبهة الثانية» مقابل تشدده اللفظي 
على الأولى. 

بمعنى ماء كان السلطان في مقولاته #البطولية» عن عدم بيع فلسطين يتحدث إلى 
التاريخ لكي يتفادى أي اتهام له بالخيانة والتفريط. لكنه في سياسته العملية كان يحاول 
أن يكون براغماتياً يستكشف الفرص. متذاكيا على الآخرين وظانا بنفسه أنه يناور على 
الصهيونية العالمية التي كانت هي بدورها تناور عليه بذكاء أكبر» وتكسب ضده النقاط 
تلو النقاط. هنا لا يتبقى أية قيمة حقيقية للاقتباسات والمقولات والمواقف اللفظية» ولا 
حتى للوثيقة أو الوثائق التي حاولت «أسطرة؛ السلطان عبد الحميد وخلق تلك الخرافة 
حول رفضه بيع فلسطين» وبخاصة «وثيقة أبو الشامات؛ التي تناقشها نصيرات بتوسع في 
الكتاب. 


القيمة الحقيقية هي للوقائع على الأرض وهي كثيرة ومزدحمة» مثل: تسهيل 
الهجرة اليهودية؛ بناء المستوطنات؛ جلب الخبرات اليهودية؛ عدم الالتفات إلى غضب 
الفلسطينيين ونداءاتهم للسلطان بأن يقفل باب الهجرة اليهودية ويمنع انتقال ملكية 
الأراضي لهم؛ تواصل الاستثمارات اليهودية في فلسطين وازديادها؛ إعدام النشطاء 
العرب الذين فضحوا تواطؤ الولاة العثمانيين مع المخططات اليهودية للاستيلاء على 
الأراضي الفلسطينية وعلى رأسهم نجيب عازوري؛ إهمال التحذيرات والرسائل 
المتتالية من سفراء إسطنبول في العواصم الغربية تحذر السلطان من السياسة المتساهلة 
المتبعة في فلسطين وكيف تستثمرها الصهيونية العالمية؛ وغيرها من الوقائع التي 
ترصدها نصيرات بدقة شديدة. 

وربما تتلخص السياسة التفريطية التي وسمت الحقبة الحميدية إزاء فلسطين 
والصهيونية العالمية فى الاقتباس المدهش الذي تورده لنا نصيرات على لسان هرتزل 
نفسه مستغرباً تساهل السلطات العثمانية مع نشاطه في فلسطين؛ إذ يقول عقب لقائه 
قيصر ألمانيا الذي كان يزور فلسطين آنذاك» سنة 1844» لو كان لدى الحكومة التركية 
بُعد نظر لوضعوا حداً لنشاطي وتحركاتي» فالأمر بسيط إذ كان يجب طردي من البلادة! 


يد يديد 
إلى جانب ثورية التأريخ ونقض «البراديم؟ السائد إزاء السلطان عبد الحميد 
وفلسطين. فإن الثورية التي لا تقل عنها أهمية ويقدمها هذا الكتاب- تتعلق بما توفره 


4 


من أدلة وأدوات لنقض ونفض المساجلة الأيديولوجية الطاغية التي قدمتها الإسلاموية 
العربية على مدار ما يقرب قرن من الزمن» واستثمارها للسردية «اليقينية» حول السلطان 
الذي وقف في وجه الصهيونية العالمية ورفض بيع فلسطين لهرتزل وتحدى كل 
الإغراءات المالية. 

تطور «الرد الصارم» الذي ألقاه السلطان في وجه هرتزل في لقائه (الأول) بأنه 
لن يبيع أرض فلسطين لأنها ملك للمسلمين» وبأنه لن يسود صفحات تاريخ أجداده 
العثمانيين» إلى حالة طقوسية ورمزية هائلة» رقت السلطان إلى مراتب القديسين» 
بخاصة على رافعة التعبئة الأيديو لوجية التي رافقت صعود تيارات الإسلام السياسي 
في المنطقة. تم تضخيم تلك «السردية» وفصمها عن أي سياق تاريخي وتصعيدها في 
خطابات الإسلاميين إلى مستوى «الحالة المعيارية؛ التي لا يطاولها القادة والزعماء 
ممن ينتمون إلى تيارات منافسة للتيار الإسلامي» المنجذب تاريخياً إلى فكرة الخلافة 
العثمانية» والداعي في لحظة تأسيسه إلى عودتهاء والمحتفظ لاحقاً بدفق رومانسي 
لا ينضب لسيرتها. 

في قلب السجال الإسلاموي والتعبوي والجماهيري تم استدعاء السلطان 
و«موقفه؛ للتدليل على مبدئية منظور الحركية الإسلاموية وعدم خضوعها للإملاءات 
الخارجية. لم تكن تلك المساجلة موضوعية بقدر ما كانت متركزة على «دحض» 
وتقويض الأيديولوجيات والأفكار السياسية المنافسة التى سيطرت على الوطن العربى 
بعد انهيار السلطنة العثمانية» وقادت حركات التحرر ضد الاستعمار الغربي؛ ثم أسست 
المرحلة الاستقلالية العربية. وفق الأطروحة الإسلاموية «فرّطت؛ الأيديولوجيات 
العربية المختلفة» القومية والاشتراكية والليبرالية» بالأوطان» وعلى رأسها فلسطين؛ 
وهي الأيديو لوجيات التي جاءت لترث الخلافة العثمانية التي «لم تفرّط؛ بالأوطان 
ويفلسطين. الاستنتاج المنطقي لذلك» واستشهاداً بأسطورة عبد الحميد الثاني؛ أن 
الأيديولوجية الإسلامية هي وحدها من يصون الأوطان. 


تطورت أسطورة كبيرة حول «الموقف العظيم والبطولي» للسلطان عبد الحميد 
ضد الصهيونية العالمية وضد هرتزل» الموقف الذي ضخّمه المخيال الإسلاموي مضيفاً 
إليه أبعاداً درامية حيث لم يقف الأمر عند رفض السلطان ورده الصارم؛ بل وصل إلى 
وصف مختلق لتعنيف السلطان لهرتزل وطرده من حضرته! وهكذا أدت تلك الأسطورة 
دوراً هائلاً في تأسيس خطاب إسلاموي مؤدلج. بخاصة في المشرق العربي؛ وتحديداً 
عندما يتعلق الأمر بفلسطين؛ يعلي من ذاته فوق الخطابات الأخرى بكونه المؤتمن 
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الوحيد على الأوطان. ترجمت أسطورة عبد الحميد إلى كل الأشكال الممكنة: كتب» 
ومسرحيات, ودراماء وأشعار» لكنها ظلت دوماً في مأمن من البحث التأريخي الرصين 
والموثق. 

الآن؛ وبفضل الجهد البحثى الكبير الذي تقدمه فدوى نصيرات في هذا الكتاب» 
نقرأ تاريخاً جديداً لتلك الحلقة من تاريخ المنطقة» يفكك تلك الأسطورة: وما رافقها 
من خيال» وما تبعها من أدلجة وتوظيف. 


تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة تاريخية تحليلية لموقف السلطان عبد الحميد 


الثاني منذ بدايات السيطرة الصهيونية على الأرض في فلسطين» والتي تزامنت مع بداية 
حكمه 1877» وتوليه عرش السلطنة العثمانية. وقد لاحظت أن هناك حاجة ماسّة إلى 


طبيعة هذا الموقف وتجلياته وآثاره في نشأة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. 
وكان الاعتماد أولاً على المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ هذه المرحلة من حياة 
السلطان عبد الحميد الثاني» إضافة إلى المذكرات والأدبيات والصحف والمجلات 
العربية والإنكليزية فضلاً عن الكتابات المعاصرة التي بحثت في تاريخ فلسطين الحديث 
والمعاصر. 


تتوقف هذه الدراسة_بحثاً وتحليلاً واستنتاجاً - عند موقف السلطان 
عبد الحميد الثاني منذ بدايات السيطرة الصهيونية على الأرض في فلسطين في الفترة 
7--1404» وهي المرحلة التي بدأت فيها طلائع الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين 
وبداية تأسيس المستعمرات بشكل منظم» وشكلت أيضاً بدايات السيطرة الاقتصادية من 
تأسيس البنوك والشركات التي تُعنى بنشاط الحركة الصهيونية وتدفع بها نحو تحقيق 
أهدافها. وكان الباعث الأساسي لاختيار هذا الموضوع هو الكشف عن موقف السلطان 
عبد الحميد الثاني من الحركة الصهيونية ومدى قدرته على حماية الأرض والمقدسات» 
ومنع امتداد هذا النشاط وتزايده وهو الذي شكل النواة الأولى لتأسيس دولة الصهاينة 
على أرض فلسطين في ما بعد. 

١ 


تناول فصل التمهيد الأوضاعٌ العامة للدولة العثمانية إبان حكم عبد الحميد الثاني» 
إذ مرّت الدولة العثمانية خلالها بأزمات دولية وأخرى داخلية هددت مصير الإمبراطورية 
ووحدة أراضيها. ووضح الطريقة التي تعامل بها عبد الحميد الثاني لمواجهة هذه 
الأزماتء التي كانت سبباً في الانتقادات الشديدة التي وٌجهت إلى نظام حكمه لاحقاً. 


وكشفت الدراسة ملامح شخصية عبد الحميد الثاني التي تميّزت بالذكاء والحنكة 
السياسية» لما في ذلك من أهمية في توضيح الدور الذي أذّاه تجاه الحركة الصهيونية 
لاحقاً. واشتمل الفصل أيضاً على التعريف بالحركة الصهيونية والدور الذي قام 
به هرتزل فى التأسيس للحركة الصهيونية وتحديد أهدافها على الصٌعد السياسية 
والاقتصادية والثقافية والإعلامية كافة. 


وتناول الفصل الأول موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين؛ وأوضاع اليهود العامة في الدولة العثمانية» إذ تمت معاملتهم وفق نظام الملل 
العثماني» ومُّنحوا استقلالاً ذاتياً في الطقوس الدينية والتعليم» وتمتعوا بمنافع الامتيازات 
الأجنبية التي أعطيت للرعايا الأجانب. 


وأشارت الدراسة إلى البدايات الأولى للهجرة اليهودية إلى فلسطين والظروف 
التي دفعت بهم لهذه الهجرة» وبخاصة ما بعد حادثة اغتيال قيصر روسيا والمساعدات 
الأجنبية التي تلقوها لهذا الغرض. ومن بعد تم توضيح السياسة التي اتبعها السلطان 
عبد الحميد الثاني تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطينء والتي تميزت بالتناقضات الشديدة 
في أوامر المنع وفشل التدابير العملية التي اتخذتها الإدارات المحلية والمركز أيضاً في 
وقف الهجرة؛ الأمر الذي أدى إلى تزايد تدفق أعداد المهاجرين ومن نَم الإخفاق في 
منع التسلل اليهودي إلى فلسطين. 

وخصص الفصل الثاني للحديث عن موقف السلطان عبد الحميد الثاني من 
الاستعمار الصهيوني على أرض فلسطين» حيث تناولت الدراسة المراحل التي مرت بها 
حركة الاستعمار الاستيطاني» ثم خصص الجزء الثاني للحديث عن أهم المستعمرات 
الصهيونية التي نشأت على أرض فلسطينء وكذلك الأحياء اليهودية التي نشأت بمساعدة 
الجمعيات الصهيونية في أوروياء كما توقفت عند أهم الأجهزة والأدوات والمؤسسات 
والجمعيات التي أسست بهدف دعم عملية الاستعمار الصهيوني لفلسطينء والتي بدأت 
نشاطها أثناء فترة حكم عبد الحميد الثاني. 


يف 


وأخيراً تم الحديث عن النتائج التي ترتبت على السياسة التي اتبعها السلطان 
عبد الحميد الثاني تجاه حركة الاستعمار الصهيونيء والتي تمثلت بتغلغل الصهاينة 
على أرض فلسطين» سواء عبر شراء الأراضي أو بناء المستعمرات» وتأسيس البنوك 
والشركات الكبرى التي شكلت نواة الدولة الصهيونية لاحقاً. 


واشتمل الفصل الثالث على عرض للأهداف التي انطلقت منها المفاوضات بين 
هرتزل وعبد الحميد الثاني والتي امتدت لست سنوات. إذ هدف هرتزل منها إلى السيطرة 
على فلسطين والحصول على ميثاق أو وثيقة فرمانية من السلطان تسمح له بتملّك 
أرض فلسطين وباعتراف دولي بهذا الحق مقابل تسوية ديون الدولة العثمانية» وإنعاش 
اقتصادها عبر أنشطة اقتصادية يقوم بها كبار الأثرياء اليهود داخل الدولة العثمانية. 
وتم التوقف بعدها عند آراء المؤرخين ومحاولات تسويغهم لهذه المفاوضات» ومن 
ثم الحديث عن الأسباب التي أدت إلى فشل هذه المفاوضات لاحقأء والتي كان من 
أبرزها فشل هرتزل في الحصول على الدعم المالي اللازم من كبار الأثرياء اليهود الذين 
تناقضت سياستهم مع سياسته في استعمار فلسطينء ومع المنطلق الذي قامت عليه هذه 
المفاوضات ومن نَّمّ تزايد المعارضة الشعبية لحكم عبد الحميد الثاني. ولم يتمكن 
هرتزل من الحصول على الوثيقة بشكل «مباشر». 

وتم إظهار النتائج التي تمخضت عن هذه المفاوضات وكان من أبرزها انتزاع 
هرتزل اعترافا عالميا بالمنظمة الصهيونية العالمية وضمان حقوق إقامة دولة الصهاينة 

أما الفصل الرابع فقد خصص للكشف عن الموقف الشعبي تجاه النشاط الصهيوني 
في فلسطين وموقف السلطان عبد الحميد الثاني منه» وبيان حجم الدور الذي أدته 
الزعامات المحلية والسكان المحليون والصحافة العربية في وقف الهجرة الصهيونية 
ومنعها من التسلل إلى أرض فلسطين» سواء عبر العرائض أو الشكاوى التي رفعها أهالي 
فلسطين إلى السلطان مطالبين من خلالها بإيقاف هذه الأنشطة. وهى تعبّر عن عمق 
الإحساس عند أهالي فلسطين والمنطقة واستشعارهم المبكر للخطر الصهيوني: أو عبر 
المقالات التي نشرت في الصحف الكبرى والتي نبهت السلطان إلى الخطر الصهيوني 
وطالبته باتخاذ موقف حازم تجاه حركة الهجرة والاستعمار الصهيوني» وكان ذلك 
دليلًا آخر على تساهل عبد الحميد تجاه الهجرة الصهيونية » وهو ما ساعد على تأسيس 
دولتهم على أرض فلسطين. 

و 


وهناك دراسات متخصصة تناولت موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الحركة 
الصهيونية ونشاطها على أرض فلسطين» من خلال الحديث عن تاريخ فلسطين الحديث 
أو حياة السلطان والأحداث التي عاشتها الدولة العثمانية وفلسطين؛ وبخاصة في ظل 
حكمه؛ نذكر من هذه الدراسات» على سبيل المثال لا الحصرء واحدة لحسان حلاق 
بعنوان: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية »)2١1094-1/61/(‏ تناول فيها 
الباحث سياسة الدولة العثمانية حيال فلسطين» وما ترتب على هذه السياسة من نتائج 
تمثلت بموقف السلطان ذاته من فلسطينء معتمداً الأسلوب الوثائقي» لكنها انحازت 
عاطفياً نموقف السلطان عبد الحميد من النشاط الصهيوني على أرض فلسطين. 


ودراسة أخرى لمحمود الشناق بعنوان: العلاقات بين العرب واليهود فى فلسطين 
1914-5» تناولت العلاقات بين عرب فلسطين واليهود الأجانب» اعتماداً على 
الأرشيف العثماني والصهيوني وتطرقت بشكل سريع ومختزل إلى موقف السلطان 
عيد الحميد من الهجرة والاستعمار الصهيوني في فلسطين. 


ودراسة لميم كامل أوكي بعنوان: السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية 
والمشكلة الفلسطينية» ركزت على تقديم تحليل لمفهوم الصهيونية وعثمانييها وأهدافها 
وتفسير وتحليل لطبيعة التنافس الدولي والقوى المتصارعة في الشرق الأوسط» ورد 
الفعل العثماني على الخطط والسياسات للقوى في الشرق» ومدى انعكاس هذا الصراع 
على سياسة عبد الحميد الثاني تجاه فلسطين. 


ونلاحظ أن جميع هذه الدراسات وغيرها قد تناولت الموضوع إما على شكل 
إشارات سريعة إلى أثر سياسة عبد الحميد تجاه فلسطين.؛ أو العثمانيين» على بعض 
الجوانب المضيئة دون غيرهاء ولم تتوقف بالتحليل والربط المباشر ب بين الواقع وما تم 
تدوينه في المراجع» بل جاءت سريعة مختزلة لا تفي بالحاجة؛ ولا تقدم تصوراً تاريخياً 
دقيقاً لموقف السلطان عبد الحميد الثاني من النشاط الصهيوني على أرض فلسطين. 
ولسنا بحاجة هنا إلى ذكر الدراسات الكثيرة التي تناولت حياة السلطان بالتهليل 
والتمجيد. 


وفي إشارة سريعة إلى المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث فهي 
تضم العربية والأجنبية (الصهيونية)؛ منها على سبيل المثال: 


- يوميات هرتزل: تعد هذه المذكرات وثائق صهيونية على جانب كبير من الأهمية 
لأنها تسجل يوماً بيوم محاولات هرتزل المتتابعة مع السلطان عبد الحميد الثاني 
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لأجل الحصول على وثيقة فرمانية تحقق هدفه بتحقيق مشروع استعماري صهيوني في 

الدراسة التي قام بها: اكتنلاعل 4انت كنطعى4 ,11715 ,اعلمولة .1 .لا 
1882-4 و الاعواهط 140 1105© عزنل وبالرغم من قِدم هذه الدراسة إلا أنها 
تشكل مصدراً أساسياً لكل من أراد دراسة موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين كونها اعتمدت بشكل أساسي على وثائق الأرشيف الصهيوني في 
القدس. 


دراسة وثائقية بعنوان: !ا 12416/ا115م) |[5أ!أ87 ©1711 ,112105011 .لهم 
7 وتعد هذه الدراسة من أهم الدراسات الوثائقية المنشورة الخاصة بالهجرة 
اليهودية إلى فلسطينء والتي استكملت في ما بعد بدراسة: 871/4[8 ,هذا أقطءعل110 
1538-4 ,انها براه :1؛ 74ت الذي غطى من سخلالها النتقص في الدراسة السابقة 
من الأرشيف البريطائي والصهيوني. 

1832-1914 ,10نهط ترامط ء[ا :17 كأناكت01) 11هع 471:61 1تقكاآ طاسكل وقد 
اعتمد المؤلف فيها على وثائق من الأرشيف الأمريكي والصهيوني والبريطاني. 


وأخيراً كان اعتماد الباحثة على دراسات صهيونية من مثل: ,تههادء© طهااتطذء8 
1839-2 ,أعه 5[ كز 1]0ه لاه ل[ ©:1] 1ه 1١تع‏ عمد ها[ |5أ :2101 1116 


و 0110 15101 2011151 17 5لزوددط 8001 موعلا أعنء8 ,تمنوط اأعقطمجظ] 
1/1101 


و 2101115111 0 015 كالاعء127 :017 7[ أعنو[ إن 1156 771:6 رطهتدذآ مسمصلعكم] 


أعر ع8 ا 


وجاءت هذه الدراسات الوثائقية اعتماداً على أرشيف هرتزل في المقام الأول 
بالإضافة إلى أرشيف القنصليات الأجنبية الألمانية والإنكليزية والأمريكية في القدس 
فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني» كما تم الاعتماد على مذكرات الزعماء الأوائل 
للحركة الصهيونية» هذا بالإضافة إلى الدراسات الوثائقية العربية التي اعتمدت بشكل 
أساسي على الأرشيف العثماني والبريطاني كدراسة عبد العزيز عوض تاريخ فلسطين 
الحديث وخيرية قاسمية النشاط الصهيوني على أرض فلسطين. 
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وفي ما يتعلق بأطروحة الكتاب حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

- كيف يمكن تفسير أو حل لغز التناقض بين القرار السلطاني بمنع بيع أرض 
فلسطين لليهود ومخالفة هذا القرار خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني» بحيث 
تمكن اليهود من شراء أراض شاسعة في كل المدن والقرى الفلسطينية؟ 

- لماذا سمح بشيد أو إقامة المستعمرات الصهيونية على أرض فلسطين بحيث 
تجاوزت 58 مستعمرة زراعية وتجارية و77 قومبانية مع نهاية عهده؟ 

- ألم يكن عبد الحميد الثاني على علم بموجات الهجرة المتعاقبة إلى فلسطين» 
التي سمحت بزيادة عدد اليهود فيها في الفترة ١1408-١4415‏ من ه آلاف إلى 6١‏ ألف 
يهودي؟ 

- كيف لنا أن نفسر المفاوضات التي دارت بين عبد الحميد الثاني وهرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية» سواء عبر المقابلات الشخصية أم الرسائل الورقية في الفترة 
10 ؟ 

- ما موقف السلطان عبد الحميد الثاني من النشاط الاقتصادي الصهيوني المتمثل 
بإقامة الشركات الاستثمارية الكبرى من أجل خدمة المستعمرين الصهايئة؟ 

- بماذا تمثئلت ردود السلطان على العرائض والشكاوى المستمرة من أهالي 
فلسطين والمطالبة بوقف الهجرة وبيع الأراضي؟ 

- هل قدمت الدراسات التاريخية لموقف السلطان من النشاط الصهيوني على 
أرض فلسطين صورة مطابقة لما حدث على أرض الواقع؟ 

إن هدف البحث هو الإجابة عن جميع هذه الأسئلة إيجازاً أو تفصيلاًء وإظهار 
النغر التي ما زالت تكتنفهاء أو تفنيد المنطلقات المتحيزة التي أخذ بها معظم المؤرخين 
اعتماداً على مقولة السلطان الشهيرة لهرتزل «أنصحه أن لا يسير أبداً في هذا الأمر؛ 
لا أقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلاد» لأنها ليست لي بل لشعبي؛ لقد حصل شعبي 
على هذه الأرض بإراقة دمائهم وقد غذوها في ما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدماثنا 
قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا؛ ليحتفظ اليهود بملايينهم». 

© إن هذه النظرة السائدة والشائعة في كثير من الكتابات والمنشورات العثمانية 
والعربية باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى التعديل والتصحيح. فالسلطان 
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عبد الحميد يتحمل مسؤولية كبيرة جد إن لم نقل المسؤولية الكبرى» في تسرب 
أراضي فلسطين للمنظمات الصهيونية وقيام البنية الاستيطانية الأولية التي تأسست 
عليها دولة إسرائيل فى ما بعد. ومناط هذه المسؤولية هو سياسته البراغماتية والمترددة 
التى تضمنت التساهل تجاه تزايد الوجود اليهودي فى فلسطين؛ على أمل الاستفادة من 
نفوذ الحركة الصهيونية فى أوروبا وأمريكا والمساعدة على التخلص من عبء الديون 
الذي كان يرهق كاهل الدولة العثمانية. فسياسته على الأرض لم تُترجم موقفه المعلن» 
بل كانت متراخية ومترددة وفي أحيان كثيرة خاضعة لإملاءات القناصل الأجانب 
والدول الغربية؛ بحيث كان يسارع في إبطال كثير من الفرمانات التي كان يصدرها 
والتي كانت تفرض قيوداً على انتقال اليهود إلى فلسطين. ولأنه كان ذكياً ومحنكاً في 
السياسة وعلى قدر واسع من المتابعة والاطلاع الدائم لما يحدث في الغرب وفي 
الإعلام؛ فقد كان على يقين تام من طموحات وأطماع المنظمات اليهودية في فلسطين» 
كما هو مثبت في الأدبيات» وكما يروي هو نفسه في مذكراته في وقت لاحق. وهذا 
يضاعف من قدر المسؤولية عليه؛ إذ لم يكن ساذجاً أو مُتخدعاً بالدعاوى اليهودية أو 
مجاملاتهم له. 


ونحن؛ في هذا الكتابء نعترف مسبقاً بأوجه القصور التي يمكن أن تشكل نقاط 
ضعف لهذه الدراسة» ألا وهي عدم توافر الوثائق المباشرة العثمانية» والعربية على وجه 
الخصوصء التي يمكن الاعتماد عليها لتوضيح موقف عبد الحميد الثاني من النشاط 
الصهيوني على أرض فلسطين والتي يمكن من خلالها إدانة عبد الحميد الثاني وإثبات 
تورطه في بيع فلسطين. 


لكن أقول: يتسع دوري في هذا البحث للنظر في القرائن والشواهد وفي جمع 
المعلومات التي توصّل إليها غيري من الباحثين وجاءت متناثرة هنا وهناك؛ لكنها 
اعتمدت بمجملها على سجلات المحاكم الشرعية والوثائق العثمانية والأجنبية» وفي 
الربط بين هذه المعلومات وتحليلها وتفسيرها ونقدها ضمن سياق الحدث التاريخي 
آخذين بعين الاعتبار التسلسل الزمني للحدث وصولاً إلى الاستنتاجات بعيداً من التحيز 
أو التعصب بحيث نخلص إلى نتيجة يمكن من خلالها أن نفسر عدم التطابق بين ما تم 
تدوينه عبر المصادر والمراجع المختلفة وما حدث على أرض الواقع. 


إن موقف السلطان عبد الحميد الثاني من النشاط الصهيوني على أرض فلسطين ما 
زال بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب» فضلاً عن حاجتنا إلى التفسير الموضوعي» 
والمتزن لهذا الموقف؛ وكل ما أرجوه أن يشكل هذا البحث منطلقاً جديداً للمؤرخين 


يفف 


للتحرر من سطوة الوثيقة في تفسير الحدث وترك المجال للتفسير المنطقي والعقلاني 
أن يأخذ مجراه» بحيث نخلص إلى نتيجة يمكن من خلالها أن نفسر التناقض بين ما تم 
تدوينه في المراجع والمصادر وما حدث على أرض الواقع» وبحيث نتوصل إلى تقديم 
صورة حقيقية لنشاط الحكام على أرضنا آخذين بعين الاعتبار الظروف التي دفعت بهم 
إلى تبني هذا الموقف والابتعاد من أسلوب التمجيد والتهليل الذي طالما اتبعناه» والذي 
بسبيه لم نتمكن من تجاوز كثير من أخطاء الماضي التي ما زالت تلقي بظلالها على 
حاضرنا ومستقبلنا. 
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أولاً: الأوضاع العامة للدولة العثمانية 
إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
يُعد السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين آل عثمان البارزين الذين ترك عهدهم 
أثراً في ذاكرة شعوب الإمبراطورية بعامة وفي فلسطين بخاصة. تربع هذا السلطان على 
عرش الخلافة مدة ثلاثة وثلاثين عاماً (1104-141/5١)؛‏ مرت الدولة العثمانية خلالها 
بأزمات دولية وأخرى داخلية هددت مصير الإمبراطورية ووحدة أراضيها'". فمنذ اليوم 
الأول لارتقائه عرش الإمبراطورية وجد أن ثورات هادرة تعمّ إقليمّي البوسنة والهرسك 
بغية الانفصال عن الدولة العثمانية» والثورة ما زالت مشتعلة فى بلغارياء ووجد أيضاً أن 
الصرب والجبل الأسود يحاربان الدولة انتصاراً للثوار بتحريض من روسيا التي أسهمت 
في هذه الحرب إسهاماً غير مباشر”"!؛ هذا بالإضافة إلى الحرب المباشرة مع روسيا 
القيصرية (148171) التي كشفت عن ضعف الدولة العثمانية في حماية حدودها©. 


وتزامن مع الحرب الروسية ‏ العثمانية مشكلتان لم تكونا في حساب عبد الحميد» 
وهما ثورة اليونان وثورة كريت (/181/7) اللتان طالبتا من خلالهما بمزيد من الامتيازات 


)١(‏ عادل مناع» تاريخ فلسطين أواخر العهد العثياني» ١418-17٠١‏ (قراءة جديدة) (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية: :)١94944‏ ص .51١‏ 

(1) عبد العزيز الشناويء الدولة العثيانية؛ دولة إسلامية دولة مفترى عليهاء ” ج (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ ٠194١)؛‏ ج اء ص 36١17-1١٠ء‏ ويوسف نعمإن معلوفء أسرار يلدز (أو) العققد الشمين في تاريخ أربعة 
سلاطين (نيويورك: مطبعة الأيامء ))14٠٠‏ ص 778-774. 

(9) الشناوي» المصدر نفسه. ج اص ,١٠١”‏ 


1: 


ولا سيّما بالحكم الذاتي”» كما تخلت إنكلترا وفرنسا عن سياسة التكامل السياسي 
للدولة العثمانية» إذ أخذت هاتان الدولتان تنتزعان من الدولة العثمانية ولاياتها وأقاليمها 
وأيدتا أن تكون البوسنة والهرسك إدارياً خاضعتين لدولة النمساء واستولت فرنسا على 
تونس عام ١188ء‏ وإنكلترا على مصر عام 21445. 

أما على الصعيد الداخلي فقد تم إعلان المشروطية (الدستور 19175) الذي 
تقررت فيه المساواة التامة بين جميع رعايا الدولة العثمانية أمام الفرمان» ونص على 
أن الدولة جسم واحد لا يمكن تجزئته» وعلى إنشاء مجلس نيابي (مجلس المبعوثان) 
يضم مئة وعشرين مبعوثا منتخبين يمثلون الولايات العثمانية» وسمح بحرية التعليم 
والمطبوعات. وأهم من ذلك حرص الدستور على الإبقاء على الطابع الإسلامي 
للدولة» فقرر أن دينها الرسمي هو الإسلام واللغة العثمانية هي اللغة الرسمية» وأن 
رعاياها عثمانيون بدون تفرقة بين عثماني عثماني الأصل أو عربي أو كردي أو بين 
مسلم أو مسيحي أو يهودي”»: لكنه أي عبد الحميد عاود وعطّل الدستور وحل 
البرلمان سنة 2141/4 وهو ما جعل حكمه أوتوقراطياً مستبداً على مدى ثلاثة عقود 
متتالية . 


حاول السلطان عبد الحميد مواجهة تلك التحديات والمحافظة على ما تبقى 
أراضى الدولة العثمانية بإمكانات متواضعة؛ فالجيش أضعف من أن يواجه جيوش الدول 
الأور ب التي تنافست في احتلال أجزاء من الإمبراطورية" أما الخزينة فكانت خاوية؛ 
الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفتيش باستمرار عن مصادر دولية جديدة للقروض بفوائد 
وشروط غير مُريحة. كما أن أجهزة الدولة الإدارية في العاصمة وفي الولايات المختلفة 
عانت الضعف وعدم الفاعلية في تنفيذ الإصلاحات ومشاريع التطوير الضرورية لحفظ 


(؟) المصدر نفسه. ص 87١١1-1م ٠‏ انتهت الحرب بين الدولتين عام 14174» بمعاهدة برلين واستطاعت 
يه و لو رود الحو ع با لب و 1 
الأسود وانضيام جنوب بسارابيا إلى روسيا وانضمام القرم أو أرداهان إلى روسيا. انظر: محمد أنيس, الدولة العثيانية 
والشرق العربي )١191١5-161١5(‏ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ [د. ت.]): ص ٠/9ا19/1-1.‏ 

(0) أنيس» المصدر نفسهء ص 217/7 وماري ملز باتريك» سلاطين بني عثمان الخمسة. تعريب حنا غصنء كامل 
مروة وكامل صموئيل مسليحة (القاهرة: مطبعة صادر» ))١9177”‏ ص 490, 

زقف الشناوي. المصدر نفسه؛ ج 25 ص 1٠١594‏ علاث3 وعمر فاروق يلمازء السلطان عبد الحميد الثاني 
بالوثائق؛ ترجمة طارق عيد الجليل السيد؛ مراجعة الصفصافي أحمد المرسي (إسطنبول: دار النشر العثمانية العمرانية» 
)٠٠‏ ص /37”1- 4 

زفف مناع» تاريخ فلسطين أواخر العهد العثياني» دلا (قراءة جديدة)؛ ص ؟١1؟؟؛‏ محمد علي أورخان» 
السلطان عيد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الرمادي: مكتبة دار الأنيار» :)١1941/‏ ص 4-778 "27ء ويلياز 
المصدر نفسه. ص 05-660. 


سلامة الإمبراطورية في مواجهة التحديات الداخلية. فكل محاولات الإصلاح كانت 
تنطوي على مواطنّ للضعف وأماكن للتناقض أدت بكيان الدولة المتحلل والمتفكك 
إلى نهايته المنطقية المحتومة» إذ كانت عوامل الإصلاح نفسها واهية وعرضة للانهيار» 
ذلك بأن السلطان كان يريد سلطة استبدادية مطلقة» في حين أن البيروقراطية الإدارية 
كانت تريد السلطة المقيدة بالمبادئ والمحدودة بالفرمانات. وهاتان الإدارتان لا يمكن 
التوفيق بينهما في النهاية» فكان أن انشقتا في زمن السلطان عبد الحميد عند نهاية القرن 


الف 


وعلى الرغم من هذه التركة التي ورثها عبد الحميد عند وصوله إلى السلطة. إلا 
إنه نجح في المحافظة على حكمه؛ وكذلك أدت الظروف الدولية دورها في إطالة عمر 
الدولة العثمانية وحكم السلطان عبد الحميد الثانى» حيث لم تتفق الدول العظمى على 
تقسيم الدولة العثمانية. فكان لروسيا والنمسا والمجر خطط متضاربة بشأن البلقان» 
وبريطانيا وفرنسا فى شمال أفريقياء وبريطانيا وألمانيا فى الدولة العثمانية الآسيوية» 
وغني عن الذكر صراع إيطاليا وفرنسا في طرايلس الغرب وتوتس. وفي عام 1١1814‏ 
حصلت الصرب على استقلالها وحصلت إمارة بلغاريا على الحكم الذاتي؛ وتأكد 
استقلال رومانيا وحصلت روسيا على القوقاز؛ ومن أجل المحافظة على تكافؤ الفرص 
حصلت إنكلترا على قبردص ١817/8‏ ومصر في حين حصلت فرنسا على تونس"". 
ومع تدهور العلاقات مع كل من بريطانيا وفرنسا بعد احتلال مصر وتونسء إذ لم 
يعد بالإمكان الاعتماد على سياستهما التقليدية فى حفظ سلامة الإمبراطورية ووحدة 
أراضيهاء وفي سبيل ذلك قام السلطان عبد الحميد الثاني بتعزيز التعاون مع ألمانيا في 
مؤتمر برلين» إذ بدأ اعتماد الدولة العثمانية بصورة كبيرة على تأييد ألمانيا التى كانت 
تتطلع إلى زيادة نفوذها في المنطقة كونها صناعية واستعمارية» وقادتها سياستها هذه 
في عام 1848 إلى إنشاء توافق اقتصادي عثماني ‏ ألماني» وذلك بعد زيارة الإمبراطور 
43 مناعء المصدر نفّسه» ص 5١١‏ أنا وتلن» عبد الحميد ظل الله على الأرض» تر جمه عن الإنكليزية راسم 
رشدي (القاهرة: [د. ن.]. »)١196٠‏ ص 41-86؛ معلوف, أسرار بلدز (أو) العقد الئمين في تاريخ أربعة سلاطين» 
ص 778 م1 و”77ا”ا د لكريرة ويلياز» المصدر نفسه. ص /ال4/-88. 
(9) كدرء به 11:10 1116 ناكما ءأ4 لاا 100771 1[ إن انام تعاءه8 01107101 776 رتمدعناه1؟ أرعطام 
9 ] «عدارعندو/1 23 ,عدو “إن درا يزعم زرلا وأا زه «بلاععط نم4 د الأسس العثيانية للشر, ق الأوسط الحديث 
.م ,(1970 مققتصعهئمآ تمعلهما) 1969 زعمباعع] طهة كمعموة 


)٠١(‏ ميم كامل أوكي» السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية» ترجمة إسماعيل 
صادق (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» )0 ص 7”5. 


اه 


فيلهلهم الثاني لعبد الحميد الثاني" وشمل التعاون مجالات التجارة والاستثمار 


في مشاريع الإعمار والمواصلات» وازداد التنسيق السياسي والتعاون العسكري بين 
البلديه 09 
بلدين 2. 


بهذا وبأدوات سياسته الداخلية الآنفة الذكر استطاع عبد الحميد الحفاظ على 
عرشه؛ أما أسلوب تحقيق هذا الهدف فكان سبباً فى الانتقادات الشديدة التى وجهت 
إلى نظام حكمه وسياسته الداخلية؛ إذ استمر في الإصلاحات. لكن من دون فتح الباب 
على مصراعيه للنفوذ الغربي سياسياً وثقافيآء وحاول كسب ولاء المسلمين بدعمه فكرة 
الجامعة الإسلامية التي رأى فيها سياجاً يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيق بها 
من الدول الغربية» وفي المقايل حارب الأفكار الليبرالية التحررية وخصوصاً القومية 
منهاء واستعان فى سبيل ذلك بأجهزة أمن قمعية تعتمد على شبكة واسعة من المراقبة 
والتجسسر". لذا فإن أصحاب الفكر الليبرالى اتخذوا من عبد الحميد موقفاً معادياً 
بسبب محاربته اليقظة القومية ومحاربة تنظيماتها السرية والعلنية» وفي المقابل فإن 
الفئات المحافظة ونشطاء الحركات الإسلامية جعلوا من عبد الحميد رمزاً للخلافة 
وبطلاً حارب الاستعمار والصهيونية ومجمل «الأفكار الغربية الهدامة» وهكذا امتلأت 
صفحات الكتب بالمقالات الأيديولوجية المؤيدة أو المعارضة لسياسته وصار حكمه 
في نظر الكثيرين رمزاً لمرحلة تاريخية هي التي يجب علينا دراستها وعرضها بصورة 
متكاملة ومتزنة", 


ثانياً: شخصية السلطان عبد الحميد الثاني 
السلطان عبد الحميد هو السلطان السادس والثلاثون في تاريخ الأسرة العثمانية 
التي حكمت الإمبراطورية العثمانية طوال ستة قرون. وقد ظل جالساً على العرش ثلاثة 


)١١1(‏ غرفت هذه السياسة بسياسة الاتجاه نحو الشرقء إذ حصلت ألمانيا خلالها على موافقة الحكومة العثيانية 
على بناء خط حديد من البوسفور إلى أنقرة وحصلت المؤسسة نفسها على امتياز إتمام الخط الحديد الشرقي الذي 
يريط بين النمسا والمجر من ناحية والقسطنطينية من ناحية أخرى. انظر: أنيسء الدولة العثيانية والشرق العري 
)1١415-1615(‏ ص ١1"‏ 

زفدف الشناويء الدولة العثمانية» دولة إسلامية دولة مفترى عليهاء ج "2 ص 1١1545‏ -3171417, 

(15) المصدر نفسهء لاء ص 415٠١ -١144‏ مناع؛ تاريخ فلسطين أواخر العهد العثمان» 19418-117٠١‏ 
(قراءة جديدة)» ص 27377 ووتلن, عبد الحميد ظل الله على الأرضء ص 54١‏ 40. وحول سياسته الداخلية» انظر: 
معلوفء أسرار يلدز (أو) العقد الثمين في تاريخ أربعة سلاطين» ص 1717 /الالاء وأورخخان, السلطان عيد الحميد 
الثاني: حياته وأحداث عهده. ص 1747 -51414. 

0040 مناع» المصدر نفسه ص ؟7١1.‏ 


بدن 


وثلاثين عاماً انتهت بإقصائه عن سدة الحكم يوم الثلاثاء /70 نيسان/ أبريل سنة 1غ 
وكان عمره آنذاك سبعة وستين عاماً"'"» حيث قضى تسع سنين رهن الحبس في قصر 
ألاتيني الذي كان يملكه شخص يهوديء ثم نقل بعد ذلك إلى قصر بيرلي في إسطنبول 
حتى وفاته يوم الأحد الموافق العاشر من شباط/ فبراير سئة ١414‏ عن عمر يناهز 
السادسة والسيعيه2"9, 


عرف السلطان عبد الحميد الثاني بحنكته السياسية» إذ كان رجلاً ألمعياً أديباً 
حساساً ذا فكر ثاقب وبصيرة نافذة» يدرك كل ما يدور حوله بفطنة وسرعة بديهة» شديد» 
الحرص على وقار السلطنة ومقامها التي كان يرى أنها معرضة للخطر بشكل دائم. 
وكانت تقارير المخبرين السريين لا تنقطع عنهء وهو ما دفعه إلى استخدام كل صنوف 
الضغط وتضييق الخناق على كل من كان في دائرة شكه"". كان يفكر ملياً في شؤون 
دولته» ونتيجة للأحداث التي تعرضت لها الدولة العثمانية مع بداية حكمه تجده وبشكل 
متواصل متابعاً للصحافة المحلية ومطلعاً على ما يدور من أحداث في الإمبراطورية» 
أضف إلى هذا أنه كان يأتي بالصحف الأوروبية بواسطة كل من إسرافيم أفندي 
صاحب دار القراءة (مقهى الاطلاع) والكتبي المسمى إلينينو (20نه511) وكان يقرأ هذه 
الصحف أو يأمر بترجمتها" إذ كان المترجمون يقدمون ترجمات للحلقات المسلسلة 
والمقالات وكل الأخبار التي تتضمن أحداثاً ووقائع مهمة تتصل بالدولة العثمانية9©. 
وكان مُجدَاً ومجتهداء يتمتع بطاقة وحيوية عظيمتين ويهتم بكل شيء» ويتابع كل صغيرة 
وكبيرة في قضايا الأمة منذ الساعات المبكرة من الصباح حتى الأوقات المتأخرة من 
الليلء وكان ذا ذاكرة لاقطة حافظة على غير المألوف”". 


يقول المستشرق أرمينيوس فامبري إن الطاقة والحيوية الماثلتين في شخصية 
عبد الحميد لا وجود لها لدى أي حاكم آخر من حكام الشرق قاطبة. فهو حاكم حذر 


(15) للمزيد حول حياة السلطان عبد الحميد الثاني والظروف التى أحيطت به سنوات حكمه. انظر: معلوف» 
المصدر نفسه؛ باتريك؛ سلاطين يني عثران الخمسة؛ وتلن» المصدر تفسه؛ ومحمد حربء السلطان عبد الحميد الثاني 
آخر السلاطين العثانيين الكبار, أعلام المسلمين؛ ٠١‏ (دمشق: دار القلمه .)198٠‏ 

)١17(‏ سليمان قوجه باشء السلطان عبد الحميد الثاني شخصيته وسياسته. ترجمة عبد الله أحمد إبراهيم (القاهرة: 
المركز القومي للترجمة. :)٠١١8‏ ص 377. ومعلوف. المصدر نفسهء ص .١78‏ 

(11) قوجه باشء المصدر نفسهء ص 19-1١8‏ 

(18) المصدر نفسه؛ء ص 575. 

[لحلفق المصدر نفسه.ء ص 5؟١7.‏ 

77-75 1ء ويلمازء السلطان عبد الحميد الثاني بالوثائق» ص‎ 7١ المصدر نفسهء ص‎ )0١( 


ّ._ 


يقظ ذكي متنور مليء بالإحساس الوطني؛ وعلى علم قوي بالشؤون الأوروبية» عارف 
باللغات والعادات والشؤون الخارجية لكلا العالمين الغربي والشرقي"". 


وبناء على طلب السلطان كان على فامبري أن يكتب تقريراً مرتين في الشهر على 
الأقل حول الرأي العام الأوروبي الخاص بالوضع في الدولة العثمانية"". ويتابع في 
موقع آخر قائلاً: إنني ومن دراستي لشخصية عبد الحميد لطالما تساءلت كيف استطاع 
هذا الرجل ردع يد أوروبا القوية عنه؟ ولطالما أظهر روح التفاؤل نحو مستقبل الدولة 
العثمانية فقد قال لي مرة «إن تزايد روح التنافس السياسي والاقتصادي بين الأوروبيين 
يجعلني في أمان من الصدمات» وسأعمل على أن أتخلص من الامتيازات الأجنبيةة9". 
وهنا تبرز السمة الأساسية في سياسة عبد الحميد الخارجية المرتكزة على الاستغلال 
الماهر الذكي للتناقضات والخلافات الموجودة بين الدول الأوروبية وتضارب 
مصالحهاء مستنداً بذلك إلى شبكة الاستخبارات القوية التي أسس لها فرعاً في كل 
أنحاء أورويا©". 


كان عبد الحميد الثاني شديد الذكاء والحساسية دمث الخلق لين العريكة؛ وقد 
حظي باحترام الأجانب وتوقيرهم لذكائه ومعاملته الجذابة» فهو يحيّر العقل ويشدٌ الذهن 
في جميع أفعاله وحركاته؛ يجتهد كثيراً لتيسير الغاية التي كان ينشدها أو يرومهاء وعرف 
عنه حب العمل وقوة البصيرة» كان رجلاً صلب الرأي قوي التفكير مصيباً في رأيه في 
الشؤون والقضايا الخارجية”"؟. يقول عبد الحميد في مذكراته «كان أعدائي يجاهرون 
بالشكوى من أنني أخضع أحيانً لتأثير بعض مستشاريّ وهذا خطأء ولم يكن لِما يقوله 
عرّت بيك تأثير في شخصيتي» لقد كنت أقدّره حق قدره لأنه إنسان يتّسم بالحكمة 


2١‏ .كاه؛ 2 ,برفدمه!! كن! :7ل إن كناونتء1! 11:6 ذعع اوعنماى برد رن نوماي 776 ,بصغطصملا كماتمتوية 
324-27 .م ,(1904 ,ممتطونا .1 .1 تدمممومل) 


تشير إلى أنه ُخصص فصل من مذكراته للحديث حول علاقته بالسلطان عبد الحميد وتحت عئوان: (14» 
«لأهنواط ابفطة مهاان5 طاته عولامءعنو1» وترصل إلى معلوماته هذه حينها سكن قصر رفعت باشا إذ علّم آيئه 
عبد المجيد اللغة الفرنسية, 

(9)) المصدر نفسه. ص 5؟7, 


(7؟) االرععاء ألم «رامناه© ؤثنا لسة لتصوكط تنلطم كه كدمزاءءتامعع8 امرمو5» ,لإغطتوولا كاتمل صم 
70-88 جم ,(1909 تعطمرعععء ١‏ نرزأنل) 16 .آهل ,(املدم]آ) *رعالراء كائه «ورينادء © 


.7794 أورخحان؛ السلطان عبد الحميد الثاني: حيانه وأحداث عهده. ص‎ )١4( 

(5؟) قوجه باشء السلطان عيد الحميد الثاني شخصيته وسياسته. ص 777-5175ء وأنور الجلدي» 
السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية: تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث (بيروت: دار ابن زيدون» 
37 ه/148م) ص 986 -49. 


0 


والعقل السديد””» ويقول: كنت ألقي السمع ملياً إلى جميع مستشاريّ وأمعن التفكير 
في أفكارهم بتريث ورزانة» وبعد ذلك لا أرجع عن قراري ولا أحيد عنه؛ وأشرع في 
تطبيقه بثبات وعزيمة وإصرار»976". 


سثل جمال الدين الأفغاني عن رأيه في عبد الحميد» فقال 2إن السلطان عبد الحميد 
لو وزن بأربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهمء ذكاء ودهاء وسياسة خصوصاً في تسخير 
جليسه... ولا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام في ملكه من الصعاب من دول الغرب» 
ويخرج المناوئ له من حضرته راضياً عنه وعن سيرته مقتنعاً بحجته سواء في ذلك 
الملك والأمير والوزير والسفير»ة". 


وتمثلت سياسته الخارجية بإحياء الدولة العثمانية في إطار السلام» لهذا ارتكزت 
سياسته على السلطة المركزية» والتوازن والاعتدال» والاستقلالية وعدم الانحياز 
والاستفادة من اختلاف الآراء والصلح والجنوح للسلم واستمالة القلوب واللجوء إلى 
الشدة بحسب مكانها والعزل والتجريد والتخويف"". 
وقد سعى عبد الحميد في مضمار سياسته الخارجية إلى تأسيس رابطة قوية تجمع 
شتات العالم الإسلامي وتوحٌّد صفوفه وكان يبتغي من ذلك تحقيق مستقبل باهر لدولة 
مسلمة تنتمي بصدق إلى خليفة مسلم عن طريق اتحاد العناصر المسلمة وتضامنها 
مع بعضها””"» إذ رأى عبد الحميد أن دولته تتمزّق وأن الدول الأجنبية أصبحت تنظر 
إليها نظرة الأسد إلى فريسته» لهذا دعا إلى تأسيس فكرة الجامعة الإسلامية. التى 
كانت فى حقيقة ذاتها أداة دينية لتقوية سلطة عبد الحميد السياسية فى العالمين العربي 
والإسلامي؛ وبواسطتها استطاع أن يحتفظ بولاء العناصر الإسلامية غير العثمانية داخل 
الدولة العثمانية”". 


() السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية )١1908-١14841١(‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ لا/191١)2‏ 
ص 4/؟ يلماز» السلطان عبد الحميد الثاني بالوئائق»؛ ص 78-177 ومعلوف, أسرار يلدز (أو) العقد الشمين في تاربخ 
أربعة سلاطين» ص .١15‏ 

(70) السلطان عيد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية :))١1408-1841(‏ ص 483. ومنصور عيد الحكيم؛ 
السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه (آخر السلاطين المحترمين) (القاهرة: دار الكتاب العري» :)7١٠١‏ ص 187. 

الف الشناوي» الدولة العئانية» دولة إسلامية دولة مفترى عليه ج ؟وءص 9484 

(9؟) قوجه باشء السلطان عيد الحميد الثاني شخصيته وسياستهء ص 2747 ويلمازء السلطان عبد الحميد الثاني 
بالوثائق» ص 5 ,١٠١5-5١١‏ 

() قوجه باش. المصدر نفسه. ص 783157٠‏ 

اللغرف حسان حلاق؛ دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش» 
١5١4-4‏ (بيروت: الدار الجامعية للنشرء [د.ت.]) ص ,7330-31١‏ 
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يقول جمال الدين الأفغاني الذي كان مؤيداً للسلطان عبد الحميد في سياسته 
الإسلامية: #رأيته يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامي الدول الغربية؛ وهو معد لكل هوة 
تطرأ على الملك مخرجاً وسلماء وأعظم ما أدهشني ما أعدّه من خفي الوسائل وأمضى 
العوامل كي لا تنفق أوروبا على عمل خطير في الممالك العثمانية. ويريها عياناً محسوساً 
أن تجزئة السلطنة العثمانية لا يمكن إلا بخراب يعم الممالك الأوروبية بأسرها»”". 
ورأى الأفغاني أن السلطان «رجل داهية» إذ كلما حاولت أورويا أن تجمع كلمة البلقان 
للخروج على سيادة الدولة كان يسارع بدهائه لحل ما ربطوه وتفريق ما جمعوه من كلمة 
وخطط»6”"". وقال «إن ما رأيته من يقظة السلطان وشدة حذره وإعداده العدة اللازمة 
لإبطال مكايد أوروبا وحسن نواياه واستعداده للنهوض بالدولة قد دفعني إلى مد يدي له 
فبايعته بالخلافة والملك96”. 


كان يهدف من دعوته إلى الجامعة الإسلامية إلى مقاومة أطماع الدول الغربية ومن 
ثم مقاومة معارضيه في الداخل ومواجهة أعدائه في الخارج بإبراز الصفة الديئية المقدسة 
لمذهبه بصفته الخليفة وزعيم المسلمين”". وقد وصفت خطة عبد الحميد هذه بأنها 
تمثل سياسة التوازن الدولى التى كان من شأنها أن تبقى الدول الغربية متحاسدة متنابذة 
في الأمور التي تتعلق بالدولة العثمانية ومستقبلها". لقد كان عبد الحميد سياسياً 
قديراً (وقرماً من أقرام السياسة» الدولية» ولولا ذلك لما استطاع أن يصمد في وجه هذه 
الرياح» وكان قادراً على معرفة مختلف التيارات الفكرية والمؤامرات» وكان يفهم أبعاد 
الخطر الداخلى الذي يؤججه الاستعمار والصهيونية عن طريق حزب الدولة العثمانية 
الفتاة» وكيف تسيطر عليهم الماسونية العالمية وتوجههم لمصلحتها”". 

نكتفي بهذه اللمحات السريعة في الحديث عن شخصية السلطان عبد الحميد 
الثاني التي كان الهدف منها إبراز معالم شخصية هذا السلطان لنقول إننا لسنا أمام 
شخصية ضعيفة لا تقرأ ما يدور حولها من أحداث وبالتالي لا يمكن لها أن تتنبأ بما 


(7") المصدر نفسه؛ ص 79. 

(37) المصدر نفسهء ص 77-756ء وعيد الحكيم؛ السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه (آخر السلاطين 
المحترمين)» ص ,7١7‏ 

(74) الجنديء السلطان عيد الحميد والمخلافة الإسلامية: تصحيح أكبر خطأ في تار بخ الإسلام الحديث» 
ص 475. 

(75) سعيد بن سفر الغامدي؛ موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني (الشام 
ومصر) (القاهرة: مكتبة التوبة» 14915): ص .١١١‏ 

[قضف اللتندي» المصدر نفسه» ص ١٠١١‏ 

(70) المصدر نفسه. ص 47. 


من 


سيحدث في المستقبل» وسنقرأ في الفصول القادمة المزيد حول سياسته الداخلية 
والخارجية» وانعكاساتها السلبية على الوضع في فلسطين. 


ثالثاً: الحركة الصهيونية ودور هرتزل فيها 


تشير كلمة «صهيون: في التراث الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدسء وإلى 
الأرض المقدسة كلهاء وتستخدم للإشارة إلى اليهود بوصفهم ديناً. وتعدّ العودة إلى 
صهيون حجر الزاوية في الديانة اليهودية. ويطلق اصطلاح الصهيونية أيضاً على نظرة 
محددة ظهرت في أوروبا ترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضوياً من التشكيل الحضاري 
الغربي» بل هم شعب الله المختار والجماعة المقدسة التي استوطنت القدس في 
فلسطين ويجب أن تهجر إليها*”. 


ومع تطور الفكر القومي في أوروبا ظهرت نزعات صههيونية في أوساط الفلاسفة 
والمفكرين السياسيين والأدباء تنادي بإعادة توطين اليهود فى فلسطين استناداً إلى 
أسباب تاريخية وسياسية وعلمية. وبدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم 
أواخر القرن التاسع عشر. وعبّرت عن نفسها في بادئ الأمر عن طريق تقديم الصدقات 
التي كان يرسل بها أثرياء اليهود في الغرب إلى إخوانهم البائسين في شرق أوروبا"”. 


وقد نحت المصطلح ذاته المفكر النمساو ي ناثان بيرنباوم (سدهطسمظ مقطهلة) 
في مؤتمر بال ١841‏ حيث قال: إن الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب شيء 
واحدء ويهذا اسيّبعد الجانب الديني من المصطلح؛ وأصبحت الصهيونية هي الدعوة 
القومية اليهودية التي جعلت من السمات العرقية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلا من 
الدين اليهودي. وفي الحركة التي تحاول أن تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي 
المنظم لا من خلال الصدقاتء وبعد المؤتمر الصهيوني الأول 18417 تحدد المصطلح 
وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية» وإلى الجهود التي تبذلهاء 
وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج بال. وبعد ذلك بدأت دلالات الكلمة تتفرع 
وتتشعب» فهناك «صهيونية سياسية»؛ وأخرى «صهيونية عملية؛ وكل صهيونية لها 
توجهها وأسلوبها الخاص وإن كانت لا تختلف جميعها في القصد النهائي”). 

() عبد الوهاب المسيري» موسوعة تاربخ الصهيونية» 7ج (القاهرة: دار الحسام؛ 2))19917 ص 75. 


(0) المصدر نفسهء ص 371-/77. 
ادق المصدر نقسه.ء ص 758. 


لام 


وتوصل أقطاب الحركة الصهيونية في المؤتمر إلى أن الحل الوحيد لخلاص اليهود 
من هذا الاضطهاد هو إنشاء وطن قومي خاص بهم. وتطور التفكير الصهيوني» فغدا أكثر 
تحديدأء وأصبحت الصههيونية تعني تهجير اليهود المشتتين إلى فلسطين لتأسيس الدولة 
اليهودية التي تدين بالدين اليهودي» وتتميز بالعنصر اليهودي والثقافة اليهودية» وتعمل 
على بعث مملكة داود وإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصىء ثم اتخاذ 
فلسطين مركز انطلاق للسيطرة على المناطق المتاخمة لها والتي تمتد من نهر النيل إلى 
نهر الفرات437). وقد استعمل الصهاينة في بحثهم عن مساندة اليهود فكرة العودة الخيالية 
إلى أرض الميعاد فلسطين لمنح الصهيونية شحنة عاطفية بغية جعلها مقبولة من اليهود 
جميعهم؛ وفي الوقت نفسه عملت الصهيونية على أن يتمسك اليهود بدينهم ويفيدوا من 
القيم اليهودية القديمة التي تجعل منهم شعب الله المختار» كما عملت على إحياء اللغة 
العبرية والثقافة اليهودية وعلى تدعيم الأمل في العودة إلى فلسطين هدفاً لجمع اليهود 
سياسياًء وتدعوهم إلى إقامة دولة يهودية يستطيعون فيها أن يمارسوا شعائرهم ويؤدوا 
رسالتهم العالمية من طريق نشر مجموعة من المؤلفات الصهيونية التي استهدفت تجديد 
المفاهيم القديمة وتكييفها مع الأفكار العقلانية الحديثة”؟». واعتمدت الصهيونية في 
الترويج لحركتها على المؤسسات اليهودية الثقافية والدينية والاجتماعية التي كانت 
منتشرة في أنحاء العالم كافة» وتم التنسيق فيها لإنشاء دولة يهودية في فلسطين”". 
وانطلقت الصهيونية الحديئة مع مؤسس الحركة الصهيونية وزعيمها الأهم ثيودور هرتزل 
الذي ولد في بودابست العام ٠187م,‏ ودرس في فبينا بين عامي 141/8- 1884م) ثم 
اشتغل بالكتابة الأدبية والسياسية بين عامي 8/86١-١1891م.‏ 


في عام 1841 عيّن مراسلاً ل جريدة الحرة الجديدة (ععوه,8 عأء,*1 هلله/3 21) 
التي تصدر في باريسء وقبلها كانت تصدر في فييئا وظل في وظيفته هذه إلى عام 
٠.06‏ وقد اكتسب شهرته من طريقهاء وتمكن من التعرف عن كثب إلى الشؤون 
السياسية والثقافية في أورويا9“. وخلال إقامته في باريس ظهرت المشكلة التي قامت 


(41) حسن صبري المخولي» سياسة الاستعبار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين» 
آجَ (القاهرة: دار المعارف» )ءاج لوص 15-16 
(41) أحمد طربين» قضية فلسطين :)١44/-1861(‏ محاضرات في التاريخ السيامي؛ 7 ج (دمشق: دار الغلال» 
4ج )ص 573. 
(4) المنولي» المصدر نفسهء ص 77 
(5 5) نماوط أعقطموظ نإ فمعاتلء ,أعهجدا 4ه :كز ]2 إن والععماع نظ نص «رلعع 11 تلمع 11» ,ماءظ عرعاى 
49091 مم ,(1971 ,ؤوعءط أجرع11 حارملا ببولل) 


4ه 


آنذاك حول قضية الضابط اليهودي دريفوس”*'' المتهم بالخيانة ونقل أسرار عسكرية 
إلى السفارة الألمانية في باريس فحكم عليه بالسجن المؤبد» وفي صباح © كانون الثاني 
05 وبينما كان دريفوس يمر أمام الصحافيين وبينهم هرتزل صاح «عليكم أن تقولوا 
لفرنسا كلها إني بريء؟ وفي الوقت نفسه كانت هتافات السخرية تتصاعد من الجماهير 
#جبان! يهوذا! يهودي قذرء الموت لليهودي)2. 


من هنا بدأ هرتزل يعي بالتدريج أخطار معاداة السامية» ومن هنا بدأ يدعو إلى 
إنشاء دولة يهودية مستقلة» وهي الدعوة التي نشرها في كتابه الدولة اليهودية (2©7/ 
61 1:46:1) الصادر عام 218457 وكان له تأثير كبير وصدى واسع في أوساط اليهود 
في جميع أنحاء العالم» إذ نبّه إلى أن مشكلة اليهود مسألة قومية ولا بد من إيجاد حل 
لهاء ويجب على الدول أن تنظر إليها بوصفها سياسة دولية تجتمع الدول المتحضرة 
لمناقشتهاء وقرر أن اليهود لا يمكن لهم العيش في المجتمعات الأخرىء لأنه ليس لهم 
مكان يجمعهم. والكتاب محاولة من هرتزل لإيجاد حل للمسألة اليهودية» ومحاولة 
لإحياء فكرة دولة اليهود» وتحت عنوان فرعي فلسطين أم الأرجنتين» يقول: «هل نختار 
فلسطين أم الأرجنتين إننا سنأخذ ما يعطى لنا وما يختاره الرأي العام»» ويُعدد إيجابيات 
الأرجنتين بأنها أر ض خصبة ومناخها معتدل» ولكن بشيء من عدم الراحة”. 


وفي فقرة لاحقة يتوقف عند فلسطين» ويقول: «أما فلسطين فهي وطننا التاريخي 
الذي لن ينسى أبداً واسمها فقط سيجذب شعبنا إليها بقوة. وإذا فرضنا أن السلطان 
سيعطينا فلسطين فإننا في المقابل ستتولى إدارة المالية العثمانية كلها؛ وبهذا يجب أن 
يحصل الدعم المالي من أثرياء اليهود لتحقيق هذا الهدف كذلكء فهرتزل منذ البداية 


(50) نسبة إلى ألفرد دريفوس» يودي الأصل كان يعمل ضابطاً في سلاح المدفعية الفرنسية. اعجّم عام 18814 
بأنه سلم معلومات هامة إلى الملحق العسكري الالماني في باريس فائهم بالخيانة وأدين بعد محاكمة استمرت مدة طويلة. 
وحكم بطرده من الجيش ونفيه إلى جزيرة الشيطان لكن قضيته لم تتوقف عند هذا الحد. قفي عام 1845 تم اكتشاف 
الجاني الحقيقي واسمه استر هاذي وتسريت الأنباء إلى الصحافة الفرنسية التي ضخمت الخير حتى أصبحت عام 
فضيحة كبرى تشغل الرأي العام الفرنسي والأوروي معاً وأعيدت محاكمته واستمرت حتى تمت تبرئته نهائياً 
عام 14017 انظر: أمين عبد الله حمود, مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نباية الحرب العالمية 
الأولى؛ عالم المعرفة؛ 4 7 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 1984): ص 187. 

لفق بيان نويبض الحوت. فلسطين: القضية؛ الشعب» الحضارة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشرء 
1) ص .71١‏ 

ع2 0 .2 ,(1967 ,رقع2050 .11 نهملهما) .لل 58 ,ءادبي بإكعأعول 776 ,اعرعلآ عوموه:11" 

ظهر الكتاب بعدة طبعات باللغة الإنكليزية والفرنسية والعبرية» وهو ما ساعد على انتشاره طولاً وعرضاً في 
الأوساط اليهودية في أنحاء العالم. 
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كان على يقين بضرورة ضمان الدعم الأوروبي لليهودء وذلك كخطوة ثابتة من أجل 
تحقيق أطماعهم بإنشاء الدولة اليهودية». 


وهو في كتابه الدولة اليهودية لم يأثِ بجديد عمّا سبقه. لكن ما تميز به هو طرحه 
المنهجي الهادئ وتوكيده الوائق للدولة حلاً أكيداً لما يعانيه اليهود في المجتمعات الغربية. 
كانت أداتاه جمعية اليهود والشركة اليهودية» الأولى هي الأداة السياسية التي تقوم بتوعية 
الرأي العام اليهودي والعالمي وتنظيم الهجرة الجماعية إلى المفاوضات والحصول على 
الوثيقة التي تعترف بالسيادة اليهودية على فلسطين» أما الشركة فمن أجل جمع المال اللازم 
وتنظيم التجارة والصناعة وتصفية ممتلكات اليهود في أورويا وشراء الأراضي*». 


وبهذا الكلام نتوصل إلى أن أطماع هرتزل كانت محددة» توجهت نحو فلسطين 
منذ البداية» حيث قرر أن فلسطين هي البلد الوحيد الذي يمكن أن يشبع رغيات اليهوده 
وأي مكان آخر هو مستحيل ولن يتحقق ذلك إلا عبر إيجاد حركة وطنية تضم الصهاينة 
وتحقق آمالهم في إنشاء وطنهم القومي في فلسطين”". 


وكان لليهود ردود فعل متناقضة على صدور كتاب الدولة اليهودية» إذ اعتبره 
البعض ضرباً من الجنون» وبخاصة يهود النمسا وبعض الفعاليات الرسمية كالجمعية 
اليهودية (كاديما) التي بادرت إلى تأييد مشروع الدولة اليهودية واستمرت على رأس 
الفئات المتحمسة لسياسة هرتزل. وعلى الرغم من منع روسيا للكتاب إلا أنه انتشر بين 
اليهود في أوروبا الشرقية كما ساندته جميعات «أحباء صهيون» وأطلقت على هرتزل 
لقب «موسى الجديدة ودعته إلى قيادة الحركة السياسية. وهكذا بدأ الحديث عن مؤتمر 
صهيوني شامل””. وبهذا نرى أن هرتزل شكل حجر الأساس في انطلاقة الحركة 
الصهيونية وتحقيق أهدافها في استعمار فلسطين. 

وعلى الصعيد الإعلامي فقد رأى هرتزل أن الوقت قد حان لإصدار صحيفة 


صههيونية تُعبّر عن أهداف الحركة الصهيونية» فقرر إصدار صحيفة العالم (/اء77 21) 
فى 4 حزيران/ يونيو ١891‏ خدمة لحركته ولسد حاجات القضية. وكانت أبحاث هذه 


(58) المصدر نفسه؛ ص ,5"١‏ 
(44) وليد الخالدي. الصهيونية في مئة عام: من البكاء على الأطلال إلى الميمنة على المشرق العربي» 14917- 
/1 (بيروت: دار النهار» :)١9494‏ ص .16-١5‏ 


)6١(‏ .ل ءث .1102 .غ2 عط زط ومناء نال ه عاذ هه طلابه ,1600-1918 ,2101571 إن برم1كةل2 ,بجواماه5 «سطوكط 
,0111185 مآ :1.600008) ,وله 2 ركتمكرهاأت5 [عه؟15 نزم لععمفعة لمة لعاععاء5 ركدهأ) ماعطا مده تروط عبن 1اه8 
.5 .م ,1 .أه؟؟ ,(1919 ,.من لمق وعء 0 


)2ش الحوت» فلسطين: القضية؛ الشعب» الحضارة» ص 717. 
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المجلة وأفكار كتاب دولة اليهود الأساس الذي اعتمده هرتزل في دعوته إلى المؤتمر 
الصهيوني الأول”". وقد استغلها هرتزل لاستمالة السلطان عبد الحميد؛ إذ أكد له وعبر 
المقرّبين منه أنه سيعمل على نشر الأخبار والأنباء التي قد تكون في مصلحة السلطان 
والدولة العثمانية» واعتبر هرتزل هذا الحل خطوة نحو تكريس الصحافة اليهودية 
لمصلحة الدولة العثمانية؟©. 


وبهذا كانت كتابات هرتزل وجهوده السابقة الذكر الأساس الذي مهد لظهور 
الحركة الصهيونية العالمية في مؤتمر بال /1891 الذي حدد الخطط الرئيسية للاستيلاء 
على فلسطين كما سنرىء والذي انتقل بالحركة الصهيونية من معرض الجهد الفردي غير 
المنظم والجمعيات المحلية المتناثرة في أرجاء العالم إلى حركة سياسية عالمية عنصرية 
يترأسها هرتزل قولاً وعملاًء إذ نصبه مؤتمر بال رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية. 
وحدد هذا المؤتمر أهداف الحركة الصهيونية في ما سمي برنامج بال. وقد امتاز التفكير 
السياسي لدى هرتزل بالمرونة والحصافة وتعدد الجوانب» وكان إذا سّدْ في وجهه طريق 
سلك طريقاً آخر إلى أن تمكن من تحقيق أهدافه؟©. 


لفك حسان حلاق». موقف الدولة العئانية من المتركة الصهيونية» ١909-81‏ (بيروت: دار النهضة 
العربية؛ ))1١998‏ ص 176. 
نشير هنا إلى أنه قد سبق هرتزل عدد من مفكري اليهود ني بلورة الفكر الصهيوني أهمهم خمسة: ومنهم 
جوزيف سلفادور (181/7-17/47)؛ أول كاتب يبودي دعا إلى قكرة العودة إلى صهيون بخاصة في كتابه روماء 
باريس» أورشليم؛ ومنهم موشي هيس (1870-14817)» أصدر كتاباً سئة 1877 روما والقدس آخر مسألة 
في القومية: تناول فيه علاقة اليهود بالغرب؛ ورأى استحالة اندماج اليهود في الأمم التي يعيشون بينها وتبنى 
الدعوة إلى العودة إلى فلسطين حيث يكون بإمكاهم أن يؤسسوا لهم في الشام دولة يهودية. ومنهم ليون بينسكرء 
الطبيب اليهودي )18441-187١(‏ نشر في برلين سئة 1887 كتاب الانعتاق الذاق؛ وحمّل فيه اليهود مسؤولية 
ما يحدث لمم فيقول: (إِن لم يعن اليهود باليهود فلن يعيتهم أحد» وآشير غينتسبرغ (1977-14865) وصاموئيل 
موليفر (1848-1875). للمزيد, انظر: محمد الناصر النفراوي؛ التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثرانية» 
١918-4‏ (تونس: دار محمد علي الحافي للنشر والتوزيع» .)3٠١١‏ ص 0759-1750 والخالديء الصهيونية 
في مئة عام: من البكاء على الأطلال إلى الهيمنة على المشرق العري» 18917 -/14910, ص 17 
(61) سر1908 -1881 ,عستامعلوط مذ أمعصن ل لاء5 طمتبسعل دلعمعع8 كد ععناعممظ مهمره)01» ,أعلمدلة .ل عالتبولر 
.312-332 ,هم ,(1975) 1 .مه ,11 .املا رعة تاياي سماممظط واللثالط 
ويشار إلى أنه في عام 19٠01‏ نشر هرتزل في صحيفته القسم الأول من روايته أرض الميعاد؛ ومع انتهاء المؤتمر 
الصهيوني الخامس 1407. نشرث الصحيفة مقال «عشاعممعمم0 عمد +8» الاستيطان اليهودي ني فلسطين 
وعلى جزأين شرح من خلاها الكيفية التي يمكن أن يتم بها استعمار فلسطين. وللمزيد حول أطماع هرتزل المبكرة 
وغغططاته في فلسطين. انظر: -1897 ,4اته! أهنرمأنهل( «أعامول 1116 ندمو [ناء5 نجه «رهووامء14 ,لإموائط5 أاج 


112117 اطع قطء11 ,كمعء كعمع 242 :سرع أقعيدء[) طعقطاءء5 رع نرم سعراء11 عط ممم لعنقاكمهن ,19/4 
.0 .م ,(1998 


(0) الخوليء سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين» ص 7١‏ 7. - 
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ويمكتنا القول إن السياسة العامة التي اتبعها هرتزل انحصرت في تحقيق ثلاثة 
أهداف هي: 


١‏ -الاستيطان في فلسطين. 
0 -إحياء العادات والتقاليد والدراسات اليهودية. 
تحسين الوضع الاجتماعي والحضاري الثقافي لليهود في العالم.9*) 


وقد مات هرتزل في الثالث من تموز/ يوليو ١404‏ ودفن في فبيتاء وفي عام 
58 نقلت رفاته إلى جوار القدس المحتلة69, 


- وستتم الإشارة لاحقاً لبرنامج مؤتمر بال وإلى أهم ملامح التفكير السيامي لرتزل والكيفية التي حقق من خلالها 
برناجه في فصل المفاوضات بين هرتزل وعبد الحميد. 

(هة) امممعع ,اعرولط ما تمعتمنج إن عرمسيععىط ورور بأعوموا تزه مكنظ 7116 ,له ,ممسصلعم؟ طملوك] 

١,‏ .آ260 ,(1987 .طنط لصداعة© نهمه30مآ باعل بجعل) 1 زاعهوا كه عونا ,مقطعدك .84 لمدده1] نزط ومناءنلمعاما 

,40 .م 


(01) أنيس صايغ» معد يوميات هرتزل» ترجمة هلدا شعبان الصايغ؛ سلسلة كتب فلسطينية؛ 23٠١‏ ط ا 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطيتية» مركز الأبحاث؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» م1 ص ١ا-8.‏ 
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/ ل الأول 


موقف السلطان عبد الحميد الثاني 
من الهجرة اليهودية إلى فلسطين 


أولا: بدايات الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
شكلت فلسطين في المرحلة الزمنية التي سندرسها جزءاً من الإمبراطورية 
العثمانية. وكانت في ظل الحكم العثماني تابعة لأقسام الشام الإدارية» التي كانت 
وقتذاك تتألف من خمس ولايات» وهي: ولاية حلبء» وولاية بيروت» وولاية الشامء» 
ومتصرفية القدس» ومتصرفية جبل لبنان”". 
أما فلسطين فكانت تُقسم إدارياً إلى المناطق التالية: 


في الشمال متصرفية عكا وتشمل أقضية حيفاء وطبرياء وصفد. ومتصرفية نايلس 
وتشمل قضاءَي جنين وطولكرم, وكلها تتبع ولاية بيروت. 


في الجنوب متصرفية القدس الشريف المستقلة وتشمل أقضية القدسء ويافاء 
وغزة» والخليل» وبثر السبع وتخضع مباشرة للحكومة المركزية في الأستانة". 


ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التقسيمات الإدارية التي جعلت من فلسطين جزءاً 
من سورية لم تنفب عنها المفهوم العربي الجغرافي الذي تعود جذوره إلى عوامل دينية 
مرتبطة بمعنى الأراضي المقدسة". 


وبناءً على توجهات السلطان عبد الحميد لإعادة التنظيم الإداري في فلسطين» 
وبعد أن لمس أن النفوذ الأجنبي فيها أصبح متجذراء وخطراً على مستقبلهاء فقد 
ثبت متصرفية القدس الشريف عام 18417 كياناً إدارياً مستقلاً عن ولاية سورية» 


)0( حسان حلاق. موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية» 1١481‏ 19094 (بيروت: دار النهضة العربية» 
469) ص لذت و رعسلاكعلو2 مذ أمعصعللاء5 طكابوعل كلمموع2 كه عمناعوع2 ممده0» ,اأعلمدكا .ل علاتبولح 
.36 .م ,(1975) 1 .6ه ,11 .املا ركه انك :ترعاكمط 8110016 «ر1908 -1881 


(؟) حلاق» المصدر نفسهء ص 58" . 
قرف خيرية قاسمية؛ النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداهء »15418-1١5048‏ سلسلة كتب فلسطيئية؛ 5١‏ 
(بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية» “/191): ص 4, 
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شيلت سه ةّ 0 0 رام اعأاه اه 
وشملت جئوب فلسطين ووسطهاء وتحكم من القدس ومرتبطة بوزارة الداخلية 
ماك 010 
باسره ٠.‏ 


وقد جاء الإجراء السلطانى هذا لاعتبارات عديدة منها: 


© الحد من النفوذ الأجنبي ووقف التدخل المتزايد للدول العظمى في شؤون 
فلسطين الداخلية. 


© الحد من هجرة اليهود الأجانب إلى فلسطين. 
© المكانة الدينية©». 


أما مناطق شمال فلسطين فتشكل فيها وحدتان إداريتان هما: لواء عكا ولواء نابلس 
وألحقا بولاية بيروت عام 18/4. 


وأصبحت فلسطين تُدار من المركز في إسطنبول مباشرة وأوصلت مع القصر 
بواسطة خطوط اتصال. وقد دلتنا الوثائق العثمانية على أن إجراء أي تصرف أو اتفاق 
الحكام الإداريين حتى في أدنى المراتب الإدارية كان يتطلب تفويضاً رسمياً من 
إسطنبول”. ولقد تم العمل بهذا النظام المركزي لضمان عدم وجود أي انحراف في 
تطبيق الفرمانات والأوامر المركزية”". أما عن أوضاع اليهود في الدولة العثمانية بعامة 
فقد أخذت الدولة منذ قيامها بمبدأ الحرية الدينية» وطبّق العثمانيون التقليد الإسلامي 
الخاص بمعاملة أهل الكتاب. وبعد سقوط غرناطة بأيدي الإسبان )١597(‏ هاجر 
كثير من يهود إسبانيا إلى الدولة العثمانية التي رحبت بهم وعاملتهم وفقاً لنظام الملة!© 


(5) عبد العزيز الشناويء الدولة العثيانية» دولة إسلامية دولة مفترى عليهاء ” ج (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية» ) ج 7 ص 494. 

(0) محمود الشناقء العلاقات بين العرب واليهود ني فلسطين. 14175 19154 (حلحولء فلسطين: مطبعة بايل 
الفنية؛ ))٠٠١٠١‏ ص 480-54. 

زفق المصدر نفسهء ص 47 -48» وميم كامل أوكي, السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة 
الفلسطينية» ترحمة إسياعيل صادق (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» 17) ص 217. 

(7) المصدر نفسه.؛ ص 147. 

0( الملة: ملت مشتقة في اللغة العربية من اللفظ السرياني «مالتاء وقد استعملت كلمة ملة في القرآن الكريم 
بمعنى ديانة مثل ملة إبراهيم أي دين إبراهيم؛ وقد احتفظت العربية بهذا المعنى للكلمة. ولأن كلمة ديانة لا تعني 
العقيدة فقط وإنها أصحابها أيضاً فهي صارت تعني في العصور الوسطى الديانة والجاعة المسلمة في مواجهة «أهل 
الذمة». أما الاستعبال العثماني الحديث لكلمة «ميليت» بمعنى الشعب أو الجماعة فقد بدأ منذ القرن التاسع عشر. 
للمزيد انظر: هاملتون جب وهارولد بوونء المجتمع الإسلامي والغرب. ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي (دمشق: 
دار المدى للثقافة والنشرء :)١8491/‏ ص 59 7. 
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العثماني”*» إذ منحوا استقلالاً دينياً ذاتياً في ما يتعلق بالطقوس الدينية والتعليم ومنحت 
سلطة رسمية لزعيمهم (حاخام باشي) الذي كان يقيم في العاصمة العثمانية). وخلال 
حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية كان اليهود من رعايا السلطان ينتقلون بحرية من 
فلسطين وإليها وأقاموا في الأماكن المقدسة القدسء وطبرياء وصفد. والخليل". 


يعود اليهود في أصولهم إما إلى بقايا اليهود القدامى الذين امتزجوا مع أهل البلاد 
وأطلق عليهم اسم «المستعربين؛؛ وإما إلى إسبانيا وعرفوا باسم «السفارديم»» وفي 
نهاية القرن التاسع عشر جاء اليهود من ألمانيا وشرق أوروبا وعرفوا ب «الأشكنازيمة) 
وترجع أصولهم إلى العرق السلافي والكسوني. ولا يبلغ عدد الذين يحملون التبعية 
العثمانية منهم سوى خمسة آلاف نسمة من أصل خمسة وثلاثين ألفاء ويحافظ الباقون 
على جنسية بلدانهم الأصلية التي جاؤوا منها”". وقد عمل اليهود في كل فروع 
التجارة والصناعة وتمتعوا باستقلال ذاتي» واستفادوا منذ وقت مُبكر بمنافع الامتيازات 
الأجنبية؟" التي أعطيت إلى الرعايا الأجانب©2. 


(4) أحمد عيد الرحيم مصطفىء «موقف الدولة العثيانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطينء» ورقة قدمت إلى: 
المؤتمر الدولي الثالث لتاري يخ بلاد الشام «فلسطين» - :هفاك آل 8124 ده ععاره لام أدامو او هاما 1314 116 
0 اثروار 9-24[ ماراععام2. ١ج‏ (عمّان: الجامعة الأردنية» :)١984- 1١4‏ ص 507, 

.5861/-565 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

)1١(‏ أوكيء السلطان عيد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطيئية» ص 05-/01» وصبري 
جريس» ناريخ الصهيونية (1448-1875)) ج :١‏ التسلل الصهيون إلى فلسطين» 1917-1477 (بيروت: مركز 
الأبحاث الفلسطيئنية» :)1941١‏ ص .57-5١‏ 

(؟١)‏ .105 .م ,(1961 رووعع6 كلو طامنا لمدبصدل1 نممفمم) عاماك كالول عه معك1! 7116 بلمعماوط ممه 

22 الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 181/5 -4١1ة8اءص”٠‏ 3 

)١4(‏ الامتيازات الأجنبية: كانت فرنسا من أوائل الدول التي أبرمت اتفاقات مع الدولة العثمائية عرفت 
بالامتيازات الأجنبية عام ١518‏ -514١ء‏ والتي أتاحت حرية التنقل للرعايا الفرنسيين بين الموانئ العثمانية وممارسة 
التجارة فيها» وضمنت لهم الحريات الفردية والدينية والتجارية, وأعفتهم من المنضوع للفرمان المدني ولفرمان 
العقوبات العثمانيين» وسمحت للسفن الفرنسية المبحرة في المياه العثرانية برفع العلم الفرنسي» كما سمحت للرهبان 
الأجانب اللاتين والكاثوليك منهم بحرية التدخل دون مضايقة» كذلك منحت الامتيازات وعبر سلسلة متتالية من 
الاتفاقات )174٠-105(‏ لقناصل فرنسا الحصانة القضائية وامتدت الحراية الفرنسية على رعايا الدولة العثهانية 
الذين أصبحوا عملاء لفرنسا ويواسطتهم ضغطت عل الدولة العثمانية. وبهذا هيمن التجار الأوروبيون على عمليات 
التبادل التجاري في الدولة العثانية ولا سيا المدن التجارية والموانئ وأصبحوا مع قناصلهم يشكلون جاليات ذات 
نفوذ قوي. ومن الجدير ذكره أن بريطانيا وقعت اتفاقيات مشامة عام ٠‏ وتلتها هولندا وغبرها من الدول 
الأوروبية. للمزيد انظر: على محافظة. موقف فرنسا واألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية؛ 1446-1916. مواقف 
الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1446): ص ١4‏ -/17: وليل صباغ» 
تاريخ العرب الحديث والمعاصر (دمشق: جامعة دمشق؛ 1981). ص 185, 

(15) قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العري وصداه. 214181408 ص .1١-1١١‏ 
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وفي فترة الحكم المصري لبلاد الشام )١184٠-1871(‏ تحسنت أحوال اليهود 
إذ أعفاهم الحاكم المصري من المغارم التي كانت تفرضها عليهم الدولة العثمانية”". 
وفي بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ويصدور مرسوم الإصلاح لعام 21805 
فقد منحت الدولة العثمانية الأقليات الدينية المساواة مع المسلمين أمام الفرمان» وذلك 
بالمحافظة على حقوقهم الدينية والدنيوية وأمنهم الشخصي وأمن ممتلكاتهم» وفي 
الوقت نفسه" جرى توسيع نظام الحماية حتى أصبح الرعايا غير المسلمين يلجأون 
إلى قناصل الدول الأجنبية في القدسء ليكونوا تحت حماية دولهم» وليصبحوا بمنزلة 
مواطنين أجانب يتمتعون بالامتيازات الممنوحة لهم في ظل الامتيازات الأجنبية9". 


من هنا أقبل معظم اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين على قنصليات الدول 
الأجنبية» وطلبوا الحماية الأجنبية» وأكثرها لدى القنصلية البريطانية في القدسء التي 
أصبحت تتولى رعاية شؤونهم وتتابع جميع قضاياهم الحياتية المتعلقة بالبيع والشراء 
للأموال غير المنقولة ودخولهم إلى البلاد والوقوف على حل مشاكلهم من تحصيل 
ديونهم ومشاجراتهم مع المواطنين» وتحصيل رخص البناء باعتبار أن الحكومات 
المحلية ليست مسؤولة عنهمء ولا تستطيع محاسبتهم بموجب فرمان الحماية ا" 


الحلق عبد العزيز محمد عرضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث. ١415-881١‏ (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1945)؛ ص 57 . نلاحظ التغبيرات السريعة على أوضاع اليهود خلال فترة الحكم المصري 
لبلاد الشام وما بعدء إذ تزايدت المجرة من روسيا إلى القدس تحديداً وتزايدت أعداد اليهود من © آلاف في 1815 
إلى ٠١‏ آلاف أواخر ٠186ء‏ مؤلفين نحو نصف سكان المدينة. وبدأوا بتملك الأرض والبناء حول المدينة وتقوية 


يي الاجتماعي و الاقتصادي فيها؛ انظر: كمهاره «لمسء6 ممجما/0 ءا ومامنبك ع لامعاو :1ه كءافلااة 
و60 اام هالا ونا هذ وأسرى هترجه عاأاعولوط انه «اتستاسادم) راكأسعل ع[ كن «ملااعمط 6ل جر 


.54 .م ,(1975 ركوعء8 معمودالة تلمع أهسيمء[) جمدلا عطوهك4! نز لعاتله ,(ععمععاهم) 

(1) أوكيء السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطيئية؛ ص .7١‏ 
)١8(‏ :اواسعل واه «متتموط ماما كعورملت :لوابع ببووره)ا0 عا واراسيتل عثادعاه2 جره كوالنناى 
.5 م ,يداد (انرععاء مال( 0أل2 ا هذا هسرد 4انه عارتادء لو رره برال :0111 ) 


.اتلك الطري 310 نو لحي ري الا امك و ور قر اك لحار 
البريطانية 5-5 الألمانية (1845) الفرنسية وسردينيا (0184) رك (1844), افتتاح ست اقتصليات ف 
هذه المدة القصيرة أمر له دلالته فالاحترام الكبير والتأثير الكبير لهذه القنصليات في السياسة العامة في المنطقة أمر 
أدى دوراً كبيراً في تغيير بحرى الأحداث لمالحة افجرة الههودية؛ فتيجة اهترام هذه القنصليات بأمر رعاياها الذين 
أخذوا مكانة خاصة اضطرت الحكومة العثيانية إلى أن تتعامل معهم باحترام كبير وتأخذ رغباتهم بعين الاعتبار. 
والقدس أصبحت مقر عمل هذه القنصليات التي أخذت تتطلع إلى زيادة تأثيرها السياسى والاقتصادي في المنطقة. 
للمزيد انظر: 071 2115 77لا10 ل*ماءعداء3 :1838-1914 ,0نضا ترأولط ءا هته «لهال"8 ,.لء ,لدفاظ تمطععء مم84 


بعمطء!] رووعد وعمهداط! زجوععط أبنوء8 علفطعآ مهلا تدمعلدسحةل) ترءلأوسعضول ذا عامانسومت (كلالر8 عنار 
لسة 110معل6/لا :صملهما) كاده زه نردمكا 4 ,تناعنوهآ ععالق/لا لمة ,15-16 .مم ,(1997 ,لزاأومع انمتا 
.43 .م ,(1972 ردمذامءائلا 


الحلفق الشئاق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 181/5 -194314» ص ٠‏ 
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ومع صدور فرمان تملّك الأجانب لعام 1879" وتزايد قدوم اليهود الأجانب 
إلى فلسطين لم تعد الدولة العثمانية تدقق في أسباب دخولهم. الأمر الذي مكنهم من 
شراء الأراضي والبدء في إنشاء المستعمرات» وأعطيت لهم الحقوق الكاملة في التملك 
والعمل على كل الأراضي العثمانية ما عدا الحجازه وكان هذا التعديل نتاج ضغوط 
الدول العظمى على الدولة العثمانية2"9. 


ويُعد فرمان تملّك الأراضي أحد التنظيمات التي تركت بصمات واضحة المعالم 
على أراضي الدولة العثمانية» ولقد جاء نتيجة للضغوط الخارجية التي حتمتها تدخلات 
الدول الأوروبية والتنافس في ما بينها على ممارسة النشاط القنصلي والديني والثقافي 
والاقتصادي. وضغوط سفرائها في إسطتبول والقنصليات المنتشرة في المدن الأخرى. 
والمطالبة بالسماح لرعاياها بتملّك الأراضي والعقارات. وما إن صدر هذا الفرمان حتى 
أخذ المهاجرون اليهود ممّن يحملون جنسياتها بشيد الأحياء وشراء الأراضي لأغراض 
البناء دون الحاجة إلى أخذ موافقة إسطنيول9". 


تجدر الإشارة إلى أن العوامل الدينية أيضاً قد قامت بدورها في استقطاب اليهود 
وهجرتهم إلى فلسطين في تلك الفترة» إذ إن كثيراً من العائلات اليهودية هاجرت من 
أجل زيارة الأماكن المقدسة ومن أجل إنقاذ أبنائهم من سياسة التمييز العنصري التي 
أحذت تزداد قوة في أوروبا تجاههم'"". ولم يجد العثمانيون غضاضة في ازدياد أعداد 
اليهود في فلسطين خلال تلك الفترة» إذ إنهم كانوا يرحبون بتعميرهم للمنطقة من أجل 
زيادة حصيلة الضرائب*". 


)1٠١(‏ صدر فرمان تملك الأجانب لعام 1814 الذي يسمح للأجانب بالتملك سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات 
أم شركات في جميع أراضي الدولة سواء داخل المدن أو خارجها باستثناء الحجاز. ونتيجة لذلك أخذت الدول 
الأوروبية بإرسال رعاياها للإقامة في فلسطين والعمل على شراء الاراضي وإقامة المستعمرات. للمزيدء انظر: 
الدستورء ترجمه من اللغة التركية إلى العربية توفل نعمة الله نوفل؟ بمراجعة وتدقيق خليل الدوري» 7ج (بيروت: 
المطبعة الأدبية» ١٠1١ه/‏ 1847 م)) ج لاء ص 28. فالدولة العثمانية بهذا الفرمان جعلت من الرعايا الأجانب جزءاً 
من الرعية العثوانية وتمَكّن اليهودي الأجنبي من بيع وشراء وتأجير الأراضي. انظر: .16 .م ,14 ,.له ,لماع 

(2 الشناق, المصدر نفسه. ص ١١١؛‏ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 1414-1671 ص 247 
وزياد المدني؛ مدينة القكدس وجوارها في أواخر العهد العثماني (عمّان: المؤلف. ,))7٠١5‏ ص 177. 

)١(‏ أمين مسعود أبو بكرء ملكية الأراضى في متصرفية القدس؛ ١918-١864‏ (عمّان: مؤسسة عبد الحميد 
شومان؛ 1991): ص 7017. ' 

[فققفق لعائلء ,4 [ 1882-19 ن نااك [ه2 وان 701107ه جر[ أمانحول 010 كوطهىش ,كلجأ ,أعلمدكة .ل عااذلح 


,77-108 .هم ,(1965 ركوعءط براأوعبائمنا 0م01 عأرملا لا21) 4 ردكتقالة بعاكمع 261001 ,تمدعيه1؟ اأمعطلم نز 
.م .مو 


() مصطفىء :موقف الدولة العثيانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين.» ص /201, و-كعاوط ره 5ه1للا5 - 
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استمرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين على الرغم من أن الدول الأوروبية قامت 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بتحرير رعاياها اليهود من جميع القيود التي 
كانت مفروضة عليهم*"»: لكن أوضاع اليهود في دول أوروبا الشرقية بقيت على حالها 
بل ازداد اضطهادهمء وذلك بعد التطورات التي حصلت في روسيا (تحديداً)» إذ كانت 
أكثرية اليهود في روسيا تعيش من التجارة والحجرف واستئجار المزارع والحانات 
والمطاعم والفنادق وتشغليهاء بحيث كانوا حلقة الوصل بين الإقطاعيين الروس 
والفلاحين؛ إلى أن جاء التطور الرأسمالي الذي أدى إلى نشوء طبقة متوسطة من غير 
اليهود» راحت تنافس تجارهم وتضيّق سبل العيش عليهم؛ ما اضطر أعداداً كبيرة منهم 
للهجرة إلى المدن التي ضاقت بالحجم الكبير من العمالة"". 


وفي عام ١841١‏ أخذت الهجرة اليهودية تأخذ بُعداً جديداً مع اغتيال قيصر 
روسيا واشتراك عناصر يهودية في الحادثة» إذ قامت مذابح واعتداءات منظمة ضدهم 
أسفرت عن هجرات جماعية إلى فلسطين منذ العام 184١‏ إلى العام 1915"". 
ويذكر أنه خلال هذه الفترة هاجر حوالى 50 و ؟ مليون يهودي توجه منهم ٠‏ ألفا نحو 
فلسطط انييف 


يتضح مما سبق أن هجرة اليهود إلى فلسطين مرتبطة بأسباب مختلفة» فلكل سيبه 
حسب مكانه وزمانى ونلخص الأمر اعتماداً على تقرير أكرم بك والي القدس للسنوات 


د هبيه جاعم او جه اسه اعتسول مأنكزه ««متاتومط علا جا معوره 0 بلمصءظ ترمجره/0 ع[) جاتاطلك عا 
154-55 .ووم ,نواعت طانععات :8/1 وثاط :ا :زا هنر 


(5؟) عرض» مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» ١417ظ1-‏ 54١1ل‏ صغ45. 
(١؟)‏ جريسء تاريخ الصهيونية ))١448-1855(‏ ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين» 2191118517 
ص ”17. 
(707) ,1600-1918 ,اعلسمز2 إن مدرم/ئ ل ,بجمامعاه5 مسطهل! لهة ,58 .ص ,امكتصملة ره بورهاكة/] 4 ,كناعسوما 
اانا ليانييك له لماه 501 ركهمتاهناكناا!؟ هته كاتمعاده2 عنام1اة8 ,ل .ى .مهكط .)8 عط نإط دمناءنالممامة مق لايد 
)| 1[ .أو ر(1919 ,,هك لضة وعه02 ,كممتهمعهما :ه00دمآ) ,كاه 2 رقمصمدووله5 اعمرو1 


(8) أن بوانوم انمتا نش ,لإعاعهات) ] من81ا هارم |[ عباوط اكاامئة ره وطععا 7/1 ,اعلمواظ .ل أولاتعلر 
.1-2 .مم ,(1976 رووعءظ منص هللو 


كمثال على ما حدث لليهود يذكر أنه ما بين عامي 1841 و1841 كان نحو ١74‏ ألف لاجئ (71 ألفاً منهم من 
مدينة بودولْسك الروسية (6000151) لوحدها). ممتلكات اليهود جميعها دمرت» ٠١,٠٠١‏ ألف يهودي تركوا من غير 
بيوت و١٠٠,١٠٠‏ عاشوا حياة بائسة حقيرة. للمزيد حول أوضاع اليهود في أوروبا الشرقية» آنذاك انظر: هن,ة/3 
بأتمجراق اا 1831-2 عاهل هلا اعتاس8 ءا ها قلق 00 عابط م1 تعناععاوط عاناموناعه8 ,تععاعنه 
.36-9 .مم ,(1999 معوععظ :صم 

ونتيجة لتعرض يبود رومانيا للاضطهاد بعدما أعلنت استقلالها عام 1417/4 ورفضها منحهم حقوق المواطنة 
وتشجيعها لمجرتهم هنا اعترفت رومانيا بلجنة مركزية تضم ممثلين عن 75 جمعية لهجرة اليهود كانت تعمل ني رومانيا 


آنذاك وأكدت أنها ستساعدهم على إقامة مملكة لهم في فلسطين. انظر: جريسء المصدر نفسهء ص .٠١1‏ و,كناعناوما 
58 بم ,.قاط1 


الي 


١405-4‏ حول الهجرة اليهودية بالقول: «#فمن روسيا مثلاً هاجروا للحفاظ على 
حياتهم وبقائهم؛ أما المهاجرون من فرنسا وأمريكا وغيرها فطبيعي أنهم أرادوا الهجرة 
من أجل توسيع تجارتهم؛ وكان هناك سبب حاسم هو العامل الديني وبسبب اندفاعهم 
الديني» فقد فضل البعض القدس على دول أخرىء والبعض منهم لا يتأخر عن تقديم أية 
تضحية في سبيل القدوم والبقاء في القدس. وإذا أضفنا إلى ذلك النشاطات التشجيعية 
التي كان يقوم بها أغنياء يهود أوروباء أمثال روتشيلد وهيرش» فلا شك بأن هجرة اليهود 
الأجانب ستتوسع وتزداد أهميتها من يوم إلى يوم". 


ويتابع حديثه #بأن أصحاب الأفكار من اليهود وغيرهم من الأجانب. يعترفون 
دائماً بالازدهار والسعادة والأمن التي حصلوا عليها في الدولة العثمانية والتي لم يروا 
مثلها في أي مكان آخر في العالم» هذا بالإضافة إلى الذل والضغط الذي يواجهونه في 
البلاد الآخر ىء» فهي من الأسباب الدافعة إلى هجرتهم. ولهذه الأسباب فإن المنع الذي 
صدر من قبل الحكومة لم يؤد إلى كسر اتدفاعهم نحو القدسء بل العكس فلكونهم 
جديين ومنتجين جداً في أفعالهم وأصحاب خيال في طموحاتهم ولاعتبارهم ذلك 
المنع كمصادرة لحقوقهم المكتبسة ولاعتبارهم إياه غير عادل فقد دعموا وضاعفوا 
طموحهم إلى الهجرة؛"". 

وقد تزايدت مع حركة الهجرة أعداد الجمعيات اليهودية التي كانت تهدف 
إلى مساعدة يهود أوروبا وتخفيف حدة آلامهم ومنها التحالف الإسرائيلي العالمي 
(8110) الذي أنشئ في باريمس عام 186٠‏ بالتعاون مع الفرع الفرنسي من بيت 
روتشيلد المالي» وذلك باعتباره أداة للدفاع عن اليهود في وجه حرمانهم من حقوق 
المواطنة”". 


ثانياً: سياسة عبد الحميد الثانى 
تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
سجلت الدولة العثمانية ممثلة بالسلطان عبد الحميد الثاني أول موقتف رسمي 
معلن من الهجرة اليهودية إلى فلسطين في نيسان/ أبريل عام ١1887‏ بعد تزايد أعداد 
(9؟) الشناق؛ العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين: 181/5 1914 ص 18١ء‏ واعتماداً على أوراق أكرم 
م مصطفىء «موقف الدولة العثيانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين»؟ ص 198 


اا 


المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية إليها'": إذ أعلنت أنه لن يسمح لليهود المهاجرين 
إلى أرافنيها بالامتترار فى فلسبطين بل يتكتهم أنديهاجروا إلى داخل أى نولاية عثماية 
أخرى وأن يستقروا فيها كما يريدون» بشرط أن يصبحوا رعايا عثمانيين» وأن يقبلوا 
فرمانات الإمبراطورية العثمانية عليهم”"» ووققاً لهذه الفرمانات كان يمكن إعطاؤهم 
الأراضي الحكومية معفاة من الرسومء كما أعفوا من الضرائب والخدمة العسكرية» 
وأعطوا حرية ممارسة شعائرهم الدينية شأنهم شأن بقية الرعايا. وكان يمكن لليهود 
الاستقرار بمجموعات لا تنجاوز ١0١‏ عائلة في المنطقة الواحدة7”. 


هنا تدخلت الولايات المتحدة لأول مرة لمصلحة اليهود. وذلك في ١7‏ حزيران/ 
يونيو 1847غ» فكان جواب الخارجية العثمانية أن الموضوع لا يزال قيد البحث لدى 
السلطان عبد الحميد الثاني» وأن مجلس الوزراء العثماني يسمح لليهود بالاستيطان في 
أي مكان من الدولة العثمانية باستثناء فلسطين بشرط أن يصبحوا رعايا عثمانيين» وأن 
ينغذوا الفرمانات العثمانية9". 


وفي 4 حزيران/ يونيو 18487 قامت الدولة العثمانية بتنفيذ قرار منع الهجرة إلى 
فلسطين بأنْ أبرقت إلى متصرف القدس تطلب منه عدم السماح لليهود الذين يحملون 


(١؟)‏ لهة ,80-81 .وم ,1882-1914 ,ع #تاععاوط هلان 010/1 ع 7111ل «اكتطول لاه كطمعل4 ,ك]7ة ,أءلمداد 
,(1977 ,كوعءا لاملمعمةا) 0104 :008هما) 1897-1918 ,اكااما2 014 ,رع عأة1 ,لزاره06271) بسمتصلعك8 طقنهو1 
40 .م 


نشير إلى أن الهجرة اليهودية المنظمة وبحسب المدة الزمنية لهذا البحث تقسم إلى فترتين: الموجة الأولى الأعوام 
1907-47 والموجة الثانية 5 .١1488- 1١٠0‏ ونشير إلى أن موجات المجرة قد بدأت تأخذ شكلها المنظم والعلني 
والسريع في فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني (الياحثة). 

(فغرف مصطفى» «مرقف الدولة العثهانية من المجرة الصهيونية إلى فلسطين:؟ ص 517؛ عورض» مقدمة في تاريخ 

فلطين الحديث. .1515-14817*١‏ ص غ؛ :ءا اععاهط عارأمداته8 ,تععكء51 لمعه ,80-81 .مم ,.0أ10 ,اعلمداة 

.42 .م ,1831-1922 ,عاعل مالا باكتاءظ عا ها أل 7104 اممطاط جرم 

والمعلومات ذاتها وردت في: رعالتاوعلو هذ أمعصعلتاء5 طواوعل كلعموع هق عمأاعوء8 مقحدماأ0» :أعلمدق8 

.2 .م بآ هللآ واه /!| عتنكة :51أ2]01 2014 كطعجل 7716 لتنة ,314 .م «ر1908 -1881 

ونذكر أنه في عام 1847م تمكن البارون روتشيلد أن يحصل من الحكومة العثمانية على ضمان وإذن بالتأسيس 

للمستعمرات الزراعية في فلسطين والتي أحضر إليها اليهود كمزارعين للعمل فيها. للمزيد انظر: ادعة ,ه عبهدما 

9م ,(1994 رومناعء5 لمعناتاو2 رمع ساتممء] عمتاععلد! بلدماء8) عاتاعءاوط 0) وروألم ع1[ «أكادول ركعاهاك 

خرف ,40 بج ,1897-1918 ,امكعقجمئ2 جره ,نرم ا7ة1 ,رارم ججء0 ,ممتصلع ]1 

(:") عوضء. مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 0415-1١87 ١‏ ص 494 و 4تره ده ,كاجنأ1 ,اعلمواة 

.« ,882-19/14| عستاعولوط وتررز ماله تعوتسبام بأوادول 

نتلمس من هذا الموقف أن القرار لم يكن حازماً وقطعياًء إضافة إلى ذلك فلمجرد إعطاء الجنسية العثيانية لليهود 

المهاجرين فهذا يعطيهم الحق في حرية التنقل والتملك في أي ولاية عثمانية. برأي الباحثة أن فرماناً كهذا الذي سترى 
أنه سيلاحقنا إلى نماية الكتاب هو مطاطي» إذ بالظاهر لا يسمح بال هجرة ولكته لا يمنعها تماماً (الباحثة). 


زف 


جنسيات كل من روسيا ورومانيا بالاستقرار في فلسطين كونهم غير مرحب بهمء كما 
اتخذت الإجراءات ذاتها في اللاذقية وبيروت وحيفا. وفي العام نفسه صدر القرار بمنع 
بناء المستعمرات لليهود الروس في فلسطين*”". ثم أبلغت البعثات الدبلوماسية لدى 
الروس من استيطان فلسطينت29. 


قدمت الدولة العثمانية كثيراً من التبريرات لتوضيح قرار المنع» لكن السببين 
الرئيسيين اللذين دفعا الحكومة العثمانية إلى اتخاذ القرار هما: 

أولل الخوف الذي لازم السلطان عبد الحميد الثاني من احتمال ظهور مشكلة 
قومية في أراضيها تزيد من مشكلاتها التي لازمتها منذ بداية القرن التاسع عشر في 
حروبها مع دول البلقان”””". 


وثانيا التدخل المتزايد الذي مارسته الدول الأجنبية فى الشؤون الداخلية للدولة 
العثمانية بحجة رعاية مصالح رعاياها الذين يطلبون المساعدة بشكل متواصل من 
قناصلهه8". 

وكان هذا الحظر مناقضاً لشروط اتفاقية الامتيازات الأجنبية الموقعة مع الدول 
الأجنبية التي ضمنت لرعاياها حرية التنقل في مختلف أنحاء الدول العثمانية باستثناء 


جه «ر1908 -1881 ,عستتوعلوط مذ امعوعلناء5 طوزوعل دلنووع8 كه ععناعمم8 لسقسه02» :أعلمولر 
كأتقكا طاسظ 0مد ,82 ,1882-1914 ,عاااكءأوط 1810 ماله تع |!7ذزل بأعأضول 014 وطه مق ,كقمة1 لهة ,315 .م 
لاط امعمرءأناء5 لهة عمقطععسظ لمما ومتلعمعء8 كعلتاتنة .5.نا لمه بعزاه8 مقددم0 تممتاف تمناصسصه© م 
.214 .م ,(1993) 2 .مط ,14 .701 ,اكتمز2 زا كع أليراى «رعسصتاكعلو وز روجع[ ممع معسم 


انظر أيضاً: مصطفى. «موقف الدولة العثمانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين»» ص 577» ونائلة الوعري» 

دور القنصليات الأجتبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» ١915-5‏ (عمّان: دار الشروق» ))7١١1/‏ 

ص ١1947‏ هذا وتعتبر هجرة 1887 بداية الصهيونية الحديئة نظراً إلى فعاليتها وتنظيمها من قبل الزعياء الصهايئة 

أمثال «لواونتن» «واينبرغ»؛ الروسيء «فرايمن» البولوني» «هامبسن» الروسيء «هايفون» الألماني الذين سبق لهم أن 

أسسوا جمعية لتشجيع الهجرة كانت أولى نتائجها مجيء أول قافلة من مهاجري روسيا اليهود. للمزيد: انظر: حلاق» 
موققف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية؛ /إ143 - 219١5‏ ص 48. 

١د‏ عوضء مقدمة في تاربخ فلسطين الحديث؛ -181١‏ 21914 ص 44. نلاحظ هنا أن قرارات المنع شملت 

يبود أو روبا الشرقية ولم تشمل هود أوروبا الغربية. انظر: 10 واجه[| #«مكة #عل«ه21 مه عطعج4 11:6 :اعلسداة 

.7 ,1882-1914 ,لامعأو 11110 011011 ج1111[ «اكافاعل 0114 كطصعا ,1015 لهة ,3 .م ,1 

(30؟') عوضء المصدر نقسه. ص 84؟ ,ع«ةاعء أو 0119 الوأله تروبسا اعامول هاره كطعدكل ,كجاعبة1 :اموز 

«, 1881-1908 رعمتاكعله مذ امعتمعلاء5 لماوعل كلمموء8 كه عوناعورط سقدم00» لمة ,82 .م ,1882-1914 

.5 . 
نارف 1831-12 بعاففتماط اكقاترظ عا وا للف هربالا «بمرط بعمتاععاوط ودارواعع8 ا 
| 


نف 


الحجازء وصدرت كذلك الأوامر للمتصرف في القدس بطرد جميع اليهود الذين 
استقروا في المتصرفية9". 

هنا عاود القناصل الأجانب وتحديداً الدول الكبرى: روسياء وألمانياء والنمساء 
وفرنساء وبريطانيا» الاحتجاج على هذه التعليمات؛ لذا كانت الحكومة العثمانية دائماً 
تتراجع عن قرار الحظر الصادر بشأن منع أو الحدّ من الهجرة اليهودية إلى فلسطين””*". 
يدل على ذلك تمكن اليهود من الجنسيات كافة من النزول إلى يافا بمن فيهم اليهود 


الروس والرومانيون0). 


وكذلك في الأعوام 1886-1441 تم تأسيس مدارس متعددة في فلسطين لتعليم 
اليهود تحت الحماية البريطانية في ظل نظام الامتيازات الأجنبية؛). 


وقد أدت الصدامات بين العرب واليهود إلى حظر الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
عام 18/45 وهو ما دفع مرة أخخرى إلى احتتجاج الدول الأوروبية على هذه الأوامر لأنها 
تعاكس نظام الامتيازات الأجنبية» فقام الباب العالي باتخاذ قرار رسمي حدد بموجيبه 


مدة إقامة اليهودي في فلسطين بثلاثة أشهرء ويطبّق ذلك بحق جميع المهاجرين 


[فخرف مصطفى» «مرقتف الدولة العثانية من اشجرة الصهيونية إلى ذاسطين»» ص 607" ولنقته))0» ,اعلمقاة 

0007 «,1908 -1881 رعمنتاوعلة8 مز امعدمعاناء5 امتجعل كعلممععه هع عءأاعمط 

)2١(‏ كطمهجع ممما ممما براه[ -وع عسيظ ,1832-1914 ,نيما براه عن[ا د كانتكريمن) تمع ترق ,لمكا طتسكا 

ر(1994 رممعءط اندع لون عنما عدبرد/اا :8/]1 اأمماء2آ ببوأورع الهلا بعوطءآ رموعم8 وعمع 112 نح لدكتحع[) وعاق5 

02ص 

انظر أيضاً: جريس» تاريخ الصهيونية (1948-1875): ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين» 2141317-18557 

ص ٠١9‏ ويؤكد حلاق هذا الأمر بقوله إن تلك الأوامر بقيت «نافذة» في الخيال فقط إذ كان يمكن خرقها بفضل 

الرشوة؛ انظر: حلاق» موقف الدولة العثبانية من الحركة الصهيونية» 1451- 214034 ص 41. إذ أتت كمن يدور في 

حلقة مفرغة لا نتيجة عملية لأي من قرارات الحظر التي أشبعت بها المصادر والمراجع المختلفة التي تناولت الموضوع 

لكن لا تجد ذكر «مباشر» لقرارات التراجع عن القرارء الأمر الذي يقود القارئ إلى نتيجة غير صحيحة ولا تتوافق مع 
ما حدث على أرض الواقع والذي أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين ويشكل مستمر (الباحثة). 

حماية اليهود كانت من الاهتيامات الأساسية التي سيطرت على سياسة القنصليات الأجنبية منذ تأسيسهاء إذ 

رفضت جميع طلبات الحكومة العثانية برد هؤلاء المهاجرين الأمر الذي حمل الأتراك دائياً على التراجع عن أي قرار يتم 

إصداره بحق هؤلاء المهاجرين حول أمثلة لا حصر فا يمكن للقارئ أن يراجعها في: »ما 07:4 «أه8»1 ,.0ه ,اهنا 

.59-8 .مم ,1( | وكتسعل وأ عأ لنتكتدم© (أكذات8 ءا ام زر عاااء :1200107 لعاعناء5 :1838-1914 ,4ترما برا 110 

)4١(‏ مصطفىء «موقف الدولة العثيانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين»» ص 07؟ هامره د80 ,تماءلة 

عطمماه ,كتاسة1 :[ء113:210 :36 .م ,922 [-1831 بعاهلتعملط أعتات8 ءا ها أل متم لولاا ترم نءانامهاه ]1 


طوذبدع1 دلجدوء 5 عوناء 713 1108801 0» سه ,83 .م ,1882-19/4 بعتتاععءلوط ماذرز الله عدا [واحعل 0ه 
.يم «ر1908 1881١‏ ,عمتادعلوط من تمع ماع 5 


(409) بواأاععاوط إن وسهل عرزا ها اتدألهاء!] دأ «ءأوسحعل دا عله انتكادم) «أكذاام8 1716 بامعصيةير1! .لا معطل4م 
.428 .م ,2 .اهن ,(1941 ,لآ رهماكل!ه6 .ظ :ه00م1) .كاه 2 ,1838-1914 


7ق 


اليهود””» الذين كانوا يأتون إلى فلسطين» ليس بهدف الحج بل للإقامة في الأراضي 
المقدسة ). 


وفي العام نفسه طلب الباب العالي من متصرف القدس إبلاغ القناصل الأجانب 
استياء السلطان من عدم قيامهم بخطوات مباشرة من أجل إخراج اليهود الأجانب الذين 
انتهت مدة إقامتهم في فلسطين؛ وجاء الرد منهم أنهم لن يقبلوا بتنفيذ الأوامر حتى يتلقوا 
تعليمات من سفاراتهم في إسطنبول0؛), 

وهذا دليل آخر على عدم اهتمام الدول الأجنبية بقرارات الدولة العثمانية 
بشأن الهجرة؛ وأن القرارات ما هي إلا حبر على ورق؛ ولم تنفذ على أرض 
الواقع”"». 


وفي عام ١844‏ صدرت فرمانات جديدة نصت على ضرورة أن يحمل اليهود 
الأجانب جوازات سفر توضح عقيدتهم الدينية كي تمنحهم الدولة العثمانية تصريحاً 
لزيارة المتصرفية لمدة * ثة أشهرء كما رفضت السلطات العثمانية في ميناء يافا السماح 
بدخول اليهود الذين لم يحصلوا على تأشيرات دخول من القناصل العثمانيين في 
بلادهم» وأوعزت الدولة العثمانية إلى جميع قناصلها بعدم التأشير على جوازات سفر 
اليهود إلا بداعي الزيارة الدينية”"). 


(4) عوضء مقدمة قي تاريخ فلسطين الحديث» 1911-651. ص ١0؛‏ جريس» تاريخ الصهيونية 
.)١1948-1875(‏ ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين» 319117-18537. ص ١١ال‏ و كطهم ,مس7 رأعفملة 
3 .م ,1882-1914 ,عا /ااععاوط ماو المأله تع اادر!ا بأكؤطول 211:0 
نتلمس تراجعاً آخر من قبل الدولة العثشانية برفع المدة التي تسمح بها للحجاج بالإقامة في فلسطين من شهر 
واحد إلى ثلاثة أشهر (الباحثة). 
يذكر ماندل أن الدولة العثيانية قد أبلغت إلى القناصل المحتجين أن الاستياء كان تحديداً من هجرة اليهود الروس 
وليس مهو دأو روبا الغربية. انظر: -1882 ,ع:1لاكهءاه2 انرا 1107م عنام[ (اكامول لاه عطه ىف ,كاسن1 ,اعلصدكا 
.3 .م ,1914 


(45) -1838 بعااععان إن ددعل عا ما «مأتهاءل اا ار أهكيدرعل وذ عاوابكررم© وأعذا :8 116 بممكصدركا 
.9 مم ,1914 


)2:0 حلاق؛ موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية؛ /1891- 13509 ص 46 95؛ -مه(5ه2 ررعماءذ5 
5ل ©1(1 ,اعلجمقا! مه ,35 .م ,1831-1922 6أمهامال! «أوذاام8 علا ها قلا 04 ث1 وتابناط مم1 عع لتتمعاوط ووز 
.14-5 .م رآ عره!1آ ل أسن ١٠١!‏ ء «طلوط :210:5 14م 

مما تعجب له في الدولة العثرانية أن المسافة دائياً بين الفرمانات والمارسات كبيرة ومهها كانت الأوامر في إسطنيول 
كان يمكن دائياً الالتقاف حوها. للمزيد انظر: .41 .م ,918[-1897 ,71كط270 01:0 ,نرم ملسبذ1 ,رانم ايع ,ممسلعء] 
[فحدق .42 .م ,2 ءاه ,.لأ1 بوممسقراع] 
(10) حلاق. ال مصدر نفسه ص 95؛ :3 .م ,ل عهلاا ابرلا عوط «معتوم2 لابه عطمما 1116 ,اعلمداح 


-432 نزم ,2 .آمل ,.لأ10 بممكهيهنز!! 0هة ,229 .م ,1832-1914 مما املاط عطا جا عأنعوم© امعتعق لهك[ 
.439 
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وبررت الحكومة العثمانية هذه الإجراءات بأنها على علم ودراية بالأخبار 
التي انتشرت في الخارج والتي تفيد بأن اليهود في أنحاء العالم بدأوا يقوون 
أنفسهم في القدس وجوارها بهدف إعادة تأسيس مملكتهم القديمة» وبأ شعورا 
غريباً قد ساور السلطان عبد الحميد الثاني بسبب الهجرة اليهودية الواسعة 
وما رافقها من امتيازات لليهود كرعايا أجانبء لهذا رغبت بوقف الهجرة 
اليهودية اللي 

لكن الولايات المتحدة لم تقنع بالإيضاحات التي قدمها الباب العالي؛ واحتجت 
على القيود المفروضة على الهجرة ا بريطانيا وفرنسا 
(بحجة المحافظة على الحقوق التي اكتسبتها من الامتيازات الأجنبية)؛)؛ وهذا ما دفع 
بالدولة العثمانية إلى التراجع عن قراراتها (مرة أخرى)» واضطرت إلى التصريح بأن 
التعليمات الجديدة لن تطبق إلا على المهاجرين بأعداد كبيرة وليس على الذين يأتون 
فرادى!'”. 


وفي رواية أخرى استطاعت الدول الأوروبية عام 184/4 أن تحصل على تنازل من 
الباب العالي يسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين بشرط أن يصلوا فرادى لا جماعات» 
وأدى ذلك إلى فشل الدولة في منع اليهود من الاستقرار في فلسطين””. 


نتبين من ذلك أن الدولة العثمانية لم تكن تستطيع مواجهة ضغوط الدول الأوروبية 
ولم تكن قادرة على إيجاد أي إدارة تختص بمواجهة المشاكل الناتجة من هجرة اليهود؛ 
لذلك أجريت تعديلات كثيرة على القرارات» وكان يجري نقض قرارات الإدارة المعنية 
أو غيرها من الإدارات» وهكذا ازدادت التناقضات وواجهت مشاكل باستمرار لم تكن 
لتعرف كيفية حلها”””. 


ليتف عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» -1481١‏ 21415 ص .5١‏ 
)9 عوض»٠‏ المصدر نقسه ص 460١‏ حت ريس » تاربخ الصهيونية ما 41ج 5: التسلل الصهيوني 
إلى فلسطين؛ )219101-1١857‏ ص اعما :83 بم ,[ بهللا واءرولاا ع«رولوط ومكاده]2 ارد عطمما 116 ,اعلمقاة 
3 بم ,2 .أولا رملتط1 رممكدمونزة1! لدع ,232-233 مم .متط 


(60) انظر: عوض. المصدر نفسه» ص ١6؛‏ جريس. المصدر تقفسف ص 1١‏ كء و,2 .!ولا ,.لاط[ ,تامكتصهزة؟ 
.444 .م 


(01) «فرادى وليس جماعات» أيضاً تساهل آخر من الدولة العثمانية في موقفها من ال مجرة اليهودية (الباحثة). 
انظر: مصطفىء «موقف الدولة العثيانية من ال مجرة الصهيونية إلى فلسطين»» ص 575-776! الموسوعة الفلسطينية 
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(؟60) مصطفى. المصدر نفسه؛ ص 2118و .5 .م ر.لتطآ باعلسولة 


ك7 


تجدر الإشارة هنا إلى محاولات رؤوف باشا””* متصرف القدس ما بين عامي 
17 و1884 وضع العراقيل في وجه المهاجرين اليهود الذين أبدوا رغبتهم في 
اكتساب حق الرعاية العثمانية» وبذل جهوداً لأجل طرد المقيمين الأجانب الذين خرقوا 
الفرمان» كما فرضت ضريبة عالية على الذين سعوا للحصول على الجنسية العثمائية69. 
وعلل رؤوف باشا مطالبه هذه بأن روح المعارضة لوجود اليهود في فلسطين قد تعالت 
وأدت إلى صدامات عديدة بينهم وبين السكان؛ ولأن يهود العالم قد أصبحت لديهم 
النية لتقوية نفوذهم حول القدس لإعادة تأسيس دولتهم أو مملكتهم القديمة”. من هنا 
فقد طالب رؤوف باشا الباب العالي أن تكون فلسطين نخارج حرية الدخول والإقامة. 
فجاء الرد بما نصه: «اليهود القادمون إلى فلسطين من أجل الحج والتجارة لا يستطيعون 
البقاء فيها أكثر من شهر وبعدها يغادرون البلادة”؛ أي لا تر اجع من الدولة العثمانية. 
وأمثال هذه القرارات برأي رؤوف باشا هي التي سمحت لليهود بالاستيطان الدائم» إذ 
كانوا يدخلون بحجة التجارة أو الحج إلى الديار المقدسة ثم يستقرون فيها”. 


ورغم حماسة رؤوف باشا ومحاولاته المستمرة إلا أنه لم ينجح في الحيلولة دون 
استقرار اليهود في متصرفية القدسء أو نمو مستعمراتهم» ذلك لأن اليهود كان بإمكانهم 
زيارة البلاد بحجة أنهم حجاج واللجوء إلى قناصل الدول الأجنبية في ما بعد لتوفير 
الحماية لهم أو رشوة سلطات الميناء التي تسهل لهم إجراءات الدخول* التي جعلت 


فك شريف رؤوف باشا قبل توليه متصرفية القدس كان متصرفاً في بلاد الشامء ثم تنقّل بين الوظائف فصار 
وزيراً ووالياً في بيروت والشام وأخيراً عُهد إليه بولاية سالونيك؛ وهو في جميع ولاياته كان من خيار الحكام الذين 
عرفتهم الدولة العثيانية. للمزيد. انظر: مصطفى مراد الدباغ» بلادنا فلسطين» ١‏ ج (حيما: دار المدى للطباعة 
والنشرء 05٠١1‏ ج اا ص438. 

)2 لوعدعع ,أعرعء1] 10 الاكالرمأ2 إن كرمكتبععم رمم ناعممكل ره معز 7186 رلك ,ممصلعءتم؟ طدتدد1 


و[ .املا ,(1987 ,طبظ لمقاعةت :نملهم1آ نولا بلعل8) 1 زاعهرو! زه عكنها ,ممطعود .لة لعدبحوة1 نزط وممناءنالمماما 
2 .م 


(66) المصدر نفسه. ص 577. نلاحظ إذا أن أطياع اليهود في إحياء ملكتهم القديمة قد تكشفت للولاة 
والسلطات العثمانية (الباحثة). 

(05) الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين. كلام 4أوقلق ص ١6‏ و كطممل4 م77 ,اعلرولة 

3م ,أ 'نهكاا لم1[ ء«رطلوط ننئة م21 0610 

(/اة) ,1831-1922 ,1714016 اكنا 8 :لا ها أأل 7100 ا«عنايباطا تم« ع تاععاوط وارأرواعع8 ,تعاعذه 

اح 


ويذكر أن الدولة العثئيانية وخلال فترة حكم رؤوف ياشا سمحت للكثير من بهود اليمن بالاستقرار في فلسطين» 
حول سياسية رؤوف باشاء انظر: ,عمناكءلة مأ لمعمعلماء5 طواجع1 كلعمعء2 كه ععناعوم2 صقصه)01» ,اأعلمماح 
.44 .م ,1897-1918 ,الركاار0 21 6116 ,11/7167 ,7م20771411) ,تملع لمة ,33-35 .مم «ر1881-1908 

(08) مصطفى.» «موقف الدولة العثهانية من الهجرة الصهيونية إلى فلسطين»؛ ص 575, و ,ك7 ,أعلمدالا 


.83 .ه,882-19[4ل و«أاععاو ونا ورزله جع 17111آ تأمأدول لابه وه« 4 - 


يفف 


هذه الأوامر بلا معنى. ويشار إلى أن جميع اليهود كانوا يفضلون الحصول على الجنسية 
الأجنبية للبقاء تحت حماية قنصلياتهه90”. 


هكذاء ويرغم كل القيود المفروضة» ونتيجة لتناقض قرارات الدولة العثمانية 
من الهجرة اليهودية» نرى أن أعداد اليهود كانت في ازدياد مستمرء ويمكن القول إن 
أعداد اليهود في فلسطين عام ١4887‏ وصلت إلى ”" ألفاً وارتفعت إلى 00 ألفاً عام 
©»© جلّهم من يهود روسيا ورومانياء ولأول مرة ومنذ قرون شكل اليهود أكثرية 
ضمن سكان القدسر”", 


ويذكر أنه في عام 184 تزايدت أعداد اليهود المقيمين بطريقة فرمانية وغير فرمانية 
وأغلبهم نحت الحماية الأمريكية 9 واليريطانية. ففى العام ذاته و لحتسبا تقرير القنصل 
البريطاني في القدس زاد عدد السكان من 5١‏ ألفاً إلى ٠؛‏ ألفأء أكثر من النصف يهود””". 


وفي تقرير آخر يذكر أنه مع بدايات الهجرة الأولى (19054-18457) بلغ عدد 
اليهود في فلسطين 51 ألفاً أو 5,8 بالمئة من مجموع السكان البالغ عددهم 5٠‏ ألفاً. 
وقد امتلك اليهود حوالى ٠ , ٠"‏ بالمئة من الأرض» بمجموع ٠١٠٠١‏ من أصل 7707 
مليون دونم. ومع انتهاء موجة الهجرة الأولى ١105‏ ارتفع عدد سكان المستعمرات 


يذكر النتشة أن السلطان عبد الحميد الثاني كان حريصاً على اختيار الموظفين الأكفاء المخلصين أمثال رؤوف باشا 

حتى لا يقّعوا فريسة لإغراءات القناصل الأجانب ورٌشى اليهود؛ انظر: رفيق شاكر النتشةء السلطان عبد الحميد الثاني 

وفلسطين (عمّان: دار الكرمل للنشر والتوزيع» 61 » ص 56 اء لكن بالمقايل ترى أنه استجاب لاحتجاجات 

القناصل على الإجراءات التي اتخذها رؤوف باشا لوقف الحجرة وقام بإنهاء ولايته التي لم تمند إلا لسنتين وهو ما أدى 
إلى عودة الأمور إلى حالها (الباحثة). 

(69) 10 ,1839-1972 ,أعمددا زه مله وسيه*1 ءذذا ان اانه ةتروناها! تارم2 77:6 ,.لء ,تمهادء2 .12 طقلابطزء8 

5 .م ,1 .أهنا ,(2004 ,ده )تلظ عزاءعم :دملهما) .دام 


)٠(‏ انظر :كة ©7011 1013801 0» قاد ,20 ,م ,ل «ولآآ لاسملا عجضلوط كط :210 0اره عطمعل 77:6 :اعل همالا 

.34 .م «ر1908 -1881 ,عمتاكعءاوظ هأ أمعمعلناء5 امتجعل ولعمعء ]1 

انظر أيضاً: جريس. تاريخ الصهيونية (1948-18717) ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين؛ 18517-/21917 

ص .1١١١‏ والوعريء دور القنصليات الأجنبية في المجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» »0514-١854٠‏ 
ص .١145‏ لاحظت الباحثة أن هناك اختلافاً كبيراً في إعطاء إحصاءات دقيقة عن أعداد اليهود ووجودهم في فلسطين 
فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني لكن تجد أن معظم المراجع العربية والصهيونية قد اعتمدت الأرقام التي ذكرها 
مانديل في دراساته حول الهجرة الصهيونية التي اعتمد بدوره على توثيقها من الأرشيف الصهيوني والسجلات 


العثيانية. 
(51) ,1-1922 3 عاهولدها! اعا8 ذا 10 أأق 717104ه ألا نظ نع أأععاوط عارامم د12 ,وعاعن 
07 
زفقف .4 .م ,1832-1914 ,لانم برأول عرلا «ا كأناكه0) نتم تععدصال لعفا 


() -1838 بع أاعءاوط إن وول عا 10 «تمثلةاء!1 الأ ءأمكتصعل عن عاوانتكردمت أعذالم8 77116 ,رممكصونزا! 
,0 ,2 ,701.2 ,1914 


7,8 


إلى 00,٠6٠٠‏ منهم 00٠١‏ يهودي يعيشون في 78 مستعمرة زراعية جديدة موزعين في 
أنحاء فلسطين» وزادت مساحة الأرض التي امتلكها اليهود إلى 4٠٠,٠٠١‏ دونم حيث 
إن «اليشوف» (اناطوالا) امتلك 57١,٠٠٠‏ دونم أو ١5‏ بالمئة من مساحة فلسطين 
كاملة2)310, 


ونذكر أنه في هذا العام» وفي المؤتمر الرابع لحركة أحباء صهيون )١1840(‏ في 
أوديسا أخذ المؤتمرون قرارا بأمرين مهمين: الأول» تخفيف السلطة العثمانية القيود 
المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين والاستيطان فيها؛ والثاني» موافقة الحكومتين 
الروسية والرومانية على الترخيص الفرماني لحركة أحباء صهيون. وتم ذلك عبر تدخل 
الولايات المتحدة لدى الباب العالي وحكومتي روسيا ورومانيا دعماً للحركة الصهيونية 
في توطين اليهود في فلسطين. وهنا قامت الجمعية بفتح مكتب لها في يافا لشراء 
الأراضيء وعادت الهجرة لتتدفق إلى فلسطين .)1841-١84٠0(‏ ونتيجة لذلك فقد 
احتج الأهالي لدى الباب العالي لإجبار الدولة العثمانية على اتخاذ قرار بالعدول عن 
السماح بهجرة يهود روسيا إلى فلسطين”". 


بهذه الخطوة انتقلت الهجرة من حيّز الفكرة إلى حيز التطبيق العملي. ومن 
الخطوات التي اتبعها الصهاينة لتسهيل أمور الهجرة إلى فلسطين في عامي ١89٠‏ 
و1841 الاتصال بالوزراء العثمانيين عبر قناصل الدول الأجنبية في إسطنبول» ومنهم 
السفير الأمريكيء لرفع القيود عن الهجرة وبوسائل شتىء ومنها الرّشى. وقد جرى 
الالتفاف على هذا الحظر العثماني وصار المهاجرون يصلون إلى فلسطين بصفتهم 
حجاجاً. 


نقول» رغم أن الموقف الرسمي العثماني بقي من عام 188١‏ إلى عام ١9311‏ 
يعارض الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة عامة؛ إلا أن التدابير العملية التي 
اتخذتها الإدارات المحلية وأحياناً من المركز لم تثبت فعاليتها في وقف تلك 
الهجرة", 


(54) لهة عكمطعءسط لممل ومتلعدعء8 دعلساتالخ ,5.نا لمة بروززو مقوده0 نممنأاقء أ هناتصصممك ح» انمك] 
.212 .م «رعم زائعلوط© مز ووعل ممع فعسم بوط عمعجوع 51 

الدراسات الفلسطينية» .)١984‏ ص 51. احتج أهالي مدينة يافا يدخول أعداد كبيرة من اليهود الروس للمديئة 
وسيطرتهم على الحياة التجارية ومنافستهم للأهالي. للمزيد. انظر: 6 .2 ,2 .املا ,.لأط] رممعصجمر1] 
(17) شوفاني. المصدر نفسهء ص 84-757 75”. للمزيد انظر: 0ه م1 لرابم تمع بممسلع8 

2 ماذاكا1١١‎ ١897-1918, مم‎ 5. 


3734ق 


وبالتسلسل الزمنى نجد أن السلطان عبد الحميد الثاني قد كتب فرمانات بخط 
يده عام 1841 ليحول دون استيطان اليهود في فلسطين خشية قيامهم بتشكيل حكومة 
يهودية عنصرية في فلسطين» وبعثها إلى الصدارة العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا 
الموضوع وفي ما يلي نص هذه الفرمانات بالتسلسل"": 

الفرمان الأول: (صدر الفرمان الأول في ١؟‏ من شهر ذي القعدة 08١1١ه‏ 
(١184م))‏ إن قبول الذين طردوا من كل مكان. في الممالك العثمانية سيؤدي في 
المستقبل إلى تشكيل حكومة يهودية» لذا فإن إجراء هذه المعاملات غير جائز... لذا فلا 
يُقبل هؤلاء بل يجب وضعهم في السفن فوراً لإرسالهم إلى أمريكا... ويناء على ذلك 
وحتى لا يبقى هناك أي مجال بعد الآن لأية معروضات أخرى بهذا الخصوص. تعاد 
هذه المذكرة للصدارة العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوع4206". 

وفي 18 ذي القعدة أي بعد سبعة أيام من الفرمان الأول أصدر السلطان عبد الحميد 
الثاني الفرمان الثاني التالي نصه: 


الفرمان الثاني: «إن قبول هؤلاء اليهود أو إعطاءهم حق المواطنة شيء ضار جداً 
فقد يتولد عن هذا في المستقبل مسألة حكومية يهودية... لذا يجب عدم قبولهم» وينبغي 
أن يؤخذ هذا في الحسبان عن عرض المسألة ويعرض هذا القرار بسرعة اليوم وتعطى 
المعلومات للصدارة العظمى من السكرتاريا الخاصة)". 

وبعد يوم واحد. في 74 ذي القعدة أصدر السلطان عبد الحميد الثاني الفرمان 
الثالث وهنا نصه: 


الفرمان الثالث: «لا يحق لأي دولة أن تعترض على عدم قبولنا لليهود 
الذين طردتهم دولة متمدنة وبناء عليه فإن هؤلاء اليهود لو أسكنوا في أي مكان 
(من أجزاء الإمبراطورية) فإنهم سوف يتسللون إلى فلسطين شيئاً فشيثاً مهما 


(719) نورد هنا هذه الفرمائات لأهميتها لدى المؤرخين الذين تناولوا موضوع الهجرة» وذلك كدليل قطعي على 
موقف السلطان عبد الحميد الثاني من المجرة. انظر: أوكي» السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة 
الفلسطيئية؛» ص 327١‏ ال, 

(58) المصدر نفسه. ص ؟؟ محمد علي أورخان؛ السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الرمادي: 
مكتبة دار الأثيار» /1441): ص 58-107 ”ء وأحمد فؤاد متولي؛ مشكلة طابا بين الحاضر والماضي من واقع كتابات 
المسؤولين عن الأحداث (القاهرة: مكتية النهضة العربية» »)١9484‏ ص 18 . 

(19) أورخان, المصدر نفسه. ص 508؛ أوكيء المصدر نفسه» ص 'الاء ومتولي؛ المصدر نفسه: ص 19 . 


م 


اتخذت من تدابير وسيسعون إلى تشكيل حكومة يهودية بتشجيع الدول الأوروبية 
وحمايتها»7". 


من خلال هذه الفرمانات نرى أن التعليمات تشير إلى الوعى الكامل للسلطان 
عبد الحميد الثاني للهدف الحقيقي من هجرة اليهودء وفي تلك السنوات المبكرة التي 
لم تكن الدعوة الصهيونية قد بدأت فعالياتها ونشاطها بشكل منظم كان يرصد جميع 
التيارات الفكرية والسياسية في أورويا بدقة» فنراه يقرر أن غاية اليهود هي تشكيل حكومة 
موسوية (يهودية) في فلسطين بتشجيع الدول الأوروبية» وأنهم إن أسكنوا في أي جزء 
من الإمبراطورية العثمانية فسيتسللون إلى فلسطين وسيقومون بأعمال الربا ومص دماء 
المحتاجيه, 


وقد اعترف السلطان في عام 1840 بأنه أدرك مشروعهم الشريره لكن جاء اعترافه 
هذا متأخراً"”. 


هذا التناقض الصارخ في موقف السلطان الذي سنراه لاحقاء حين عرض على 
هرتزل استيطان أي جزء من الدولة العثمانية عدا فلسطين» فهو حيئما قدّم العرض كان 
يعلم أن بمقدور اليهود التسلل إلى فلسطين إذا فتح لهم الباب لكن من جهات أخرى. 

إن فرمانات 184١‏ لم تؤد إلى وقف الهجرة اليهودية» إذ كانت من الناحية العملية 
حبراً على ورق ولم تكن لها قوة دائمة» وكانت السلطات العثمانية تتغاضى عن هذا 
الفرمان". ففي هذا العام قبلت طلبات الهجرة لليهود من كل الجنسيات9”" وأقام 
اليهردي بشكل غير فرماني وتمتع بالحقوق كافة التي يتمتع بها المواطن العثماني”". 


)7١(‏ أورخان» المصدر نفسه. ص 08 5؛ متولي» المصدر نفسه.ء ص 20373٠١‏ وأوكى» المصدر نفسهء» ص "/. نشير 
إلى أن الكاتب أورخان مصدره في هذه الفرمانات كتاب وثائقي باللغة العثمانية. 
() أو رخان. ال مصدر نفسه. ص 909؟؟؛ ,! جه 1[ #ارمللا ءرضلوط #كنارمنة ههه عطمم4 171:6 ,اعلمولة 


,1831-1922 عام عاط ج[ئزاة 8 عدا ها الأ 7717104ه1/نطال! إدره 0[ اد ءاوط عتراوره:[دع 8 ,اعاء51 3010 ,10-11 ,صم 
ثرا 


(71) الشناق, العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 19415-1417/5. ص ١١١7‏ وأوكيء المصدر نقسه» 
ص 9ه. ١‏ 

(1/7) حلاق» موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية: /1403-1861: ص 88. 

3ع .8 .م ,1897-1918 ,2101115171 0016 ,لإعع !11 ,لزابماسع6) ,لمصلعك] 


(770) ,831-1922! بعتملدماء! طكنات8 عا ها ألا فلدن«اوطننالط معط بعمزاععاوط عنناصره ك2 مععاعنة 
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نذكر أنه في العام 184١‏ على سبيل المثال لا للحصرء دخل ١576‏ يهودياً إلى فلسطين وتمتعوا بالحماية الإنكليزية 
ول يكترثوا لأي إجراءات عثانية بهذا الشأن. مئات من الحالات التي يمكن للقارئ أن يعود إليها تثيت محاولات 
المنع من قبل الموظفين الرسميين. هنا يتم تدخل القناصل فتعود الأوامر من الأستانة للموظفين بالإفراج عن هؤلاء - 


م١‎ 


وفي منتصف عام 1841 أورد مراسل الأهرام تقريراً عن الهجرة اليهودية من 
يافا إلى القاهرة ذكر فيه أنه بالنظر إلى كثرة ورود الإسرائيليين إليها فقد ارتفعت أجور 
منازلها وأثمان بضائعها ومأكلها ارتفاعاً أضر بسكانها... وأكد التقرير استمرار التسرب 
اليهودي إلى فلسطين نتيجة تساهل السلطات المحلية العثمانية المرتشية التى كانت 
تتغاضى عن تسجيل القادمين اليهود فى سجلاتها... وأكد التقرير أن سكان فلسطين 
أظهروا ضيقاً بالهجرة بعد شعورهم بأخطارها المتعددة الجوانئب:”". نذكر على سبيل 
المثال- تقرير القنصل البريطاني حول محاولة قائمقام يافا إبراهيم باشا منع نزول حوالى 
اميك يهودي في يافا ومطالبته بكيفية التصرف معهم, لكن جاء رد إسطنبول بالسماح 
لهم بالإقامة وضمان حرية التنقل لهؤلاء الحجاج”". 


وبعد إصذار فرمانات ١84١‏ وردت تقارير للأستانة حول كثرة المستعمرات» 
وتنبه السلطان لها دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن توقف الهجرة أو الاستيطان» 
وهو ما مكن هؤلاء لاحقاً من تشكيل حكومة خاصة بهه”". 

نشير إلى أنه منذ بدء المنع عام 1847 وحتى عام 18457 أصدرت الحكومة عدة 
قرارات عدلت فيها موضوع المنع» وكان مردٌ ذلك إلى ظهور عدة صعوبات واجهت 
الإداريين عند تنفيذ قرارات المنع من جراء وقوف اليهود ضد هذا المنع وتوسطهم 
مباشرة مع الأستانة» وضغط الدول الأجنبية لوقف المنع» لأن ذلك مخالف لنظام 
الامتيازات الأجنبية» وهو ما استدعى من الحكومة إجراء تعديلات كان من شأنها أن 
تضعف القوة المطلقة لذلك المنع9". 


المهاجرين وا السماح لهم بالدخول. للمزيد انظر : إه0 102/107ده 1 ©1() 0210 اا 1تعادماط 201151 7116 ,.ل ,تسماكعط 
.151-155 لضة 144-146 .جم ,18-1972 رأعه<وط1 
يذكر أن هذا الكتاب يعتمد في مصادره على مركز الوثائق البريطاني متتبعاً نمو الحركة الصهيونية ونشأتها في 
الفرنين التاسع عشر والعشرين. 
(7/) حلاق» موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية» .١19408-148891/‏ ص 49. 
(/ا/ا) -1838 ,6 رأاعءاوط لإه وعهل حا ها 01أاوأء!! أ تن أوسصحعل وز واوأنتكد00) «أكذاة8 7116 ,لامكوستدرلآ 
461 .2,2 .أ0لا,4 191 


() المصدر نفسه) ج ”ص 1لا8. الآلاف من المهاجرين وجدوا طريقهم إلى فلسطين ومن كل الطبقات» 
تجار» صناعء ولكل المدن الغلسطينية. للمزيد حول طبيعة عمل ونشاط المهاجرين خلال فترة حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني انظر: ,1 .أن ,أعنء 6 ا(كلاتمل2 رن كترمكسعءم «رمج ناعم ردل ره مكنظ 71:6 ,لت ,ممتصلع مم 

022 

وحول حضور المهاجرين الروس عام 184١‏ ومحاولات منعهم التي باءت بالفشل نتيجة تدخل القناصل 
الأمريكان. انظر: .2305 .هم ,.لأط1 ,.لى ,مقدم لع 

(8,) ولمن أراد الاطلاع أكثر بشأن إجراءات الدولة العثيانية وبالتالي فشلها في منع ال هجرة؛ انظر: الشناق» 
العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 141/5 - 1914 ص 6١١-12؟3١؛‏ نعملنععاوط وابامواعه8 ,ع5 - 


لد 


وفي ما يلي بعض الأمثلة على إصدار القرار بالمنع من ثم التراجع عنه: 

١-اعترضت‏ القنصلية البريطانية على إعطاء تذكرة مرور لليهود الأجانب عند 
قدومهم لأجل السياحة داخل الدولة العثمانية» وطالبت السفارة في إسطنبول بإلغاء 
تذاكر مرور الأجانب وفعلاً تم إلغاؤها في عام 1847. 


؟-كان يتم إرجاع اليهود الذين لم يأخذوا تأشيرة عثمانية من السفارات في 
الخارج» لكن تم تجاوز هذا القرار بأخذ كفالة لهم من القنصليات الأجنبية”6. 

تم تعديل المنع مرة ثانية عام /1841 إذ جاء لمصلحة اليهود بأن يبقى الحفاظ 
على المنع الحالي وبعدم منع قدوم وبقاء المستئنين من ذلك وبناء على الأمر العالي 
فلم يمنع دخول اليهود القادمين كأفراد دون دخول الجماعات من اليهود» وحددت 
مدة الإقامة بثلاثة أشهر. وتكررت أوامر المنع ثانية عام ١847‏ وتم التعديل عليها بأن 
التعليمات الصادرة من الباب العالي تفيد بأن هجرة اليهود بقصد الاستقرار في فلسطين 
غير مسموح بهء أما الذين يرغبون في زيارة البلاد حجاجاً فسوف يسمح لهم بالإقامة 
لمدة تراوح بين شهر وشهرين؛ ثم ينبغي عليهم بعدها مغادرة البلاد. وتكررت الأوامر 
نفسها *4101491, 


5 - صدرت توجيهات من قصر يلدز بلغها رئيس كتاب السلطان إلى الصدر 
الأعظم تخص اليهود القادمين من روسيا إلى القدس بهدف الزيارة بضرورة توخي 
الحذر والدقة مع هؤلاع. لكن دون المنع التام. 


إن مثل هذا السماح بدخول اليهود إلى القدس أفراداً لا يمكن أن يكون إلا 
إلغاءً للمنع وتسهيلاً للعائلات اليهودية بالدخول إلى فلسطين والسكن في المكان 
الذي تريد» سواء في القدس أو في يافا أو صفد أو طبرياء أو في المستعمرات التي 
كثر بناؤها في تلك الفترة بمساعدة كبار رجال رأس المال اليهودي الأوروبي» وعلى 
رأسهم روتشيلد الذي تعهد بالإشراف على معظم المستعمرات وشراء الأراضي» 
وهذا الدعم هو الذي أعطى حرية للهجرة عن طريق تنظيم القوافل المؤلفة من 
)١6١-7٠(‏ شخصاً من البلدان الأوروبية كافة» حيث يأتون إلى القدس أفراداً بعد 


- ارثأ كأناد ابم انوع ا"عادلق بعأتقكا منج ,58-59 جرم ,1-1922 1813 فاملانماط تأكلاك:8 علا 10 ألم 104«تة تاتالا تور 
.2341-5 ,وم ,1832-1914 ,0الها براولط هنلا 


(40) الشناق» المصدر نفسه. ص ١51١‏ -77١ء‏ وذلك اعتاداً على أوراق القنصلية البريطانية. 
)4١(‏ حلاق؛ موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية: 2194٠94-14891/‏ ص 44. 


الذذا 


أن ي: ينتشروا لوقت قصير في أطراف الدولة العثمانية””. وفي متابعة لتطورات الهجرة 
نقول: 

حدث موقف جديد في عام 18947 عندما سعى هرتزل للاتصال بالسلطان 
عبد الحميد الثاني أوائل أيار/ مايو 1847 محاولاً إيجاد تفاهم عثماني ‏ يهودي يساعد 
السلطان بموجبه اليهود فيعطيهم فلسطين مقابل تقديم الدعم المالي للدولة العثمانية 
والتأثير في الرأي العام الأوروبي ليقف إلى جانب السلطان عبد الحميد الثاني الذي بات 
مكروهاً وبخاصة بعد مذابح الأرمن. لكن السلطان تشبث بموقفه المعارض «ظاهرياً» 
للهجرة اليهودية» وخصوصاً بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 4961491, 


مع استمرار تدفق المهاجرين اليهود تشكلت في عام 18917 لجنة خاصة في 
القدس لمحاولة تطبيق قيود الدخول إلى البلاد» وفي عام 189 قدم أعضاء اللجنة 
تقريراً إلى المجلس الإداري أوضحوا فيه أن قيود الهجرة لعام 184١‏ لم تطبّق إلا على 
يهود روسيا ورومانيا والنمسا واليونان في حين سمح ليهود آخرين بالدخول دون أي 
عوائق و عام لطت الج قيود الحظرء لكن كان بإمكان اليهود الدخول 


باستمرار بصفتهم حجاجا0 وما إن يتم الدخول حتى كان يستحيل إرغامهم على 
اللخرو ج00 


واكتشفت اللجنة وجود عدة نقاط يمكن لليهود أن يدخلوا منها إلى فلسطين» 
وأن اليهود الموظفين الذين يتقاضون رُشى لا يمكن التعرف إليهم» وأن البحث عن 


(81) الشناق. المصدر نفسه. ص ؟١؛‏ 29 .م ,[ ره[ هاسه18! ع«طلعط ا«كله210 0ه عطممل 186 ,اعفسقاية 
.234-35 .هم ,1832-1914 ,هانما نرامط 6[ بدأ وانتكردم) ننم ء عنمل ليا ممه 

تابع ظهور اليهود في المدن الفلسطينية كافة وبدعم من كبار رجال المال اليهود أمثال موشي مونتفيوري, أدموند 

دي روتشيلد»ء وموريس دي هيرش. حتى فقراء اليمن وجدوا طريقهم إلى فلسطين بدعم من هؤلاء. للمزيد انظر: 
.أ0؟ ,1838-1914 .علؤاوءان إن ددعل ع[ وا #رمقاهات؟] وذ (اهأمكتدعل اذل وأه]نتى0) ر[كؤا8 17116 ,امقحصه 11 
462 .م 


(85) عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث. 41 1914., ص ,.0١‏ سيتم تناول مفاوضات هرتزل- 

عبد الحميد في الفصل الثالث من هذا الكتاب. انظر أيضاً: :16 أاععاهط ماأوداعه؟ ,عاءن5 :9 .م ,.لأط[ ,اعلسداة 

.239 .م ,.لأطا] ,عأنهكا للة ,60 .م ,1831-1922 عنه مدهلا «اعتاس8 ع[ و أل 1100«ه لال مدر 

(84) مصطفىء «موقف الدولة العثمانية من المجرة الصهيوئية إلى فلسطين»» ص 539-55748؛ الوعري» دور 

القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» 1814٠‏ 1914. ص ١1"‏ 7؛ ,59 .2 ,.4اط1 ,عاء51 

234 .م ,.للط] لمكا لقة 

)2ش .9 .م ,1897-1918 ,2107115171 010 ,تزع 101 ,ز11ه 062771 مستمسلع مط 

تستدل من تشكيل اللجنة المذكورة تلْمّس الأهالي لفشل السياسة العثمانية في منع المجرة اليهودية إلى فلسطين 
(الياحثة). 


َم 


المخالفين لا قيمة له طالما أنه لا يمكن معاقبتهم. وقدمت اللجنة عدة اقتراحات لجعل 
القيود أكثر فعالية» ومنها تعزيز قوات البوليس وإيجاد لجان خاصة في كل من يافا 
والقدس والتسجيل الإجباري لكل المقيمين في البلاد وتقديم مكافآت مالية لمن يبلّغْ 
عن اليهود المقيمين بصفة غير فرمانية!”*. 

نذكر هنا دور ثلاثة من الولاة هم: محمد توفيق بك »)١1101-١1491/(‏ وأحمد 
رشيد بك (1105-1905).: وعلي أكرم بك :)1408-1١9407(‏ الذين كان لهم دور 
بارز في مقاومة الهجرة والاستعمار الصهيوني للمنطقة؛ إذ حذروا السلطان عبد الحميد 
الثاني وعبر مُراسلاتهم لإسطنبول مراراً وتكراراً من مخاطر الهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين؛ وطالبوا السلطان بالضغط على القوى العظمى من أجل أن لا تسمح لقناصلها 
في القدس بالتعاون معهم. لكن لم يكن هناك استجابة لتحذيراتهم هذه. ما اضطر توفيق 
بك إلى مراسلة الصدر الأعظم من أجل إزاحة هذه المسؤولية عن أكتافه”". كما أن 
أكرم بك وجد معارضة كبيرة لسياسته في إسطنبولء فالمشكلة كانت في النظام نفسه 
الذي كان يعتمد في تقاريره وقراراته على الجواسيس الذين تعارضت مصالحهم مع 
سياسة أكرم بك" وغيره من الولاة. 

أصدرت الدولة العثمانية تعليمات جديدة في حزيران/ يونيو 1844 بمنع اليهود 
الأجانب من دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم ما لم يدفعوا تأمين» ويقدموا تعهداً 
بالمغادرة خلال ثلاثين يوماً. وفي عام 1894 أصدرت فرمانات جديدة ألغت تحديد 
الإقامة ثلاثين يوماً وسمح لكل يهودي أجنبي يزور فلسطين بالإقامة فيها لمدة ثلاثة 
أشهر بشرط تسليم جواز سفره ويتسلم بدلا منه بطاقة حمراء» وعند انتهاء المدة الفرمانية 
تقوم السلطات المحلية بترحيل اليهودي من البلاد0ة», 


وفي عام 1844 تمكن القناصل الأجانب من تقديم خدمات للمئات من 
اليهود الأمريكان واستطاعت القنصلية إدخال المئات والتغاضي عن تعليمات الدولة 


(85) مصطفى. المصدر نفسه.ء ص 25515 والوعري» المصدر نفسه» ص ؟:١؟؟‏ .240 .م ,للط] ليوا 
(لالىم) عط غه وعمتقع 00 القنه)01 عععط] أ دعلا عط مز دمع لمدبمعل )0 أعأمافلط عط1» ,معمطمس1 لاوط 
.83-1102 .مم ,(1999 اأتوط) 2 .00 ,35 .اه“ ,كءألناك «ترعاممط 41:00[1 «رلملمءه مدذلتصدة] عطاله لدع 


(88) يذكر أن القناصل وأثرياء اليهود وأعيان العرب جميعهم كانوا ضد سياسة أكرم بك وبالتالي رفعوا تقارير 
ضده إلى الأستانة من أجل إيعاده. للمزيد. انظر: ضع افكبدع1 أن عمممعنه0 ننه8 ممعماع تلف» ,تعصطكيت1 لاوط 
.349-62 .مم ,(1996 أكناؤنحة) 3 .0< ,28 .ألا ركه 41ننا35 اعمط ء/4100/ زه أ10«اامل أمانمأله 711 «ر(1906-1908) 

لحف عرض» مقدمة في تاربخ فلسطين الحديث؛. ١"اما_‏ 54أ39ق ص 07؟ مصطفى» «موقفه الدولة العثيانية 

من الطجرة الصهيونية إلى فلسطين»» ص كك و2/101أء8 «ا #إعأهكنترعل از عاماناكدم0 (إكلاة8 771:6 بمامكتمورت] 
.8 .م ,2 .1أه؟ ,1838-1914 ,عزاو ءاه إن وباعل مالا 0 


6م 


العثمانية”؟». كذلك حال اليهود الروس إذ دخلوا القدس وسرعان ما أصبحوا رعايا 
إنكليز”'"» ونلاحظ تكرار الفرمانات ذاتها وعبر التسلسل الزمني الذي تتبعناه. 
ونلاحظ هنا تزامن إصدار هذه الفرمانات مباشرة من بعد المؤتمر الصهيوني الأول 
الذي اطلع السلطان عبد الحميد الثاني على قراراته» حيث أبرق السفير العشماني في 
واشنطن 1849 إلى السلطان بأن هدف الصهيونية إحياء الدولة اليهودية فى فلسطين 
وإقامة حكومة مستقلة فيهاء وأن بين يديه نشرة عبرية تبين مطامعهم؛ وأن بعض اليهود 
في الولايات العثمانية مشجعون لهذه الفكرة"". وعاود السفير العثماني في واشنطن 
مرة أخرى الكتابة إلى سراي يلدز أوائل عام ١844‏ حول الأفكار التي تراود اليهود 
في استيطان فلسطين؛ وجاء في إحدى رسائله أنه على الرغم من أن هذه الأفكار تبدو 
مستحيلة لكنهم ‏ اليهود ‏ يستعدون لتنفيذها بجمع النقود وتأمين النفوذ”". من هنا نرى 
أن سفراء عبد الحميد الثاني بلغوه بالتطورات كافة» وبتطلعات اليهود ومطامعهم في 
ونجد أن عبد الحميد يسن الفرمانات ويصدر التعليمات المتلاحقة للسيطرة على 
الهجرة اليهودية إلى فلسطينء إذ أصدر التعليمات عام 214٠٠‏ وجاء فيها أنه لا بد 
للموسويين الذين يذهبون إلى فلسطين لأجل الزيارة أن يحملوا معهم تذكرة مرور- أو 
جواز سفر تتضمن صفة وغاية السياحة وتابعية حاملهاء وإيداع جوازات سفرهم لدى 
موظف الجوازات» والحصول بالمقابل على تذكرة زيارة أو إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر 
في فلسطينء ويجب أن تكون بلون أحمر وشكل متميزء ويجب تنظيم قائمة بأسماء 
هؤلاء الزوار» وإذا ظهرت لاحقاً فيها أي مخالفة لأي منهم فيجب اتخاذ إجراءات 
حازمة ضد المخالفيه9", 
4 .4 .م ,1832-1914 ,انما نراهقظ ءذلا ذا عأستكددم) درمء أسعنم4 لما 


() :838-1914! ,0انها تراوط عضا 14ه :لم8 ,له ,لأوذلظ هه ,531 .م ,2 .لهث؟ ,.لتط1 ب«مكصورل] 
.0 .م ,71( [هكنةزعل 01ل 216 أناكاامر) ذأكذا 871 :11 71م كانت 12011771 35616160 


ونذكر على سبيل المثال العمل على تأسيس العديد من المدارس والمستشفيات في كافة المدن الفلسطيتية خدمة 
الصهاينة. للمزيد» انظر: .505 .م ,2 .آلا ر.للط1 بممكسهرر11 
(47) عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث؛. ١‏ 1415-1417 ص "اداو .9 .2 ,.لأط1 عامقا 
(97) عوضء المصدر نفسه؛ ص 07. أمثلة عديدة يمكن للقارئ أن يعود إليها تثبت فشل محاولات منع دخول 
اليهود إلى فلسطين وذلك من بعد تلقي موظفي الميناء الأوامر من الأستانة بالإفراج عن هؤلاء المهاجرين. للمزيده 
انظر : .237-244 .مم ,1839-1972 ,أعه دا لزه «وتاهللنهط 16[ 010 11ع771© 10[ |2015 ©1711 ,.له متصقاك1]2 
(45) أورخان. السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده ص ٠١-704‏ ؟؟ ب(عذاز8 776 ,ممعسهرةا 
.ل ,للقلاقآ :561 .م ,2 .01ذا ,9[4[-1838 ع ناععءلوط لزه كباعل ع1[1 وا «متلهاء1 (١‏ اررءامكتحعل را عاوانتكادم») 


راك |6 كتمع ل :أ عامأنتكابهن) اإكذاة 87 ع[ 77وزلر 1207127115 وعاعءاء5 :9[4[-838[ ,انها براهلا ع[ هانه وهاه 
2 مآ عهآ! لأسولاا عنطلعط :دادما 4ه عطهعما :71 ,اعلسصول8ة لصة ,295 .مر 


كلم 


هنا نترك الحكم على هذه التعليمات لتعليق أكرم بك والي القدس على نظام 
البطاقة الحمراء الذي يعطي رأيه بفعالية هذه الورقة التي لم تكن يوم عائقا أمام استقرار 
اليهود القادمين إلى فلسطين؛ بل «كانت أداة مساعدة... إذ لم تنفذ في أي وقت ضد أي 
يهردي هذا الإجراء. لذلك فإن فعالية البطاقة الحمراء قد أمنت دخول اليهود إلى القدس 
براحة تامة...». فأول ما يدخل اليهودي لا تستطيع الشرطة متابعته وتعقبه لإعادته إلى 
بلاده؛ إذ اعتبرت ركيزة تؤمن لليهود سلامة إقامتهم» وذلك لأن 4١‏ بالمئة يأتون إلى يافا 


مزقكف 


بجوازات سفر مزيفة 

وكان تنفيذ هذا الإجراء يتطلب المتابعة الحثيثة من الأجهزة التنفيذية المدنية 
والعسكرية في المتصرفية وعدم إتاحة المجال لموظفيها بتلقي الرشوة» وتشديد الرقابة 
على الحدود البرية والبحرية للحيلولة دون تسلل المهاجرين بطريقة غير شرعية. غير أن 
ارتفاع عدد المستوطنين بشكل لافت للنظر يبين أن الورقة الحمراء لم تضع حداً لتيار 
الهجرة. فعندما حاول رؤوف باشا إحصاء سكان القدس بهدف ضبط عدد المستوطنين 
أحصي 470٠١‏ مستوطن من أصل 0٠6٠00؛‏ وقد عقب على هذا الأمر مراسل البشير 
عام 184١‏ قائلاً الو سألت اليوم أحد رؤسائهم الدينيين عن عدد أهل ملّته لأجابك 
أنهم خمسة عشر أو عشرين ألفاً في الكثير مع أني أعلم العلم اليقين أنهم لا يقلون عن 
الثمانين ألفاًو". 

كما أصدر الإرادة السنية في ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام ١14٠١‏ لمنع الإقامة 
الدائمة لليهود في فلسطين ومنع الهجرة الجماعية إلى أراضي الدولة العثمانية ومنع 
استملاك اليهود للأراضي في فلسطين. وأصدر إرادة سنية ثانية عام 1407 حيئما علم 
بتراخي الموظفين في تطبيق الأمرء ومما جاء فيه: 


«كنا شددنا على منع دخول الإسرائيليين إلى أرض فلسطين ولكن الموظفين 
تراخوا في تطبيق الأمر. إن مأموري الدولة مسؤولون عن تطبيق الأمر وحتى اليهود 
من أتباع الدولة لا يجوز لهم الإقامة الدائمة... إن هذه الأمور لا تمانع في زيارة 
اليهود للأراضي المقدسة منفردين كانوا أو جماعات ولكنها لا تسمح بإقامتهم 


الدائمة390, 


(46) الشناق. العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين. 1915-1815 ص 18240-104. 

(41) أبو بكر ملكية الأراضى في متصرفية القدس» 1518-1868 ص 117“ و .15 .م ,.لأطا ,اعلصهاة 

(40) محمد مصطفى الملالي» السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود (دمشق: دار الفكر» »)٠٠١5‏ 
ص .٠١١‏ والتتشة؛ السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين» ص ١85‏ . 


/ام 


لكن كالمعتاد احتج الصهاينة ودفعوا بعض الحكومات الأوروبية إلى الاحتجاج 
لدى السلطان ومنهم السفير الإيطالي 0 يكي والإنكليزي0". 

فكان أن تمثل رد الباب العالي عام ١140١‏ ولكي يخفف السلطان من وطأة هذه 
الاحتجاجات وافق على أن يقابل هرتزل عام 2914٠0١‏ وأن يسمح لليهود بالدخول 
من كل الجنسيات””'". كما تمتع اليهود العثمانيون والأجانب منذ العام ١4٠١‏ بالحقوق 
التي يتمتع بها الرعايا العثمانيون» ولهذا أصبح بإمكانهم شراء الأراضي الميري والبناء 
عليهاء وبشكل فرماني» حتى اليهود الذين لم يكن لهم حق الإقامة في فلسطين ودخلوا 
بشكل غير فرماني 5 تم تجاهلهم وتمت معاملتهم كبقية المواطنين العثمانيي. 009, 
ونلاحظ أن جميع هذه التسهيلات تمت بعد زيارة هرتزل لإسطنبول في فترة لاحقة 


في الوقت نفسه تزايدت إجراءات اضطهاد اليهود في روسيا منذ عام 14065 وازداد 
توجه اليهود ورغبتهم في الهجرة إلى فلسطين وتجاهل اليهود الأمر القاضي بحمل 
جواز السفر أو ما يعادله الذي يحدد الهدف من الزيارة ‏ ومدة الإقامة المحددة» وهو ما 
سهل عليهم دخول البلاد. إذ كانت الوثيقة ضماناً لدخول البلاد في الوقت الذي ثبت فيه 
استحالة طردهمء واستمر الحال على ما هو عليه إلى نهاية حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني 9194-4 


نختم بالقول إن تأكيد الصهاينة المستمر إمكان التغلب على فرمانات الدولة 
العثمانية يُعد دليلاً على فشل سياسة الدولة العثمانية فى الحدٌ من الهجرة اليهودية إلى 
فلسطينء فهذا وايزمن يصرّح في المؤتمر الصهيوني الثامن 1١903‏ «أنا أعلم أنه يوجد 
بينكم من يتحدث عن الدولة العثمانية وعن فرماناتها التي تحظر علينا كذا وكيت من 
أعمال فلسطينء أما أنا فأرفض هذا الهذيان وأؤكد أن العزيمة والإصرار يتغليان على 


(8ة) #أكقاف8 ء[ا انف زر دااءاع 120 لعاعءاء3 :838-1914 [ ,لنمهط تراومط ©1[! 0ه الأهاك8 ,له ,اقلا 
.م ,الهأ دعل ذا عأهانكدم 


() التتشة, المصدر نفسه. ص ١905‏ 


)٠١١(‏ -1838 بعازاععءاوط إن وجول ع[ا ها «ملاهات!1! دا ترءأمعسوعل :ذا عاو انتكدمن) تأكزلة8 7716 ر«معصور11 
7 « ,1897-1918 ,21011151 0110 ,لز 11/1 ,067771671 ,القتتله155 لانة ,562 .م ,2 .1914,001 


)١(‏ مصطفى. «موقف الدولة العثانية من المجرة الصهيونية إلى فلسطين»» ص ٠‏ /07"؟؛ عارامره !ك2 ,مععء1ز5 

تذهل :77 ,اعلصوا! لهه ,59 .م ,1831-1922 ,عانل الهلا بأكذاأء؟8 ا 10 أأل 71106ل بالا «ب0«ل تاوماو« 

ري ل ير ل 

نلاحظ أنه في هذا العام تمت مقابلة هرتزل لعبد الحميد (الباحثة). نذكر أنه في العام 1841م تم تأسيس جمعية .1] 

.! للأعمال الخيرية ولحماية حقوق اليهود وممتلكاتهم وأرزاقهم. للمزيده انظر: .367 .م ,2 .01ث ,.لقطآ ملمكصهرر1] 
)٠١7(‏ مصطفى. المصدر نفسه. ص .371١‏ 
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الأتراك وعلى فرماناتهم. وهناك شيء آخر أنتم تتحدثون عن وعد تنالونه من دولة كبرى 
كي سياس وات سي 
لليهود:27. 


كان هذا العرض التاريخي المجملء الذي راعينا فيه التسلسل الزمني لإصدار 
القرارات السنية التي تمنع الفججرةه وبالمقابل إصدار القرارات التي تناقضها مباشرة 
حريصاً على بيان مدى نجاح سياسة عبد الحميد ومدى إخفاقها في ما يتصل بالحد من 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 


ثالثاً: النتائج المترتبة على الهجرة اليهودية 
وانعكاساتها على فلسطين 

نرى مما تقدم أن السلطان عبد الحميد الثاني قد حاول منع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين «نظرياً» وذلك عبر الفرمانات والتعليمات التي أصدرها. لكن يبقى السؤال: هل 
كانت هذه الإجراءات ناجحة تماماً؟ وهل تمكّن من وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين؟ 

والسؤال الأهم: هل كانت الفرمانات التي أصدرها بروحها مطابقة لشكلهاء ألم 
تتميز بالمرونة؟ لماذا كل هذا التغيير بهذه التعليمات؟ ومن بعد: هل يحق لنا أن نصور 
السلطان عيد الحميد الثاني بصورة المدافع عن فلسطين» والاتحاديين بصورة عملاء 
الصهيونية؟ 

نجيب عن هذه الأسئلة بعد قراءة في النتائج التي ترتبت على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين والأسباب التي أدت إلى فشل السياسة العثمانية تجاه الهجرة اليهودية خلال 
حكم السلطان عبد الحميد الثاني» حيث تبين لنا ما يلي: 

١-فشلت‏ سياسة السلطان عبد الحميد الثاني في منع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» بصورة لا يمكن علاجها على عكس ما يذهب إليه الكثيرون» الذين يصورون 
السلطان عبد الحميد الثاني بصورة المدافع عن فلسطين. فقد ازدادت أعداد اليهود في 
فلسطين في عام 1904 إلى ١‏ ألفأء أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه عددهم عام 1841 
وقد بدأت إجراءات الحظر حين كانت أعداد اليهود لا تتجاوز 74 ألفء بمعنى أن ٠ه‏ 


)٠١7(‏ حلاق. موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية» /1891 -1404: ص 518-7117؟. 
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ألفاً كانوا من المستوطنين الجدد. وهكذا ازدادت ثسبة اليهود من ه بالمئة من مجموع 
السكان (كان عدد سكان فلسطين عام 7 يصل إلى حوالى نصف المليون) إلى ما 
يزيد على ١١‏ بالمئة (60 ألفاً من مجموع السكان الذي وصل في 1108 إلى حوالى 
فقكرة ا 


ونؤكد هنا سير الهجرة اليهودية إلى فلسطين في خط بياني مألوفء إذ تشتد في 
بعض السنين ثم تتضاءل في أخرى» وذلك لتوفير الاستقرار للقادمين من ناحية ولإقتاع 
السلطات المعارضة أن الهجرة ليست مستمرة بشكل مبرم”'". 


١‏ - تمكن كثير من اليهود من دخول فلسطين والاستيطان فيها وتأسيس أكثر من 
ثمانٍ وستين مستعمرة تحت سمع السلطات العثمانية وبصرها'". 


٠‏ بحلول عام 1108 لم يعد اليهود يتمركزون في القدس والخليل وصفد 
وطبرياء إنما في يافا وحيفا وغيرها من المدن الفلسطينية””'» وتمتعوا بالمزايا التي 
تتضمنها الامتيازات الأجنبية وعملوا على رفع مستوى المعيشة في المدن الفلسطينية 
اقتصادياً واجتماعياًء وارتفعت أسعار الأراضي والبناء» وكل حوائج الحياة» وعملوا على 
تأسيس المدارس الزراعية والصناعية» ومن ثم عملوا على وضع أساس الوجود اليهودي 
في البلاو*“, 


8 - شكلت موجات الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين القاعدة المادية أو 
البنية التحتية لإنشاء الكيان الإسرائيلي لاحقاًء إذ أدت إلى إدخال مزيد من رؤوس 


الأموال اليهودية» وبالتالي إلى توسيع النفوذين الاقتصادي والسياسي للحركة 


)٠١8(‏ مصطفىء المصدر نفسه. ص ١/51؛‏ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث؛ 18١‏ _14أقكل 
ص 57؛ أوكىء السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية؛ صن 4لاء و 776 ,المكتمهر1؟ 
.569 .« ,2 .أن ,1838-1914 ,عدتاوءاج و وول ءا ها («وأاهاء!! درا اناوعد عل ضة عاوانددم) |8115 
6١٠6)‏ الموسوعة الفلسطينية؛ مج ؟. صن ؟لا2. 
5 عوض» المصدر نفسهء ص ؟1". 
)٠١1(‏ مصطفى. «موقف الدولة العثمانية من المجرة الصهيونية إلى فلسطين»؛ ص 517/7 
(م١١)‏ -1838 نرأاعاوط إن دعل ن1[ا وا :مألماء 1 أ انع أت كعل ثرل عام اناكدره0) (|كة]81 77116 ,لامكمهزل] 
.569 ,م ,2 .194,001 


في العام 1١51/‏ وجد ٠‏ ألف يبودي يعيشون في فلسطين» 8,٠‏ في القدس» ٠ف‏ في يافاء ملي 
صفدء ٠٠١‏ بالتساوي بين حيفا وطبرياء ٠٠٠١‏ في الخليل» وهناك "٠‏ قرية يبودية بعدد سكان 5 آلاف و١٠٠م‏ 
سردي في أرا اضى غير مطورة. للمزيد. انظر: 8052 لعأقاقمهها ,كما «أء2!! جز وحمل 7176 رصمقنندمعء8 لاوط 


,(1966 ,لإصقمصه© مه بإدلعاطنه] لمملا بجع30) طاكتلايامآ1 مطؤتاة [لصم] علعمعنا؟ تمطععل5ه84 برط بعرء1ظ عدا 
2.026 
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الصهيونية» ومكّنها من السيطرة على الأرض في فلسطين وزيادة حجم استثماراتها 
الاقتصادية9, 


بعد عرض التنائج التي ترتبت على الهجرة اليهودية إلى فلسطين نوضح الأسباب 
التي أدت إلى فشل سياسة عبد الحميد الثاني في منع الهجرة. فالحكومة المركزية في 
إسطنبول والسلطات المحلية في فلسطين عُلبٍ على أمرها للأسباب التالية: 


أولء تدخلات ونفوذ السفراء الأجانب في الأستانة والقناصل الأجانب في القدس 
وبيروت الذين تمسكوا بالامتيازات الأجنبية» فأصبح القنصل والمواطنون الأجانب 
الخاضعون له يشكلون دولة مستقلة بحد ذاتها. وأعاقت احتجاجاتهم تنفيذ قيود الهجرة 
ضد اليهود”'"» فعيد الحميد الثاني لم يكن على درجة من القوة المادية والأدبية في 
المجال الدولي بحيث يتسنى له وقف الهجرة وقفاً تام'". 


وكان نتيجة هذا التدخل أن بدأت السياسة العثمانية فى التهرب من قيود الدخول» 
فقد أوضح السفراء في إسطنبول للباب العالي أن حقوق رعاياهم في السفر داخل البلاد 
العثمانية تؤمنها الامتيازات الأجنبية» لذلك فإن أية تنظيمات معادية للصهيونية تعتبر لاغية 
وباطلة من تلقاء نفسها؛ إذ كانت هذه التنظيمات تخص أشخاصاً يتمتعون بحمايتهم» 
ولم يكت ممثلو الدول العظمى بمنع طرد اليهود الذين لا يمتلكون مستندات صحيحة 
بل أمدّوهم بمنافذ للتهرب تمكنهم من دخول فلسطينء وبعد أن أرهبوا الأتراك أجبرت 
الدول العظمى الحكومة العثمانية على تقديم امتياز خاص لليهود فحُواه أن قيود الدخول 
سوف تنطبق فقط على اليهود الذين يأتون إلى فلسطين فى جماعات قيوداً محددة؛ أما 
الذين يصلون مع عائلاتهم فقط فلا ينطبق عليهم ذلك. وبهذا أصبح في مقدور اليهود 
الأجانب أن يدخلوا فلسطين بسهولة209, 

:)١981 عمران أبو صبيح الهجرة اليهودية: حقائق وأرقام (عمّان: دار الجليل للدراسات والنشرء‎ )1١9( 
.18-١97 ص‎ 

)٠١١(‏ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث. 1487١‏ 1914. ص 175؟ النتشة؛ السلطان عيد الحميد 
الثاني وفلسطين. ص 85» وسعيد بن سفر الغامدي؛ موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني (الشام ومصر) (القاهرة: مكتبة التوبة» 17 ) ص 2.7١4‏ 

)1١11(‏ الشناري» الدولة العثانية» دولة إسلامية دولة مفترى عليهاء ج 27 ص 448. وجري س» تاريخ 
الصهيونية (1871 -1958). ج :١‏ التسئل الصهيوني إلى فلسطين» 19117-18575 ص .1١17/-1١7‏ 

© أوكي, السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية؛ ص 87- 87. وهعق:مه‎ )١١7( 


© لكاشمل و ١١6‏ عاتاوعان8 أع11 لم1 5(11أث0 2 ململظ 1تمقاس رو ادر[ أوننه 7[ الأعننود0© باأعقصطه2 .بلا 
3 بط ,(1968 بطعنقعوع8ا لوأععمك ,0! عالضااكمآ عن © رووعلمموط) 
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إن جهود الدول العظمى في تسهيل وتأمين هجرة اليهود الأجانب يمثلها قول 
لأكرم بك والي القدس: «إذ عزمت المتصرفية على أن تعيده إلى وطنه... وإذ بذلنا جهداً 
من قبل المتصرفية لإخراج ولو يهودي واحد من يهود الروس فستندخل السفارة الروسية 
في الأستانة في الموضوع بمثابرة كبيرة ستعمل من ذلك قضية مهمة وخطيرة791". 


انيء فساد الجهاز الإداري في متصرفية القدس وولاية بيروت الذي كان يصدر 
تعليمات متناقضة بهذا الشأن من حين إلى آخرء واستمرار اليهود في استخدام سلاح 
الرشوة مع الموظفين العثمانيين وهو ما كان سبباً في تمكين المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين من شراء الأراضي وتعميق نفوذهم فيها9"". 


ثالث محاولات اليهود المستمرة للتملص من القيود المفروضة عليهم بالتحايل 
عليها سواء كان ذلك بالحصول على الجنسية البريطانية أو الأمريكية» بعد التخلي عن 
الجنسية الروسية أم بالنزول في موانئ أخرى على الشاطئ السوري ثم التسلل برأ إلى 
ذا 1 قلف 

3 3 


رابع حصول الدول الأوروبية في عام 1884 على امتياز يسمح لليهود بالإقامة في 
فلسطين إفرادياً وليس جماعياً وعدم التأكد من هوية مشتري الأراضي؛ وهما أمران ساعدا 
بشدة على انهيار جميع القرارات والقيود التي فرضت على الهجرة اليهودية إلى فلسطين””'". 

خامسأء أوضح هرتزل في كتابه دولة اليهود الصادر عام 1897 مبادئ الحركة 
الصهيونية» وزار إسطنبول» وفاوض عبد الحميد الثاني بشأن فلسطينء؛ لكن السلطان 
رفض بالرغم من أن بعض الوزراء كان أكثر تجاوبء ومع ذلك منح السلطان عبد الحميد 
الثاني وساماً لهرتزل وطلب إليه تدبير قرض أوروبي بقيمة 7,٠٠0,٠٠٠‏ 17. وإن كان 
هرتزل لم يحصل على مطلبه بشكل مباشر فإن عبد الحميد لم يتخذ «بصورة فعالة» أي 
إجراء صارم لإيقاف هجرة اليهود وتملكهم الأراضي في فلسطين""". 


01 الشناق, العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» ١4/6‏ -1414ء ص 104. 

23191319-18557 جريس.ء تاريخ الصهيونية (05كنى1 مكحلا ج١1 التسلل الصهيوني إلى فلسطين»‎ )١١4( 
3 ص ١١١؛ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث؛ ١4-18١141ء ص 77.؛ والموسوعة الفلسطينية» مج‎ 
ص 819-4857. ولقد رأينا أن هذا التناقض لم يكن سببه فقط فساد الجهاز الإداري في القدس إنما أيضاً في فساد‎ 
الجهاز الإداري في العاصمة الأستانة.‎ 

(24256 عوض» المصدر نفسه» ص ؟"؟ جريس» المصدر نفسه؛ ص 2001١١‏ والغامدي» موقف المعارضة في 
المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني (الشام ومصر)» صن 4 .7١‏ 

115 الموسوعة الفلسطينية» مج ؟؛ ص 4855. 

حالف امو لجهك1ا لأجهللطا ع بضلوط اتاكاارها2 لت عطوعل4 71 ,اعلسمواة 
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واستمر هرتزل في مساعيه إلى أن قابل عبد الحميد الثاني عام 110١‏ وبالرغم من 
أنه لم يحصل على نتائج إيجابية فإنه فتح الباب للمناقشة وضّمن عدم اتخاذ إجراء سلبي 
ضد هجرة اليهود310, 

سادساًء صدرت قرارات عثمانية لمنع الهجرة شكلاً ولكنها أنت مبهمة قصدأء 


وكانت النتيجة تسرّب المهاجرين بأعداد أكبر» وتملكهم الأراضي بشكل أوسء*'", 
فالتعليمات والفرمانات غير واضحة - كما بيّنا سابقاً ومفتوحة للتلاعب. 


سابعاء الفرق الكبير بين الفرمان العثماني والممارسات على أرض الواقع؛ 
فالمسافة كبيرة ما بين النظري والتطبيقي» ومهما كانت الفرمانات كان يمكن الالتفاف 
حولهاء وكل ذلك بفعل تأثير أغنياء الصهاينة في إسطنبول وسورية”7©. 


ثامناًء مضت الحركة الصهيونية بوضع خططها لغزو فلسطين مالياً وبشري"'؟"" 
لتنفيذها في أرجاء فلسطين» وذلك بإنشاء أجهزة تتولى عمليات شراء الأراضي العربية 
وتمويل عمليات الشراءء وتوزيع الأراضي على فقراء المهاجرين ابتغاء زيادة كثافة 
السكان اليهود””""» وإقامة مشروعات صناعية وتجارية» وإنشاء أجهزة التحكم المحلي 
والإدارة المحلية» وقيام مؤسسات تعليمية وثقافية» من أجل انتشار الصبغة اليهودية 
وصولاً إلى تأسيس الدولة2"9. 


تاسعاً: تمثل الموقف العثماني الرسمي طوال السنوات الممتدة من 168١‏ إلى 
١‏ بالترحيب بقدوم المهاجرين اليهود إلى جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية ما 
عدا فلسطين» حيث يحظر الاستيطان في الأر اضي الواقعة داخل حدودها والسماح 
باستيطان جماعات صغيرة شرط أن يتخلى المهاجرون عن جنسيتهم الأجنبية ويتحولوا 
إلى رعايا عثمانيين ويحجموا عن السعي وراء امتيازات خاصة ويكتفوا بالبقاء ضمن 
حدود الغفرمانات السارية المفعول داخل الدولة العثمانية3"9, 


(1148) الموسوعة الفلسطينية» مج 3 ص اسم 

)١١9(‏ المصدر نفسه. 

)1٠١(‏ جاءت هذه المعلومات اعتاداً على تقارير الوكالة الصهيونية العالمية. للمزيد انظر المقدمة, في: 
.أ 11 0 2101115171 كز 075كرااعء 27 زررهم”] :أعه: ىدل إن 8156 77116 .له ,تملع م1 

(171) سيتم الإشارة إلى هذه المشاريع في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

زفقدحة الشناوي» الدولة العئانية: دولة إسلامية دولة مفترى عليها. ج ”وص ”4947 

.148 المصدر نفسه؛ ج ؟, صن‎ )١5( 

0220 .© ,4 /1882-19 ,عاطاععله2 مات 1( أله بع 1111[ بأمتسعل 4ابه وطعجكا ,115 ,اعلصدقة 
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وهكذا كانت التعليمات الصادرة إلى متصرف القدس عشية إبحار المهاجرين 
اليهود صوب فلسطين تقضي ببذل الجهود للحؤول دون وصول الوافدين من روسيا 
وأوروبا الشرقية إليهاء 0 أن المهاجرين اليهود رفضوا التقيد بقرارات الحكومة 
العثمانية واحتموا خلف حجة تعارض هذه الإجراءات مع الامتيازات الأجنبية”"". 
وتابعت الدولة العثمانية إصدار التعليمات وتحديد الزيارة بثلاثين يوم قابعت الدول 
الأوروبية احتجاجها على القيود المفروضة:؛ فما كان من الباب العالي إلا أن أقدم على 
تنازل أسمى بتمديد فترة الإقامة إلى ثلاثة أشهر وإبلاغ المستفسرين أن مفعول القيود 
يسري على اليهود المهاجرين إلى فلسطين بصورة جماعية فقط""". 

ونختم بالقول إن نقطة الضعف التي تسجلها هذه الدراسة على السلطان 
عبد الحميد الثانى تجاه المسألة الفلسطيئية أنه أصدر فرمانات جزئية لمصلحة بعض 
اليهودء وأذن لهم بمقتضاها في شراء بعض مساحات محدودة من الأراضي الفلسطينية. 


وقد استغل اليهود هذه الفرمانات قأقاموا عدة مستعمرات أشرفت عليها أجهزتهم 
المالية والفنية لتمويل الهجرة اليهودية وتأسيس المستعمرات فيها واستصلاح أراضيها 
واستغلالها اقتصادياً. 


وليس في حنكة المؤرخ أو الباحث المحايد أن يجد تفسيراً أو تبريراً لموافقة 
السلطان على إصدار هذه الفرمانات الجزئية بحجة تعرض السلطان لضغوط دول 
أوروبية كبرى لم يقرّ على الوقوف في وجههاء إذ إن هذه الفرمانات كانت سنداً قوياً 
في يد الصهيونية للتوسع في شراء مزيد من الأراضي الفلسطينية وفتح باب الهجرة سواء 
بطرق مشروعة أو غير مشروعة”"". 


كما لا يمكن القول إن عبد الحميد الثاني لم يكن يتوقع أن موافقته على بيع أراض 
محدودة في فلسطين لليهود تكون بداية لتهويد فلسطين» » فإن مثل هذا التفسير يبعد 
من السلطان صفات السياسي الحصيف المحنك بعيد النظرء وقد أجمع جمهرة من 
المؤرخين على أنه كان على حظ موفور من هذه السجايا"". كانت هذه النسبة العددية 
الضئيلة لليهود ثمرة من ثمار سياسة السلطان عبد الحميد الثاني!؟""', 


475 المصدر نفسه. ص‎ )١56( 

( االمصدر نقسه. ص 487. 

.149 الشناويء المصدر نفسه. ج 7 ص‎ )١57( 
المصدر نفسه.‎ )١78( 

1197 ال مصدر نفسه» ص وول 
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مجمل القول إن السياسة العثمانية بمحاولاتها المتكررة في منع الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين قد تعاملت مع هذه المشكلة» لكنها لم تستطع النجاح بهاء ونجحت فقط 
في الحد منها والحفاظ على عروبة د فلسطي 25 


ودلالة على فشل السياسة العثمانية فى السيطرة على الهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين يقول وايزمن في مذكراته: اكنا نعلم أن أبواب فلسطين مغلقة أمامناء وكنا نعرف 
بأن أي يهودي يريد دخول فلسطين كان عليه أن يحمل بطاقة حمراءء وإلا كان يطرد 
من قبل السلطات العثمانية» وكنا نعرف أن الفرمان العثماني يحظر على اليهود شراء 
الأراضيء ولربما لو حاولنا أن نكون نظاميين لرعبناء ولكننا استطعنا العبور إلى فلسطين 
وبصورة منتنظمة ومستمرة في جنح الظلام» وعليه نرى أن اليهود قد استقروا في فلسطين 
ولم يطردوا وقاموا بشراء الأراضي والبناء عليها90”". 


كرف المصدر نفسه.ء ص5 .١٠١١‏ 
(11) أحمد نوري النعيمي؛ أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العئانية تجاه فلسطين (بغداد: مركز الدراسات 
الفلسطينية 2))١947‏ ص "#'لكى و .0015 23 ,04011 1”نداء/آآ ا#اتعدل©) إن كرعجرهط 070 كملعا 1116 ,المفصعاء/ل! مرتحط 


لانا معانلء ,1902 «عطماع0 1885-29 تناد ,عط :1 .أو ,(1968 ركوعء6 انوع لملا 010:0 :0:ه0:1) 
لأعوهلا والملء0 طلتيت وممتاوومطهلامء طز دأعا5 لجقومعآ 
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امل انان 


موقف عبد الحميد الثاني 
من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


يُعالج هذا الفصل بدايات الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين وموقف 
السلطان عبد الحميد الثاني منه» ويتلخص الهدف منه في إعادة قراءة النتائج المتعلقة 
بموقف السلطان عبد الحميد الثاني من عملية الاستيطان» وإن كان لنا أن نعمل على 
تبرئته تماماً من المسؤولية الملقاة على عاتقه بوصفه حامياً للديار المقدسة أم لا. وهل 
فعللا يستحق كل هذا الثناء والتقدير لموقفه من الحركة الصهيونية؟ وهل فعلاً يستحق 
كل هذا الذم الذي ناله من المؤرخين» سواء المعاصرين أم اللاحقين» له؟ وهل تكفي 
الفرمانات الصادرة بخط يده لمنع الهجرة والاستيطان واعتبارها دليلاً على براءته؟ أم لنا 
أن نقرأ بنتيجة ما آل إليه الوضع في فلسطين أثناء حكم عبد الحميد الثاني؟ 


وقد تم عرض الموضوع في ثلاثة محاور أساسية حيث أفرد المحور الأول 
للحديث عن المستعمرات الاستيطانية الصهيونية» وتناول المحور الثانى أدوات 
الاستعمار الاستيطاني التي نشأت على أرض فلسطين أثناء حكم السلطان عبد الحميد 
الثاني» وخصص المحور الثالث للحديث عن النتائج التي ترتبت على حركة الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين. 


أولاً: المستعمرات الاستيطانية الصهيونية 
يتفق معظم المؤرخين اليهود والعرب على أن بداية الاستعمار الصهيوني الفعلي 
على أرض فلسطين كانت عام 1887» وقد بدأ خارج نطاق المدن الأربع التي سكنتها 
الأقلية اليهودية تقليدياً في فلسطين على الأقل منذ سنة 1417/4 وهى صفد والخليل 
والقدس وطبريا"»» حيث شكلوا حارات خاصة بهم في هذه المدن التي كانت أبوابها 
مفتوحة أمام السكان من الطوائف كافة» واندمجوا في البنى الاجتماعية والاقتصادية 
القائمة. وبقي اليهود يشكلون أقلية بين سكان فلسطين قبل البدء بتهجيرهم من أوروبا 


)١(‏ عادل مناعء تاريخ فلسطين أواخر العهد العثراني» ١918-17٠١‏ (قراءة جديدة) (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛ ))١19969‏ ص 9؟717. 
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الشرقية والغربية في مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشرء وقد اعتاد الباحثون الصهايئة أن 
يستعملوا مصطاح الاستيطان القديم أو «البيشوف القديم؛ الذي تمت إقامته منذ وصول 
بعض يهود إسبانيا بعد طردهم عام 547١م‏ إلى فلسطين والذين اعتاشوا من المساعدات 
وأموال الصدقات» واستخدام مصطلح الاستيطان الجديد منذ وصول مجموعات 
المهجرين من يهود أوروبا الأشكناز إلى فلسطين عام 22”1847. فقد بدأ الاستعمار 
الصهيوني في فلسطين على أسس استهدفت تحويل فلسطين إلى وطن يهودي وتمثلت 
بامتلاك الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها وإحياء اللغة والثقافة العبريتين2. 

وقد مرت حركة الاستعمار الصهيوني في فلسطين_فترة حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني بمرحلتين هما: 

١‏ مرحلة الاستيطان غير المنظم وتنتهي بعام 14٠١‏ التي امتازت بسيطرة مشاريع 
الاستيطان الفردية وتمثلت بالجهود والمساعي التي بذلها بعض المتحمسين من اليهود. 
واتخذت طابعاً خيرياً. ولم تكن هذه الجهود منظمة» حيث لم يربط بينها سوى العاف 
على اليهود. 

؟- مرحلة الاستيطان المنظم”؟ وتبدأ بعام »11٠٠‏ إذ به أخذ اليهود الصهاينة 
ببرنامج استعماري استيطاني منظم له أهدافه السياسية الواضحة التي تحظى بتأبيد 
جماهير اليهود» وتم إيجاد الأجهزة والأدوات لدعم عملية الاستعمار. 

واتخذ الاستيطان أشكالاً متعددة» منها: 

أ- الاستيطان المدني» وإقامة الأحياء اليهودية في المدن الكبرى. 

ب الاستيطان الزراعي» وإقامة المستعمرات الزراعية". 


وسنتحدث عن بعض المشاريع الاستعمارية والمستعمرات التي تأسست في 
المرحلة الأولى للاستعمار الصهيوني في فلسطين, إذ امتازت هذه المرحلة بسيطرة 


(؟) محمود الشتاق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين. ١4154-5‏ (حلحول» فلسطين: مطبعة بابل 
الفنية» )٠ ٠‏ ص ؟17١5.‏ 

(*) عبد العزيز عمد عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 1515-8١‏ (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ):)١985‏ ص 2717 ومصطفى مراد الدياغ» «الاستيطان اليهودي في ريف فلسطين في العهدين 
العثياني والبريطاني» 0١1418-5-414‏ » مجلة دراسات عربية» العدد 0 ))١91/6(‏ ص 777-7١‏ 

(:) عوضء المصدر نقسه. ص للك وتنم 211127011001[ العناه 17[ 00:::651) بلأعمطم1 .للا عوروء0 
2 .م ,(1968 ,طاععمعمع1ا لماععم5 156 عادطناكما بذ © ,متاعلمكة) عزماى تاكاشول نه واد عدلاع هاج 1١1714‏ ا«اكقابواك2 

(0) نائلة الوعريء دور القنصليات الأجنبية في المجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» 1114-181٠‏ 
(عمّان: دار الشروق» 1 .)7٠١‏ ص 5١09‏ و1437 


١٠١ 


مشاريع الاستيطان الفردية التي تمثلت بالجهود التي بذلها بعض المتحمسين من اليهود. 
واتخذت الطابع الخيري من خلال مساعدة فقراء اليهود عبر العالم وجلبهم للعيش على 
أرض فلسطين”' لكنها شكلت نواة أساسية لحركة الاستعمار الاستيطاني في ما يعد 
ومن أشهرها: 


-١‏ مشروع مونتفيوري”" 


تقدم مونتفيوري (11074611056 1/1055 57) بمشروع لتوطين اليهو د في فلسطين 
أثناء الحكم المصري لبلاد الشام (1840-14171) ولكن محمد علي لم يوافق على 
المشروع. وعندما عادت بلاد الشام إلى الحكم العثماني جدد مونتفيوري جهوده وزار 
الأستانة وحصل على فرمان من السلطان عبد المجيد عام 1١801‏ يمكّنه من شراء أراض 
بالقرب من القدس ويافاء فأنشأ فيها البساتين» وأسكنها عائلات قليلة من المستوطنين 
اليهود". لكن مشروع مونتفيوري لم يلقّ نجاحاً على الرغم من اهتمامه به وزيارته 
لفلسطين أكثر من سبع مرات» حيث أبقت السلطات العثمانية مشروعه مجمداً". 


7- مشروع لورنس أوليفانت”" 


اعتمد مشروع لورنس أوليفانت كما وصفه في كتابه أرض جلعاد على فصل منطقة 
البلقاء عن نابلس ليستطيع اليهود من رعايا السلطان استغلال أراضي البلقاء بواسطة 
الأموال والخبرات والصناعات التي يمتلكها اليهود المهاجرين وتقوم الدولة العثمانية 
بدورها ببيع الأراضي الأميرية هناك لليهود وتأخذ الضرائب عنهم في كل عاه'". 


)١(‏ عوض. المصدر نفسه. ص 2.358 و .42 .م رقاطآ باعصطم8 

للمزيد حول مشروع مونتفيوري وحياته؛ انظر: إيلي ليفي أبو عسل» يقظة العام اليهودي (القاهرة: مطبعة 
النظام» ) ص ١77/‏ د عقا 

زفف كان مونتفيوري من طليعة المبشرين والمتكهنين ببزوغ شمس الصههيونية وكان أعظم رجل وقف حياته على 
خخدمة اليهودية مدافعاً عن شرف إسرائيل وأبناء جنسه الذين رزحوا تحت الاضطهاد. للمزيده انظر: المصدر نفسه. 
ص 1777. 


(8) اعمعناظ تمطععلعها/! برط بجعمداء1] عط ودهكا عله أكهمها ,ديمع 861١‏ انز وسدول 27136 رلمتسسا مم8 10ئج12 
.2 ,(1966 ,لإلدصصده0) لهة نزإدلءاطبهو1 عامملا بجء]8) اماسامآ قطدتكة [لمم] 


(9) عوض» مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» الامطا_؛أولا ص 546. 
لفق كاتب ورحالة إنكليزي مؤيد نشيط لعودة الشعب اليهودي إلى أرض فلسطين قام برحلات في عدة 
بلدان وألف كتباً جديدة عن رحلاته وأصبح عضواً في البرلمان البريطاني (18756-/18717). للمزيد انظر: أعتدعمةا/ة 
2 ,غ/الا| كاا| ,اعاعة|0 ءءلا زه 2214 العناج|0 ععتتءمنتهنا إن غلأنا 116 زه ««أهن7ء11 رأمقطمئا0 .لا امقطم تلام 
.1-10 .مص .1 .له ,(1892 ,لمم طاعدا8 ,إلا نمملممآ بطعءدطملل8) .ولم؟ 
قدنف ,(1988 ركهقه5 لهة لمم اءة8[1 صهأالا/ة؟ بهم0قهم.!) 011224 كره 14:مط 786 بامقطمذ01 ععمءسسها 
220222 .مم م 


ل 


وكان لورنس يرى أن العمل على تطوير إقليم أو مقاطعة بعينها هو لفائدة الدولة 
العثمانية»؛ حيث سيزيد إيرادات الإمبراطورية» ويطور سكانها من دون أن يؤثر في حقوق 
السلطان”' (العثماني عبد الحميد الثاني)» الذي رفض المشروع؛ إذ خشي أن تلعب 
إنكلترا بالورقة اليهودية ضد السلطنة تمهيداً للسيطرة على فلسطين؛ ولأنه قد يفتح باباً 
جديداً للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية من خلال تقديم العون والحماية 
إلى أقلية غير مسلمة» وهكذا تنشأ مشكلة قومية جديدة يتعذر حلها إلا بالانفصال عن 
الدولة العثمانية9". 


1- مستعمرة مكفيه إسرائيل أو ينبوع إسرائيل 

تأسست مستعمرة مكفيه إسرائيل (15,261 004110761 سنة 1817٠١‏ وتعني بالعبرية 
أمل إسرائيل» وهي عبارة عن مدرسة زراعية بالقرب من يافا هدفها تعليم الفلاحة 
والزراعة لأبناء المستعمرات وتقديم التسهيلات لهم. نمت هذه المستعمرة وشغلت 
مساحة حوالى 5٠١١‏ دونمات وعرفت لدى عرب فلسطين بمستعمرة نيتر نسبة إلى 
مؤسسات تشارلز نيتر (علاء]7 علقطعائلا-وء مقط 92)0". 


وتزامنت هذه الحركة مع بداية تأسيس الجمعيات اليهودية في أوروبا ومنها 
الاتحاد اليهردي العالمي (180) والاتحاد اليهودي الإنكليزي (1417/1) وجمعية 
أحبّاء صهيون» وتنافست في ما بينها لجمع الأموال اللازمة من أثرياء اليهود لتشجيع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين عن طريق تأسيس المستعمرات والمدارس الصناعية 
والزراعية» لكن الدعم الأقوى جاء من البارون إدموند دي روتشيلد ومن المستعمرات 
التي تأسست فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني ونذكر منها: 


ويشار إلى أن محتوى رحلة أوليقانت إلى فلسطين وشرق الأردن قد نشرت في 11042116 8100004 تحت 
مسمى أرض جلعاد. 
22-0 .م ,أمهء !61 إه 14لما 776 بامقطمتات 
)١0‏ علي محافظة؛ أبحاث وآراء في تاريخ الأردن الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
) ص لال وعوض. مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» وص 7 ”لا. وحول موقف الدولة 
العثيانية من مشروع أوليفانت» انظر: هذ أمعم !)50 طكتمع1 كلمدعءظ كه عمناعه2 ممصره)01» ,أعلمدكة .ل عالتعلة 
.312-13 .مع ,(1975) 1 .11,20 .701 ركع ألنا5 «عاممط 111001 «,1908 -1581 ,عمتاععلوط 
)١5(‏ عوضء المصدر نفسه. ص "/ا- "الا و ,انها “أت !|1 1ل طاول 7716 ,لو أعنانا-مع8 
تشارلز يعقرب نيتر (1475- 1847): بودي فرنسي قام بتهجير ثانٍ وعشرين طفلاً من باريس وأسكنهم 
مستعمرة مكفيه إسرائيل؛ انظر: مصطتى مراد الدباغ؛ بلادنا فلسطين» ١١‏ ج (حيفا: دار الهدى للطباعة والنشرء 
؟. )ىج 4 ص 116. 


6] 


أ مستعمرة بتاح تكفا 

تعني بتاح تكفا (13173 06]38) بالعبرية باب الأمل وتعرف باسم «أم المستعمرات» 
ومعناها باب الرجاء؛ تأسست عام ١47/8‏ على يد جماعة من يهود روسيا إلى الشمال 
من مدينة يافا وعلى جزء من أراضي القرية العربية #ملبس؛ ومساحتها 748١‏ دونماً. 
ونشطت بفضل التبرعات المالية التي قدمتها إليها جمعية أحباء صهيون في روسيا. ومن 
ثم اشتراها البارون روتشيلد””'" وتم إعادة إحيائها سنة “18417. تزامن ذلك مع محاولات 
السلطات العثمانية وقف أعمال البناء الجديدة نظراً إلى القيود التى فرضت آنذاك على 
دخول اليهود إلى فلسطين؛ لكن تدخل القناصل الأجانب حمل السلطات العثمانية 
على التراجع”"". وقد كان لبتاح تكفا دور مهم في بلورة مفاهيم عديدة داخخل الكيان 
الصهيوني في فلسطينء إذ أصبحت محطة مرور لأبناء الهجرة الثانية الصهيونية بين 
عامي 1104 و1414. وعلى خلفية العلاقات بين الفلاحين العرب الذين كانوا يعملون 
في الأرض والمهاجرين الذين كانوا يفدون إليها وضّع زعماء الجناح العمالي الصهيوني 
كثيراً من نظرياتهم ومبادئهم بشأن بناء دولتهم في فلسطين» ومن ضمنها أسس العمل 
العبري التي لا تزال حية إلى يومنا هذا"". 


وفي إشارة أخرىء فقد قام اليهود الروس بشراء ٠‏ دونم من الأرض التي 
عن تسديد الضرائبء فقاموا بشرائها وأضافوها إلى أراضي المستعمرة الأصل29. 


ب- مستعمرة ريشون ليتصيون 


أنشئت ريشون ليتصيون أو «الأول لصهيون؛ (6-2108آ 815905) فى قرية عيون 
القرى أو عيون قارة عام 1887 على مساحة ٠٠٠١‏ دونم جنوب شرق يافاء سكنها 


() الشناق. العلاقات بين العرب واليهود ف فلسطين, كلام 1 _ 391١5‏ ص خم" "١٠١‏ رومب ع8 
مهما ,عارلاعءاه2 ارا الوالهعلة00!0) «اكتنااول ترأصمظ 16ئه ه[أالع 205 ,مطامكومعقة قف له ,272 م ,.لأط1 
4 القمو] المقطمما) إطممعومء0 لمءترماذاً11 هل كعتلين5 أعمءة1 ,لممم8 ولزن نزط بسعدطء13 عطا ترم 
.9 .2 ,(2000 رؤوعم8 11882365 ,لواأوعع ناتول] جععطء11 :جرع لمصيمع1 رومع طكناطسط لأعتقء لآ 


(17) أمين مسعود أبو بكرء ملكية الأراضى في متصرفية القدس»: ١418-١868‏ (عمّان: مؤسسة عيد الحميد 

شومان. )1١995‏ ص معت ورممكامءال8 لسة لاعلمعلء/لا تمولهما) معتدم2 ره بربماكلط 4ك ,عناعناوها ععالللا 

1972(, 2. 40. 

10) صبري جريس» تاريخ الصهيونية (1148-148575): ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين» 18517 
7 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية؛ :)194١‏ ص 19» والدباغ: بلادنا فلسطين» ج 4: ص [538-511. 

)١8(‏ جريس. المصدر نقسى ص 3*8 و «أ المالدعلنرهام0) بأعاسول راسمظ ونه و اأرلعدرااه80 بمطمكدممهم 

9 ,م رع اأاععاو م2 


١ 


ست عائلات يهودية روسية29. حيث اث شتروها في المزاد العلني الذي عرضته الحكومة 
العثمانية لعجز أهلها عن تسديد الضرائب المترتبة عليهم» لكن والي القدس عارض 

بيع الأرض وتسجيلها باسم مواطنين أجانب» وتدخل نائب القنصل البريطاني في يافا 
الححاخخام (حابيم أمزيليغ) وتمكن من شراء الأرض وتحويلها لاحقاً إلى المهاجرين 
اليهود”". 


ومن الخطوات التي اتبعت من أجل تجاوز أي عقبات بشأن نقل ملكية الأرض 
كانت تتم بنقل الأرض باسم مواطن عثماني أو تحصيل ترخيص لبناء مزرعة إذ بالإمكان 
تحصيلها بسهولة من السلطات المحلية", 


وكان من أبرز الذين أسسوا المستعمرة زلمان ليفونتين وهو من نشطاء جمعية 
أحباء صهيونء الذي أعجب بخصوبة الأرضء والتحقت عائلات أخرى من حركة البيلو 
(اأ8) بالعائلات الروسية الست وعاشوا حياة مشتركة» ووضعوا فرماناً مشتركاً لتسيير 
شؤون الحياة في المستعمرة"". 


ج- مستعمرة روش بينا (رأس الزاوية) 

تقع مستعمرة روش بينا (21828 8058) على بعد ساعة من صفد باتجاه الشمال 
الشرقي وقد أسستها جمعيات استيطان فلسطين «موتيست في رومانيكاة'”" عام ١847‏ 
بمساعدة اللجنة المركزية لأحباء صهيون في رومانيا" على أرض مساحتها 117٠١‏ 
دون" واستوطتتها 6٠‏ عائلة يهودية من رومانيا. استمرت المستعمرة بمساعدة 
روتشيلد المالية”» وذلك بناء على استرحام قدمه سكان المستعمرة لروتشيلد 


(19) الشناقء العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين؛ ١81/5‏ -1915» ص 57/0! أريه أفتيري» دعوة نزع 
الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب. 1487/8 -1448» ترجمة بشير برغوثي (عمّان: دار الجليل» 19857)؛ ص 4لا 
و.50 .م ,لأ6! رنتأمكصتممققم 
)٠١(‏ جريسء المصدر نقسهء ص 7-1١17‏ ٠اوو‏ .8 .2 ,.110 رمطمعهمعهة 
زحقفق أبو بكر ملكية الأراضي في متصرفية القدس؛ -١1486/‏ 14 )ص 05ت و .74 .م ,يلآ رمطمعدممقة 
زففقفق الشناقء العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» كلاهما - 1١915‏ ص77/26. 
(؟) جريسء تاريخ الصهيونية (1148-145757))» ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين» 219197-1855 
ص 5 .١٠١‏ 
() الشئاقء المصدر نقسه؛ ص 3/87. 
)7١0(‏ أفنيري» دعوة نزع الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب» 141/8 2144/8 ص أل و1716 ,مهد -مء8 
.م ,انها «أعذأا ا ولول 
0 ,10نها تراملط ءا جا كأناكاده©) 1نم 477161 معأتهكآ طندط1 قصه ,40 .م ,مم2 زه تررم كلل 4 ,اناعناو مآ 


تلانو لون بمعوطع11 رودععءط كعسصوها/ة :طاءلمصمع3) كعلءء5 عطمدموممه84 لممآ بإأه1[-مءاتعصة ,1832-1914 
.225 ب« ,(1994 ,كدعو لإزأومعلالمنا عاماذ عمبزه/الا :1/11 راأمجاء12 
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فاستجاب لطلبهم» وقدم دعماً مقداره ٠‏ فرتكات لكل شخص» وزاد مساحة أراضيها 
بشرائه ٠٠١‏ لاا دونم من أفندية صفد", 


د مستعمرة زحرون يعقوب (زمارين) 

أنشئت عام ١8487‏ على لسان صخري مرتفع على أحد قرون جبل الكرمل من 
أعمال حيفاء وقد اشترت جمعية أحباء صهيون الأرض البالغة مساحتها وولم 
واستوطن فيها 1٠‏ عائلة قادمة من رومانياء وتابعت أعمالها ونشاطاتها فى الزراعة 
بدعم من البارون هيرش الذي أطلق عليها اسم أبيه "زخرون يعقوب؟ 08مطاز2) 
(7ه1و*". وقد أمر البارون روتشيلد بإقامة مصنع للنبيذ وآخر للبراميل وخمارة 
كبيرة» وثالثاً للزجاج وبنى فيها كنيساً فخماً وأكثر من مدرسة ومستشفى وصيدلية. وفي 
عام حييل تم تحويل ضاحيتين تابعتين للمستعمرة هما يات تلوموأ» و(مئير شافيهة 
إلى مستوطتتين مستقلتيد*". وشكلت المستعمرات السابقة الذكر نواة الاستعمار 


الصهيوني في فلسطين, إذ أدت دوراً أساسياً في تدريب المزارعين اليهود على الزراعة 
وفق الأساليب الحديئة”". 


ه- مستعمرة عكرون (عاقر) 

تعني بالعربية تذكار بيت الله أسسها روتشيلد عام 1847 إلى الجنوب من مدينة 
الرملة» قامت على أرض مساحتها ٠‏ دونم وسكنتها ١١‏ عائلة روسية. عملت في 
الزراعة» وذلك لحساب روتشيلد”'" بسعر 7١,٠٠٠‏ ألف فرنك» وتم تغيير اسمها من 
عكرون إلى «مزكيرت باتيه؟ أو «مسكرة بأتيا» (82/2-اء15122162) اسم والدة روتشيلد 
عر فاناً بالجميل له. . وسجلت الأرذ ض باسم ميكايل إر لانغو (/لاع 851208 84101361) رئيس 


(1) الشناق, العلاقات بين العرب واليهود ني فلسطين؛ 181/5 21935 ص 7"84. 
(54) المصدر نفسه. ص 7/85-786؟ جريس» تاريخح الصهيونية 1١85157(‏ -1444)ج :١‏ التسلل الصهيوني 
إلى فلسطين» 1857-]1911. ص 31١5‏ 5١٠١؛‏ خيرية قاسمية؛ النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه. 
918-54 سلسلة كتب فلسطينية؛ 4١‏ (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية» 1937)» ص 18؟ الدباغ: 
«الاستيطان اليهودي في ريف فلسطين في العهدين العثاني والبريطاني» »20148-١1480814‏ ص 23777 ويلادنا 
فلسطين, ج لاء ص 583» و .ط ,الها 11617 101 كتطاول 776 ,صمتره مع 
(9؟) جريسء المصدر نفسه؛ ص .١77‏ 
رةه بالعطتامةرء ث1 عستادعلوط :انماع 8) عرلكء]ه ما 1ز0ألم ع 1711ل إكأطااول ,518165 طوعة ه عناودعا 
.9 م ,(1994 برومتاعع5 اأمع اله 


(1) الشناق, العلاقات بين العرب واليهود ني فلسطين. “1817 -19415: ص 187- 274817 وجريس. المصدر 
نفسهء ص8 .٠١‏ يذكر أبو بكر أن مساحتها )7٠٠١(‏ دونم. انظر: أبو بكرء ملكية الأراضي في متصرفية القدس» 
1418-6 ص 3017. 


جمعية أحباء صهيون في باريس”". زرع فيها أشجار متنوعة من الزيتون والمشمش 
واللوز والتوت لاستخراج الحرير'””. 


و مستعمرة يسود همعلاة (أساس الصمود) 


أسست مجموعة من يهود بولونيا مستعمرة بالقرب من بحيرة الحولة على أرض 
مساحتها 10٠١‏ دونم سموها يسود همعلاة أو «أساس الصمودة (213818 - ةطلنوع9) 
عام “18 . وقد استملكت بواسطة «#يعقوب عبوة يهودي من صفدء ومن ثم نشطت 
بدعم من روتشيلد”*". 


أما بقية المستعمرات الزراعية التي أنشئت من أجل الإعلان عن الجمعية الصهيونية 
العالمية فقد تم اختيارها على أن تكون قريبة من الساحل» والباقية قريبة من منابع نهر 
الأردن وحول بحيرة طبريا والحولة» ومنها2"©: 


ز- مستعمرة نس تصيونا (راية صهيون) 


أنشئت مستعمرة نس تصيونا (1519088 01655 أو «رأية صهيون6ء على أراضي 
وادي حنين عام “18417 وكانت استملكها أحد المهاجرين اليهود بمبادلتها مع مالكها 
الألماني لقاء مساحة مماثلة من الأرض في أوريا بروسيا. سكن فيها حوالى 55 عائلة 


من أصل روسيء وأصبحوا في ما بعد مواطنين عثمانيين. تراوح مساحتها بين ١70٠١‏ 
و١186‏ دونم. أصبحت منذ عام 14٠00‏ تابعة لجمعية الاستيطان اليهودي (يكا)”"؛ 
وزرعت بأشجار العنب والبرتقال. 


(**) محمد سلييان» «قانون التنظييات العثياني وعلك اليهود في أرض فلسطين.» صامد الاقتصادي (بيروت)؛ 
السنة 4؛ العدد 57 (تشرين الأول/ أكتوبر ) ص 860؟ الدباغ, بلادنا فلسطين ج 4 ص 4717١‏ 4م ركناءنا0ة] 
,55 .م رع 71أامهاه7 ذا ((0[لهء أثروأم©) تأسوامول برأجدظ 0تته أنأنء 801:5 ,تتاأمكهوكهط :40 ,ع ,اسكلومم ل زه «ورم 14151 

6 .« ,6010 "زأء 1ل از ونااعل 7716 رت أعنان-تلعظ8ظ لع 


(**") الشتاقء المصدر نفسه» ص 4ش 

(5) المصدر نفسهء ص 787؟ جريس» تاريخ الصهيونية (18515 -1544)يج :١‏ التسلل الصهيوني إل 
فلسطين. 151-1487 ص”١٠‏ ١؟قاسميةةء‏ النشاط الصهيوني ف الشرق العري وصداى )»)١1918-1١9١08‏ 
ص 8 ١؛‏ سليانء المصدر نفسه. ص 80؟ :276 .ص« ,.0آطلآ مهم عنان)-مء8 :40 .م ,#كقارمات إن «رماكلل 4 ,كناعناوم] 


لتأاتقالا هه ,224 .م ,1832-1914 ,10ها براولط ©1) ١‏ كآناى00) ١نمء‏ 47161 بعأتهكا :84 .م ,.للطط رتتطمكمعقة4 
باتمجات/8) 1831-1922 عاملتماط أكذا:8 ع1ا وا أل ع اطاط :هل نعااععاوط عنناده د11 ,عاءنز5 
.46 .م ,(1999 ,معوعوظ8 اده 


(6) الشناقء المصدر نفسه. ص 788. 
(56 المصدر نفسهء ص 7848؟ جريس. المصدر نقسهء ص 4١١5‏ الدباغ. بلادنا فلسطين؛ ج 4ء ص 201١‏ 
وأفئيري» دعوة نزع الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب؛ 1458-١818‏ ص .31١‏ 
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اح- مستعمرة غديرة (قطرة يهود) 

أقيمت عام 18485 مستعمرة غديرة «قطرة يهوده (060653)» وتعني افطيرة الغنم»» 
على أراضي القرية العربية (قطرة) لحساب حركة أحباء صهيون على مساحة مقدارها 
"٠0‏ دونو". كانت ملكا لابن نائب قنصل فرنسا في يافا إميل يوسف فيليت وسكنها 
المهاجرون من أبناء البيلوييه*"» وقد اتُخذت مركزاً للأبحاث الزراعية لتدريب اليهود 
المهاجرين على أعمال الفلاحة*”". تركزت زراعتها على كروم الفاكهة والعنب وتم بناء 
مصنع للكحول وإنشاء مطحنة هوائية للقمح وفيها مدرسة وصيدلية!”). 


وبذلك وصل عدد المستعمرات التي أسسها اليهود الصهاينة في الفترة من ١8457‏ 
إلى 1885 إلى ثمانٍء شكلت نواة النشاط الصهيوني داخل فلسطين أي أن الاستعمار 
الاستيطاني الفعلي على أرض فلسطين بدأ في ظل حكم السلطان عبد الحميد الثاني. 
كما أن المرحلة التي تأسست فيها هذه المستعمرات تزامنت مع بدء إصدار فرمانات منع 
الهجرة والاستيطان. فكيف نشأت هذه المستعمرات ويهذه الفترة الزمئية القصيرة وما 
دور فرمانات المنع في ذلك؟ 


وفي السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر تم تأسيس كثير من المستعمرات 

في وقت شددت فيه الدولة العثمانية من إجراءاتها لمنع دخول اليهود الأجانب» وذلك 
بعد موقف الأهالي المعارض الذي عبّروا عنه من خلال مخاطبة الدولة في إسطنبول 
بعرائض موقّعة من جميع فئات المجتمع مطالبين بمنع قدوم اليهود ومنع شراء الأراضي 
بخاصة في القدس. وفي ا قناصل الدول الأجنبية ممارسة ضغوطهم 
على الدولة العثمانية فلم تستجب لكامل طلباتهم» لكن المفارقة ‏ ومن المستغرب أن 
الدولة العثمانية اتات ودر المستعمرات التي أسست قبل إعلان المنع (وهو ما 
سمح للبارون روتشيلد تسجيل الأراضي التي اشتراها باسمه)؛ وسمحت لليهود بشراء 
الأراضي في كل أنحاء سورية””'. ويذكر أن روتشيلد حين زار فلسطين عام ١841‏ 
(30؟) الشناق» المصدر نفسهء ص 88!! الدباغ» المصدر نفسه. ج 4. ص 0١‏ وكالاكة:0© انمءلرعاتك ,عانقا 
.225-66 .0« ,1532-1914 ,نما دراه!] ه١١‏ :دا 

(78) جريسء المصدر نفسهء ص 5١٠1؟؛‏ قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداف 1918-1958» 


ص 1 ١؟‏ ,0م أكنا )ع8 0مة ,92 .م رءاأاععاه 18 01أامعاتزمامن) تاكاعول براعممط فته فأألءئى[00! ,امكف معهة 
.5 .تج ,انها «أ© :1 1أ 5الاعل ©7116 


(4) أبو بكرء ملكية الأراضي في متصرفية القدسء 1918-1868 ص /508-51. 
)5١(‏ الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» كلاخ 1 -_ 514ل ص 784. 
):١(‏ المصدر نفسهف ص 2059٠‏ و .9 .جم ,16 أأكهأهو 0 011أاه تع 111[ (|كأتحاول ركعأها5 طوعة أه عناووعيآ 


١١ال/‎ 


قضى معظم وقته في مشاريع خارج المستعمرات» منها تأسيس المدارس» وتأمين 
الأراضي للمستشفيات في صفدء ومنها مستشفى «عزرا ناشيم؟ («نناقة/8 ]82:2) في 
القدس و«سينوغوغيو» (عنا5(/70808) في رام الله'”؟»» وتأسيس مراكز توفير فرص عمل 
لليهود في مستعمراته. 


ومن المستعمرات التى أسست في تلك الفترة: 


© مستعمرة بئر طوبيا (هلإألانا1' 8661): أسست عام 1887 على أرض مساحتها 
دونم من أراضي قرية القسطيئة التابعة لقضاء غزة”؛)؛ من أجل توطين مجموعة 
من يهود صربيا الذين جاؤوا للاستيطان على أرض البارون بشروط خاصة: وزرع فيها 
القمح والسمسه9». 

© مستعمرة رحبوت (]1668070): تعنى «الأماكن الرحبة4؛ أسستها شركة روسية 
يهودية عام 184٠‏ على أرض مساحتها ١1٠١‏ دونم في قرية ديران الواقعة جنوب غرب 
الرملة» وعاش فيها 55 عائلة وتلقت الدعم المادي من شركة «يكا». غير أن الدولة 
العثمانية لم تسمح ببناء البيوت فيها إلا بعد عام 1845» وهو ما أدى إلى اتساعها وزيادة 
عدد سكانها”*». وقد أعطت هذه المستعمرة انطباعاً جيداً بسبب وجود العشرات من 
كروم العنب والليمون والبرتقال» وتميزت بتربية الخيول والأبقار والطيور» وعاش 
سكانها برفاهية وأنشئت فيها مدرسة استخدمت للصلاة والعبادة0, 


© مستعمرة موتسا (040128): أو «قولونياء )١445(‏ وهي تقع على سلسلة جبال 
ا ا ار 
بالكروم ليعتاش السكان منها”». 


© مستعمرة هرتوف (11871076): وتعني «الجبل الجميل؛ (1845١)؛‏ تقع على 
طريق يافا - القدس في قرية دير أبان في منطقة العرقوب» أنشئت ل 


زفقق 8 ,م ,ع معام ارأ بره أاوعلارمامن) اكول برأبمط ونه فالوزعى لام بمامكممعهم 
(47) أبو بكر ملكية الأراضي في متصرفية القدسء: 1918-1868: ص /8-707١1؟‏ سليمان؛ «قانون 
التنظيمات العثاني وتَلّك اليهود في أرض فلسطين»» ص 286و 7 .م ر.لتطآ بمطمعدمعقم 
(5؟) الشتاق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» كام 14-2 ص 59١‏ 
(56) المصدر نفسهء ص 1798١‏ أبو بكرء المصدر نفسهء ص 8١35؛‏ الدباغ» بلادنا فلسطين» ج 4»ءص 557 
7 .م ,انها "1©(7[! 1( كطاعل ©7711 ,03 أكنان)-مع8 لطه ,40 .م ,:1دئة1ن0 21 زه نوره) ىا 4ل ,تناعتاوها 
(5]) الشناق» المصدر نفسهء ص 7941. 
(81) المصدر نفسهء ص 77417؛ و 78 .م ,تآ مادعنا و8 
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٠‏ دونم وسكنها يهود من روسيا ورومانيا وبلغاريا؛». وهي خصبة ومناخها جيد. 
وزع فيها القمح والسمسمء وبنى فيها اليهودي إسحق أول مطحنة تعمل على الغاز؟. 


© مستعمرة الخضيرة أو جديرة (1160618]): أنشئت سنة 189٠‏ على شاطئ البحر 
المتوسط بين يافا وحيفا. تبلغ مساحة أراضيها ٠‏ ألف دونمء استوطن فيها 4٠‏ عائلة 
يهودية””. وبُني فيها ١‏ بيتاً حجرياً واسعاء وعمل لكل بيت مخزن ياخور في التسوية 
وذلك لحماية البيوت من الرطوبة» وانتشر فيها مرض الملاريا عام 1841ء فأمر روتشيلد 
خبراء من موظفيه بمساعدة سكانها”. 


© مستعمرة «مشمار هايردن» (113[/36068 04158508) (محبس نهر الأردن): 
أقيمت سنة 1899 على أرض مساحتها 45٠٠‏ دونمء وأنشأتها عائلات يهودية من 
صفد””. تلقت الدعم المادي من البارون هيرش ومن جمعية أحباء صهيون» معروفة 
بزراعة الحبوب وتربية الحيوانات9. 


© مستعمرة متولا أو المطلة (12ن3040): تقع خلف جبال الجليل» أقيمت عام 
6 على أرض مساحتها ١18٠١‏ دونم» وبدعم من روتشيلد**. وجاء ذلك في إثر 
تمردٌ قام به سكان المطلة ضد السلطات العثمانية فأعلنوا أمامهم عن استعداد روتشيلد 
شراء أراضيهم؛ فوافقت السلطات المحلية على ذلك؛ وأجبرت الأهالي على الرحيل 
وطردتهم من أراضيهم بعد أن أعطتهم تعويضات رمزية عنهاء وأسكنت مستوطنين يهوداً 
مكانهو”. 


٠.‏ مستعمرة اغان شموئيل» (1845): أسسها بعض المستوطنين المتدينين تكريماً 
للحاخام شموئيل موهيليفر أحد زعماء حركة أحباء صهيون ومن أوائل الحاخامين 


فق .78 بم مقاط ردمماستودمع8 
() الشناق. المصدر نفسهء ص 797. 
)2 اللصدر نقسه» ص ”5047 سليهان» «قانونث التنظييات العثياني ولك اليهود 3 أرض فلسطين»» ص كلىى 


والدياغ. بلادنا فلسطين. ج لاء ص 188 . 
(0 الشناق. المصدر نفسه.ء ص 797. 
() المصدر نفسه. ص 5945؛ سليمان» المصدر نفسه. ص 85؛ و .6 .بط ,.10طآ ردم كصك-وع8 
(0) الشناق؛ المصدر نفسهء ص 46. 
(55) المصدر نفسه. ص 21590 و .8 .م ,قاط1 رمم عسات -مع8 


(مه» سليهمان» «قانون التنظييات العثماني وتمَلّك اليهود في أرض فلسطين:» ص كل وأفنيري» دعوة نوع 
الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب» خملامر ا -358١1ء‏ ص 25 


١ 


الذين ساهموا في عقد المؤتمر الصهيوني الأول إلى الشمال من الخضيرة. ولقد صرف 
البارون روتشيلد على بنائها نصف مليون فرنك» وأقام بها 11٠‏ مستوطنا”. 

وما إن جاء مؤتمر /ا484١‏ حتى كان هناك ١4‏ مستعمرة غطت مساحة 50٠٠١‏ 
دونم» وضمت 4700 نسمة. إضافة إلى أراض غير مستعمرة لليهود ٠٠٠٠١‏ دونم غرب 
نهر الأردن و١٠٠٠‏ دونم شرق الأردن. كما وصل عدد اليهود إلى 5 ألف يهودي 
يعيشون في 4 قرى و58,105 في القدس وحدها. لذا ومع نهاية القرن التاسع عشر 
كان عدد اليهود في فلسطين حوالى 5٠‏ ألفاً"”. كما انتقلت إدارة المستعمرات آنذاك في 
فلسطين والإشراف على عملية الاستيطان إلى جمعية الاستيطان اليهودي (يكا) التى 
بدأت بنقل الإدارة إلى المستوطنين أنفسهم وشراء الأراضي وإنشاء مستعمرات جديدة 
منذ عام ١4٠٠‏ وتركزت أغلبيتها في الجليل الأدنى شمال فلسطين*. ولنا أن نتساءل 
هنا عن وجود آلية إدارة هذه المستعمرات تحت سمع وبصر السلطات العثمانية. 


ونتيجة لزيادة الطلب على أراضي البناء قفزت أثمان الأراضي قفزات كبيرة» 
وكانت الحكومات الأوروبية والمؤسسات الصهيونية وكبار الأثرياء والممولون اليهود 
على استعداد تام لإغداق الأموال الطائلة لشراء الأراضيء وذلك لبناء المستعمرات 
لاستيعاب المهاجرين اليهود والمؤسسات الدينية والثقافية*©. 


ومع الهجرة الثانية (5 8-١9٠9‏ ) تمت سيس الكيبوتس (تاناططن>1) وهمي 
«مستعمرات زراعية تملكها الحركة الصهيونية اسرد فيها موظفون. وهي تجربة 
منقولة عن «السوفخوز؛ في روسيا السوفياتية» أو كما أطلق عليها الموشاف (105887) 
أو صغار وكلاء المستوطنات» وهي مستعمرة زراعية تعاونية يملك المزارعون قطعاً 
منهاء وهي مشابهة اللكولخوز؛ في روسيا السوفياتية9". 


(0) الشتاق, المصدر نفسهء ص 279417 وسليان؛ المصدر نفسهء ص 857. 
(لاة) دلندعع28 عه ععناعدء2 سمقدره0)1» ,أعلمدال! لسة ,278 .م ,6:10ا «(86/ ار ولول 7716 ,مكنا -مع8 
. 36 - 35 .مم «,1908 -1881 ,علتاوعلوط م1 أمعصو لااء5 لوتبوءل 


(658) الشناق» المصدر نفسه؛ ص 90 7. 


(04) أبو بكرء ملكية الأراضي في متصرفية القدس»: 2١1418-1١864‏ ص 708. 
نلف 282 .م ,60104 “لله 1(ا قرز ونااعل 7716 مم0 ٠دن8‏ 


لمراجعة أدق التفاصيل حول الظروف التي تأسست بها فكرة الموشاف ووفقاً لموجات الهجرة المتعاقية ويمختلف 
قدرات الصهايئة المالية ويحسب اليلدان التي قدم منها هؤلاء المهاجرون. ولكن بالرغم من اختلاف الظروف 
والعادات والتقاليد فيا بينهم إلا أنهم اتفقوا على هدف واحد وهو التأسيس لحياة المزارع اليهودي في الموشاف 
والعيش من خلال الزراعة التي يمكنها في ما بعد التأسيس للدولة الصهيونية ونلاحظ أن ستي 184٠‏ و1841 
كانتا مهمة جداً في حياة الاستيطان لأن الصهاينة الروس ولأول مرة سمحوا وبشكل رسمي بالتأسيس لتنظيم 5 
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© مستعمرة سيجرة (الشجرة بالعربية) أو شجيرة: أنشئت عام 14٠٠‏ على أراضي 
قرية الشجرة العربية على أرض مساحتها ٠5‏ ألف دونم وأصبحت مكاناً لتدريب 
المزارعين اليهود ومركزاً لتجمع شبيبة من عمال صهيون» ومنها تم ترتيب أول حراسة 
يهودية منظمة من أعضاء جمعية سرية اسمها #بارغيورا (المحارب المتدين) في 
عام 01404". وفي بداية القرن العشرين كرست كل الجهود لشراء الأراضي وإقامة 
مستعمرات جديدة في الجليل الأدنى» وسهل مرج بن عامر» وغور الأردن وطبريا 
والناصرة وكان مجموع ما اشترته شركة يكا بين عامي 1899 و405١‏ سبعين ألف دونم 
في تلك المناطق» ومن هذه المستعمرات”©: 

« محانايم» أسست عام 1899. 


© تفنئيل» أسست عام ١4٠١‏ غرب مديئة طبريا. 

« كفار تابور (18707 :169)» على أرض قرية (مسحة) أسست عام ١4١0١‏ 
مساحتها 7٠٠٠١‏ دونه7". 

©« منحامياء أسست عام 1107 قرب مدينة طبريا. 

© بيت غان؛ أسست عام 4 195. 


أما بقية المستعمرات التي أسست على الساحل الفلسطيني فكانت: 
© مستعمرة غفعات عيدة ٠7‏ أنشئت على أرض مساحتها 804/ دونماً من 
أراضى قرية امراج العربية*". 


> (ععاانصوه© و ز0) وهو تنظيم لدعم المزارع اليهودي في سورية والأراضي المقدسة وأسست فرعها الرئيسي في يافا» 
وسهلت عملية نقل الأراضي للمزارع اليهودي - نلاحظ أتها السنوات التي صدرت با الفرمانات الثلاثة بخط اليد 
من عبد الحميد ‏ وفي هذه الفترة ارتفعت أسعار بيع الأراضي» وفيها أسست ١‏ مستعمرات وهي: : حقوت» جديراء» 
مشيار هادريان؛ عين الشمسء ونسن تصيوناء وموتسا. ويتابع الكيفية التي تم من نخلاها التأسيس ونقل أدوات 
الصناعة من أو روبا إلى ا موشاف. للمزيند» انظر؛ 1:1 3/1415 :1800-19/4 ,ءن«ااععاهوط 01/0710 ,عهطاة .0 090 

.134-135 .مم ,(1990 ملاظ .ل .خآ تمعلاما) 'جرميئزا] أمأع50 هده عأنممادمءط 


.798 ص‎ ١194154 -148175 الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين؛‎ )5١( 

(57) المصدر نفس ص 44". 

(56) المصدر نفسهء ص 44؛ سلييان. «قانون التنظييات العثماني وتَلّك اليهود في أرض فلسطين»» ص 85» 
ونجيب الأحمد. «الاستيطان والهجرة الصهيونية إلى فلسطين.» صامد الاقتصاديء السنة 5. العدد 48 (آذار/ 
مارس - نيسان/ أبريل ))١9845‏ ص 149 . 

وني بداية العام ١4٠١‏ كرست كل الجهود لشراء الأراضي وإقامة المستعمرات في الجليل الأدنى (سهل بن عامر) 
وغور الأردن. وطبرياء والناصرة. وكان مجموع ما اشترى بين عام 189494- 1404 من قبل شركة يكا سبعين ألف 
دونم في تلك المناطق. انظر: الدباغ» بلادنا فلسطين» ج لاء ص ١4٠‏ . 

(74) الشناق, العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين؛ 1817/5- 14115 ص 744 ٠١‏ 4: والأحمد. المصدر 
نفسف ص .١849‏ 


1١1١ 


٠.‏ مستعمرة عتليت ١404‏ جنوب غرب حيفا على الساحل تقع بين مدينة حيفا 
ومستعمرة زخرون يعقوب. كان روتشيلد قد اشترى معظم أراضيهاء ومساحتها 7107 
دونم*" وأقيمت على قطعة من الأرض منحتها لهم الحكومة العثمانية لاستخراج ملح 
الطعام منها إلا أنها تحولت إلى مستعمرة0©. 

© مستعمرة كقار سايا (5968 16©185)) احتفظت باسم القرية العربية كفر سابا وقد 
اشتراها روتشيلد عام ١845‏ وبيعت مرة ثانية إلى يهود من مستوطني بتاح تكفا ١907‏ 
من أجل إقامة مستعمرة لأبنائهم عليها”". 

© الكاشينا (بيرتوفيا)» أقيمت بدعم من صندوق الاستيطان في فلسطين عام 
واستمرت بدعم من روتشيلد. 

» خلدا (11108): تقع إلى الجنوب من مدينة الرملة» أقيمت عام ١404‏ ولكن 
شراء الأراضي بدأ فيها عام /401951". 


* بن شمن (50867368 268)» أقيمت عام 21107 وتقع إلى الشرق من 
ليذ" , 


© بثر يعقوب (20017لا 61 86)) تقع بين صرفند والرملة» وتأسست عام 20191 


© بات شلومو (596100 884): عرفت أيضاً باسم أم الجمال وقد أقيمت عام 
الم ليله 


© مثير شفياه (8/إ5]83 84615)» أقيمت عام اييينة 


وبعد استعراض لأهم المستعمرات نشير إلى أن غير باحث نعت أوضاع 
المستعمرات الأولى بأنها كانت تعيش في حالة بؤس؛ لكن واقع المستعمرات يشير 


(56) الشناق» المصدر نفسهء ص ٠٠‏ 5» وسليهان» المصدر نفسهء ص 876. 

(17) الأحمد. المصدر نفسهء ص .١18494‏ 

(100") الشناق. المصدر نفسه ص »1٠٠‏ والدباغ بلادنا فلسطين» ج 30 ص 156. 

)4 أبو بكرء ملكية الأراضي في منصرفية القدسء 1918-1868 ص »5١4‏ والدباغ» المصدر نفسه؛ ج 4» 

ص 0707. 

(59) الدياغ» المصدر نفسه؛ ج 4. ص 577”. 

4 المصدر نفسه. ج 34 ص 17107 

() المصدر نفس ج لل ص قذاك واا امالمعترهام0) اكتعول متا هده فالاءى رام ,مطمكومهه 
7 .م ,عارااعوةاة 2 


ع الدياغ. المصدر نفسه؛ ج لاء ص لاقرتك. و .98 .2 ر.قاطآ مطمكومعقت4 


١1 ؟‎ 


إلى عكس ذلك. فقد نجحت في تثبيت العمل الاستيطاني الزراعي والمدني على 
أرض فلسطين بعد أن توافرت له الإمكانات كافة» وهي امتلاك الأرض والإنسان 
اليهودي لتوطينه عليها والمال اللازم لنجاحه. ونجحت في إنتاج المحاصيل 
الزراعية وفي بعض الصناعات. كما أن العمل الاستيطاني استطاع أن يوطن في 
المستعمرات الأولى عدداً من اليهود الأجانب البالغ عددهم 56٠١‏ مستوطن 
بجانب 5١‏ عاملاً يهودياً حتى عام 1404» وهذا العدد يعد مؤشراً على نجاح 
التجربة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية على أرض فلسطين”"" في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني. 


يعدد الجدول الرقم )١-7(‏ المستعمرات الصهيونية على أرض فلسطين خلال 
حكم عبد الحميد الثاني )١1404-14177(‏ وفقاً للتسلسل الزمني لتاريخ بناء المستعمرة 
حيث يبين المستعمرات وتاريخ إنشائها ومساحة أراضيها وعدد سكانها. 


؟ ‏ القومبانيات اليهودية خارج أسوار القدس 


يوضح الجدول الرقم (1-؟) أهم القومبانيات الموسوية» وهي عبارة عن أحياء 
سكنية يهودية أقيمت خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني (1505-141/5). 
وكان الهدف من إنشائها تمكين اليهود الأجانب من الحصول على بيوت للسكنء وقد 
تم تجهيزها بالمؤسسات الدينية والمدارس الدينية والمشافي والصيدليات والأسواق 
التجارية في كل حي يتم بناؤه» وقد أقيمت تلك الأحياء بفضل المتبرعين في الخارج 
والداخل من أجل شراء الأراضي والبناء عليها؟". 


أما تسميات هذه الأحياء الاستعمارية فقد نسبت إلى مصادر كثيرة منها آيات من 
التوراة وفقاً لرغبة بناة هذه الأحياء واختيارهم تسميتهاء وأحياء حملت أسماء مؤرخين 
وردت أسماؤهم في المخطوطات والكتابات المقدسة؛ وأحياء سميت بالأسماء 
الشخصية للمؤسسين» وأحياء سميت بأسماء البلدان والأقطار التي قدم منها المهاجرون 
اليهود”*", 


(/9) جريسء تاريخ الصهيوئية (1548-145737)) ج 1: التسلل الصهبوني إلى فلسطين» 21417-18537 
ص98١1-١١5.‏ 


(074) الشئاق. العلاقات بين العرب واليهود ني فلسطين: 1415 -1514, ص 718. 
() للمزيد حول هذا الموضوع؛ انظر: سمير سمعان, «القدس عبر محطات تاريخية منصلية /14151- 
٠٠م‏ المنتدى (عمّان) السئة 5 1 العدد 40 7 (آب/ أغسطس :)7١٠١4‏ ص 55-176. 


الحدل 


الجدول الرقم (؟5-١)‏ 
المستعمرات الصهيونية على أرض فلسطين خلال الحكم الحميدي؛ 19:05-1481/5 
الموقع ‏ القرية 


للطلياعة والنشر» ١ج‏ ص 25376 ومحمود الشناق» 
العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» “انما 1414 
(حلحولء. فلسطين: مطبعة بابل الفنية» ))5٠٠١‏ ص 416. 
يهود من سكان القدس الشناق. المصدر نفسه. ص .4١86‏ 
القديمة 


الشناق» المصدر نفسه» ص ١5‏ 4» و أريه أفثيري» دعوة نرّع 
الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب» 1481/8 -414148؛ ترجمة 
بشير برغوثي (عمّان: دار الجليل» 4 ). ص 5ل1. 


بن ]| أفتيري؛ المصدر نفسه. ص ١8؛‏ والشناق» المصدر نفسه» 


ص 416. 


أفنيري» المصدر نفسه. ص 864» والشناق» المصدر نفسه» 
ص .4١8‏ 


الدباغ» بلادنا فلسطين ج لاء ص 1831". 


1متأارواه )© اكؤجول برأعمط 01:4 #[أناعوطنم82 ,مطمكدعتهة مدآ 
مقصع8 هأزن بزنا بمعووك1| عطا ددمم) لعنداكصدها ,عارتاكاهط جرأا 

نمت نقتتاظه1 امتقطهمة) لإطأمومهمء0 أمعممع 11 هأ وعتسدة اعدذا 
كعمودا! ,لزانو انمنا بعر116 تدع لممععل ركسع طوتاطيظ لاعالء ناآ 
0 .2 ,(2000 بكمعمط 


أفتيري» دعوة نزع الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب» 
348-8148اء ص 4 


116 


روتشيلد الشناق. العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 
جمعية الاستيطان اليهردي كلاما ‏ 1514. ص .4١5‏ والدياغ؛ بلادنا فلسطين؛ ج ١14‏ 
(يكا) ص ,273١‏ 


جمعية الاستيطان اليهردي الشناق: المصدر نفه ص »51١6‏ والدياغء المصدر نفسه» ج .2 
(يكا) ص 231١‏ 
أفنيريء المصدر نفسهء ص .4١‏ 
زياد المدتي؛ مدينة القدس وجوارها في أوا اخر العهد العثمانتي 
(عمان: المؤلف» .6 ص نفقة 
المدني» المصدر نفسه؛ ص .١786‏ 
الشناق» المصدر نفسهء ص +4١6‏ وأفتيري: الممدر نفسه. 
ص ١2م‏ 
الشناق» المصدر نفسهء ص »4١6‏ والدباغ. بلادنا فلسطين؛ ج 3 
ص 5751١‏ 
الشناق؛: المصدر نفسهء ص 116» والدباغء المصدر نفسه. ج 43 


أفنيري» دعوة نزع الملكية _ الاستيطان اليهودي والعرب» 
م14 448ل ص 41 


المصاين ص 156 


2 


يهود من بولندا 


الشناقء العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 
1414-5 ص 418. 


نجيب الأحمدء «الاستيطان والهجرة الصهيونية إلى فلسطين»» 
صامد الاقتصاديء السنة 5. العدد 448 (آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 
4) ص 118 


الشناقء المصدر نفسه. ص5١4؟‏ الدباغ, بلادنا فلطينء» 
3 لاء ص مذي واعامول زاممع همه فاللععطاه8 ,مطمك مهد 
.99 .م ,عمانه الوط مذ «واامعادهاهت 


- شركة يكا | الشناق» المصدر نفسه» ص ١6‏ 5؟ الدباغء بلادنا فلسطين» ج 3 


ص 577» وأفنيري؛ دعوة نزع الملكية ‏ الاستيطان اليهودي 
والعرب 181/8 أو ص كل 
الشناق: المصدر نفسهء ص ١6‏ 5؛ أفتيري؛ المصدر نفسهء ص :4١‏ 


وهنري لامنس» «اليهود ومستعمراتهم في فلسطين»»؟ المشرق» 
العدد 7؟ (كانون الأول/ ديسمير .)١898‏ 


الشناقء» المصدر نقسهء ص 5١١4؛‏ الدياغ» يلادنا فلسطين» ج 34 
ص 046 ولامنسء المصدر نفسه. 


1١17 


أفنيري» دعوة نع الملكية ‏ الاستيطان البهودي والعرب. 
ذا 14448 ص 41. والشناق. العلاقات بين العرب واليهود 
في فلسطين» كلاز ا 114114١1ءص‏ 416. 


الشناق. المصدر نفسه. ص 416. ولامنسء «اليهود ومستعمراتهم 


الشناق. المصدر نفسهء ص ١11١١6‏ وافيري. دعوة نزخ 
الملكية الامتبطان اليهودي والعرب» 1448-86 ص 948. 


الدباغ» بلادنا فلسطين» جا ص !١ 5 ٠‏ الشناق؛ المصدر نفسه. 
ص ٠ .4١6‏ وأفتيري» المصدر نفسه؛ ص 58. 


١14 


لهذا سوه كه 5 


0 المصدر تقسىء جك ء ص 8756»ء والشناقء؛ المصدر نفسه» 
الشناق» الممدر نفسهء ص .8١1‏ وأفتيري» المصدر نفسه. 


الشناق؛ المصدر تنقفه ص ليث والأحمد #الاستيطان والهجرة 
الصهيونية إلى فلسطين:» ص .١55‏ 


الشناق» المصدر نفسه» ص 5١8؟‏ الدباغ» بلادنا فلسطين» ج يذ 
ص لامك وأفئيري: المصدر نفسه. ص 47. 


الشناق» المصدر نغسهء ص ١1]؛‏ الذياغء المصدر نفسه. ج لاء 
ع شل د “ده اكاك 


افنيري» المصدر نفه. ص ث3 والشتاق» المصدر نفسه» 


افنيري؛ المصدر نفسه: ص 48؛ الشناق» المصدر نفسه. ص 415: 
والدياغ» بلادنا فلسطينء ج ١ء‏ ص 17507 


المدني» مديئة القدس وجوارها في أو آخخر العهد العثماني» 


ني اليهوردي الدياغ. المصدر نفسه؛ جح 4ص 5 والشتاقء الممنر تقه» 


ته المصدر نفسه ج ص 377 والشتاق؛ المصدر نفسه» 


الصندوق القومي اليهوردي الدباغء ود ج51 ص 377. والشتاق؛ المصدر نفس 


الدباغء المصدر نفسه. ج )ص 155. والشناق. العلاقات بين 
مادناف تتا كلها 14 اقلء)ص5١4.‏ 


الشناق؛ المصدر نفسهء ص 4١5‏ وأفتيري» دعوة تززع 
الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب» 141/8 2145/8 ص 58. 


|عدسيد وراب الح اك ا يقس 


عاق نفسيه» 5 
0 2 المدني: مديئة القدس وجوارها في أواخر العهد العدماني» 
ص 176 


الجدول الرقم (57- ؟) 
القومبانيات اليهودية خارج أسوار القدس (المستعمرات) 


محمود الشناق» العلاقات بين العرب واليهود فى فلسطين» كلانه 1 _ 1114 (حلحول؛ فلسطين: مطبعة بابل الفنيةء 
ص ١717؛‏ اعتماداً على سجلات القدس الشرعية؛ وزياد المدني؛ مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد 
العثماني (عمّان: المؤلف؛ ))7٠١5‏ ص 1١56‏ 


7 زكريت موشما 2 باب الخلا شكاز الشناق» المصدر نفسهء ص 77١‏ وهثري لامنسء اليهود ومستعمراتهم في فلسطينء؟ المشرقء العدد 77 (كانون 


الأول/ ديسمبر 1844). 
لحك سه 


هما ارد 
مهما 
بسنط__إحة 


5 محتة يهودا 
«-إعديس__ | ع دصي 


١ 


1 


١ 


|[ كخم | القدس_باب الخليل أمختلط | أ الشناق؛ المصدر تفسهء ص 777: والمدني: المصدر تفسهه ص .١58‏ 
اك ا ل 0 
سس سير 


0 


انياً: أدوات الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

تأسس في أوروبا عدد من الجمعيات والمنظمات والشركات اليهودية والتقت 
على هدف واحدء هو نقل الجماعات اليهودية المهجرة من أوطانها إلى فلسطين؛ بعد 
أن تكون قد بعثت مبعوثيها لشراء الأراضي الزراعية لتوطين تلك الجماعات» وقد 
وصل عدد من الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعيات إلى فلسطين للقيام بالدور الذي 
أوكل إليهم من متابعة عمليات شراء الأراضي وإنشاء المستعمرات عليها. وأعلنت تلك 
المؤسسات إبان تأسيسها أن غرضها هو مساعدة الفقراء من اليهود وإقامة مؤسسات 
ثقافية واجتماعية لهم وأن عملها يتركز على الجانب الإنساني» وتنشيط الجمعيات 
الخيرية اليهودية التي أقيمت في فلسطين”". 

وعملت الحركة الصهيونية على إيجاد الأجهزة والأدوات والمؤسسات 
والجمعيات التي كان الهدف منها تعميم عملية الاستعمار الاستيطاني وتمويلها 
والإشراف عليها والتأكد من نجاحها”". وهنا أهم المؤسسات والشركات اليهودية 
التي عملت على شراء الأراضي العربية في فلسطين والتي بدأت نشاطها قبل فترة حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني: 

© جمعية التحالف اليهودي العالمى (1اء5مء انمتا عاناءعه15 عءهةنااخ): أسسها 
عام 187١‏ يهود فرنسيون من بينهم #أدولف كراميه» عضو مجلس النواب ووزير العدل 
في الحكومة الفرنسية منذ عام 21817٠‏ وأول ما سعى إليه الاتحاد هو تقديم المساعدة 
السياسية والثقافية لليهود أينما كانواء وإنشاء المستعمرات الزراعية» فأقام المدرسة 
الزراعية باسم «مكفيه إسرائيل4 عام 147٠‏ وعيّن المسؤول الإداري لها شارلز نتر. وقد 
عهد إلى هذه الجمعية الصهيونية بعد تأسيسها تعليم أبناء اليهود في فلسطين*". 


© جمعية رومانيا الاستيطائية: تشكلت باتحاد "7 جمعية لتهجير اليهود كانت 
تعمل في رومانيا آنذاك بمساعدة اللجنة المركزية لأحباء صهيون؛ وبعد أن اعترفت بها 
الحكومة الرومانية بادرت بالعمل على تنظيم حركة تهجير يهود رومانيا إلى فلسطين» 


0 الشناق» المصدر نفسه.؛ ص 759/8. 

[ففف عوض. مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» ١خ‏ 414 ص ملا كلا, 

(7) الشناق, المصدر نفسهء ص 798. هذا وكان قد تأسس عام 1417١‏ اليانس إسرائيلي في بريطانيا عرف 
باسم «ده )2 أعمودة اكابع1-ولعدقة» ويبدف إلى تطوير اليهو د ثقافياً و اجتماعياً. . وفي عام 18177 تأسس أليانس ألما 
على أهداف الأليانس الفرنسي نفسها في نشاطه التعليمي. للمزيد انظر: حسان حلاق؛ موقف الدولة العثيانية من 
الحركة الصهيونية؛ ١904 1١881‏ (بيروت: دار النهضة العربية» 8) ص 248١‏ 


يفيل 


وتمكنت من حيازة ثلثي أراضي قرية الجاعونة القريبة من صفد بمساعدة أحد مبعوثيها 
إلى فلسطين (موشي دايفيد شوف) حيث تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم» وأسس عليها 
مستعمرة روش بينا وسكنها 7٠١‏ عائلة يهودية بحماية البارون الفرنسي هيرش الذي قام 
بتسديد كل ديونهم؛ واشترى لهم مستلزمات العمل من بهائم وعدة زراعية» وقدم لكل 
مستوطن ٠‏ فرنكات شهرياً. وقد نجحت الجمعية بشراء ١‏ آلاف دونم من أراضي قرية 
زمارين الواقعة في الجنوب الغربي من حيفاء وأنشأت مستعمرة أطلق عليها اسم زخرون 
يعقوب تخليداً لذكرى والد روتشيلد. بعد ذلك انهارت الجمعية» وأصبح المستوطنون 
بحماية روتشيلد ضمن شروطهه أما الأسس التي قامت عليها والمقاصد التي عملت 
لم و 


تحقيق استعمار فلسطين على يد اليهود. 
-١‏ نشر الفكرة القومية بين اليهود وتعزيزها. 


رفع شأن اللغة العبرية باعتبارها لغة قومية. 
؛-رفع مستوى المجموعات اليهودية من المستويات كافة 9 , 


© تحيات إسرائيل: أسسها أواخر سنة 0١‏ بعض اليهود في القدس بمبادرة 
يحيثيل ميخل بينس وأليعازر بن يهوداء وهي شركة سرية لشراء الأراضي في فلسطين 
أسموها «تحيات إسرائيل؟ (بعث إسرائيل) لأن إنقاذ أرض إسرائيل لا يتم إلا أذ تأسست 
شركة سرية واحدة تستطيع شراء الأرض في كل وقت وفي كل مكان. غير أن هذه 
الشركة لم تقم بأي نشاط في هذا المجال6. 


© يسود همعلاة: تأسست على يد «زلمان دايفيد ليوفنتين» مبعوث الجمعيات 
الروسية التي كانت تعمل من أجل استيطان اليهود في فلسطين سنة 8817 1؟ إذ عمل على 
تجميع القوى اليهودية (الروس الجدد) في لجنة أسماها #لجنة طلائعيى يسود هامعلاة» 
المشورة والعون إلى المهاجرين الجدد الذين يفدون إلى البلد"©. 
( الشناق, المصدر نفسه. ص ,7٠١‏ 
0 جر يس » تاريخ الصهيوتية فقول -4)1544ج : التسلل الصهيوني إلى فلسطين؛ 18517-_/الوقن 
ص 7١‏ 


)481١(‏ جريس. المصدر نفسيه. ص ٠5‏ ك0 و ع[ا 0) أأل أفاتا”هأنتاط ورممط تعاتاعواوط ورامه و8 ,عععاوذ5 
.6 ,1831-1922 ,علهضتبهاا بأكذا 8 


ازفالا 


© البيلو: (8110) أو («تأنا!8): وهي مختصر للكلمات العبرية التالية «تعالوا 
نرحل لبيت يعقوب؟ (06ع3ل 01 ع5نا110 عطا 0) 60 115 أعآ 00106))» جمعية مكونة 
من 0٠٠‏ شخص من مقاطعة خارتوف (همأع16 181097؟1)» وهم في الأصل جزء من 
جماعة أحباء صهيون التي تأسست في روسيا عام 2» وسُجلت رسمياً في العام 
نفسه في الدولة العثمانية كما ثُقل مكتب البيلو إلى إسطنبول؛ ومن شعاراتها: «إلى 
إخواننا وأخواتنا في الخارج إذا لم أساعد نفسي من سيساعدني؛ 5معطاوءط ناه 10) 
(«عط ماعط لالاد مطبىر رلاعدلزام ماعط 1 امم عل 1 غتل» علنر8 هذ وسعاكلو يهة.69 
وكان الهدف الأساسي لهذه الجمعية هو تجهيز الطلائع (الحالوتسا) وتوجيهها إلى 
فلسطين من أجل الاستعمار”*» وتحديداً بناء المستعمرات الزراعية لاستقبال موجات 
المهاجرين المتعاقبة وتعليمهم أساليب الزراعة الحديثة. فمع موجة جديدة يخرج 
القدامى إلى مستعمرات أخرى جديدة ويحل مكانهم القادمون الجدد. وهكذاء وبهذه 
الطريقة يمكن لليهود أن يؤسسوا لمجتمعهم القادم!؛. 


جاء في نداء الجمعية (يا أحباءنا يهود المنفى ندعوكم للنهوض من سباتكم الذي 
استمر ألفي عامء أنتم مدعوون لغسل العار الذي لحق بالأمة اليهودية والحصول على 
موطن لليهود في أرضهم فلسطين0*0. 

© جمعية البيكا (7108): أنشئت هذه الجمعية عام 1847 برعاية إدموند روتشيلد 
بهدف شراء الأراضى فى فلسطين وتهيئتها للاستيطان الاستعماري اليهودي» فتمكنت 
حتى عام 1401 من إنشاء 47 مستعمرة على أراضيها بتمويل منهاء وكانت قد بدأت 
القيام بمشاريع تجفيف المستنقعات منذ عام 18417 حتى تشجع على جلب المهاجرين 
وبيع الأراضي لهوه6. 


(1ى) امعمعع رامعلا وا تمكاوم]ة إن عرووسبعععط امم +أعهءدا إن مكنظ 116 .له ,ممصسفعاءظ طمتهوا 

1 .ام ,(1987 ,طباظ لهواعة© تمولممآ باعملا بجع[ 1 باعدعك1ة زه عمنظ ,بمطعمة .81 لمدده1] نإ ومناءسلمماما 

.5 .م ,.لتطآ ,غ51 لمة ,198 .م 

نستطيع القول إن ٠١‏ بالمئة من أصل ٠٠٠١‏ مهاجر وصلوا إلى فلسطين واستفروا ني المستعمرات الزراعية كان 

ذلك بفضل جمعية البيلو. انظر: 0 .م ر.للط! روعناعاه 
(487) قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العري وصداف 1918-1908 ص ,3١84‏ 

(84) .لءمة .ملآ .)2 عطا نز صو أاءناله اهز مه طاتبج ,1600-1918 ,2011571 إن نوبهاك ةل ,بجمامله5 مسقل 

35 تلع امآ :000مة) .كله 2 ركههصره1ن5 أعج:5! نز لعوممعة لهة لعاءعاع؟ ركموتامماكسال؟ قثتة كاتوتاموظ عاة1أة8 

.43-44 .مم ,.110 روعلءز5 له ,271 .م ,(1919 ,.ه© قمة معمر0 

(85) سليران» «قانون التنظيهات العثياني وعَلّك اليهود في أرض فلسطينء» ص 6 لء وكلاا6ل 176 ,0008 -مع8 

.5« ,انها ءا الأ 


(85) عه نواندىبتونا علائكا اعجمط) 1917-1939 ,عاإععاوط جا نمذاوء :0 هط ©7111 رهلعاة .للا طأعممعكا 
.م ,(1984 ,كوععءظ ممتامعدك طاترملط 
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© جمعية أحباء صهيون (2102 ]111608): أطلق هذا المسمى على منظمات يهودية 
نشأت في مناطق مختلفة في روسياء وإنكلتراء ورومانياء والنمساء والولايات المتحدة. 
وكان أول نشوثها في روسيا في إثر الاضطرابات بعد اغتيال القيصر عام ١/18؛‏ وعملت 
على تشكيل مجموعة من الطلاب اليهود من أجل البعث القومي والاقتصادي بواسطة 
الهجرة والعمل في فلسطين؛ وأطلقت على تنظيمهم اسم البيلو الذي أشرنا إليه» كما 
عملت على إيجاد جمعية أخر ى باسم «كاديما؛ وتعني إلى الأمام؛ والهدف العمل من 
أجل تهجير اليهود من بلادهم والوصول إلى فلسطين» وأسست مستعمرات #ريشون 
لتصيون؟ و«غدير؛ واروش بيناة7". ولهذا فإن تاريخ الاستيطان في فلسطين مرتبط 
بتاريخ قدومهم إليها220,. 

ويمكن اعتبار هذه الجمعية أول حركة صهيونية ذات طابع سياسي», وقد توحدت 
جميع منظمات «أحباء صهيون؟ في جمعية واحدة بنفس الاسم واختير ليون بنسكر 
(7عكاقهاط ومعنآ) رئيساً في المؤتمر الذي عقد سنة ١884‏ في روسيا"”. ونذكر أن 


نشاطها لم يقتصر فقط على الهجرة» بل على تأسيس المعاهد التعليمية في فلسطين 
وتأمين مرشدين في الأمور العملية” ل 


وفي كل ذلك كان لدى الأتراك شكوكهم تجاه نشاط هذه المنظمة التي أسسوا لها 
مكتباً رسمياً في إسطنبول. وطالبوا بالسماح لهم رسمياً لتأسيس المستعمرات وقدموا 
عريضة للسلطان عبد الحميد الثاني بهذا الخصوص. لكن الحكومة العثمانية وضعت 
كثيراً من المعيقات أمامهم. بيد أنهم استطاعوا التحايل على الفرمانات من خلال 
تسجيل الأراضي التي تم شراؤها باسم يهود أوروباء ومن خلال توزيع «البخشيش» 
بين الولاة المحليين”'". وقد اجتمع قادة أحباء صهيون في مؤتمرهم الأول الذي انعقد 
في كاتاويك (162]21/10) عام 1884 عبّروا من خلاله عن ولائهم للسلطان ورغبتهم في 


(00ى) الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» كلاثما 1514. ص 195 ."٠١‏ للمزيد؛ انظر؛ 
هأ« ه/|| ء«ضلوط ترعااده]2 لابه وطو4ل 116 باعفععالة .ل عتلثثا! لههه ,75 .م ,تتعتدم2 إن «ررماكاط 4 ,اناعناوه1 
.11-12 .مم ,(1976 ,21655 0513 لاله كه بواتورء باطدنا 0 ,بوعاعماى8) 1 رمز 
(8) .75 .ص ,.لأط1 ,تناعناوهآ 

)1م الشناقء المصدر نفسهء ص 7994, 
)2 .2 ,(1960 ركوعرظ أعرع1آ تعارهلا بمول«) وادرموم كة الت 011نا50 نخدم أوعام3 ##بر/ع هل رومتلا مطعصسنه 
للف 76-77 .8 ,2101115171 كه ««مأكللط كل ,انافدوهآ :231 بج ,1600-1918 ,#اتعقمم2 إن «وبماكل ,بجوام امع 
.22-23 .ورم ,] مملأا فأجملا| عرطلوط «ركتدمئ2 انه عطو مث ©1711 ,اعلصدكا فمد 


للمزيد حول أحباء صهيون ونشاطها على الأرض في فلسطين. انظر: 2107 /1566/ ,بدوامعاه5 مساطهلح 
.1941 ,قعز112 هآ تصن أدددى ) 


1١» 


الاستيطان في فلسطين بوصفهم مواطنين موالين للسلطان والدولة والحكومة وبدون أي 
تطلعات أخرى329. 


هذه الأنشطة الاستعمارية الاستيطانية على أرض فلسطين توضح مدى اطلاع 
الحكومة العثمانية على مخططات الصهيونية وبالتعاون مع الحكومات الأوروبية» 
وكانوا على معرفة بأن وجود عدد من الجمعيات اليهودية بأسمائها المختلفة كان هدفها 
السيطرة على الأرض وبناء المستعمرات وتوطين اليهود في أرض فلسطين. 

« الوكالة اليهودية ‏ جمعية الاستعمار اليهودي ه001 لطؤأبوعل عط1) 
(4550612]100: ترجع نشأتها إلى مؤتمر بال عام /1891؛ وهي الجهاز الذي يشرف على 
حركة الاستعمار الاستيطاني ويُعنى بإسكان المهاجرين في المستعمرات التي أقيمت 
برأسمال قدره 7,0٠0,٠٠١‏ فرنك بتمويل من البارون دي هيرش وروتشيلد'””". 
وتعرف اختصاراً ب (0084). 


وقد تأسست الوكالة بهدف إدارة المستعمرات التي كان يشرف عليها روتشيلد. 
فأخذت تؤسس المدارس اليهودية الصناعية والزراعية» وعملت على توسيع أراضي 
المستعمرات وتنظيم إدارتها بحيث تكتفي ذاتيا. ونالت الجمعية دعم بريطانيا فأصدرت 
الحماية البريطانية لمشاريع الجمعية» وقامت بتزويد المستوطنين بكل ما يلزمهم لتكوين 
أنفسهم في المستعمرات من بناء ورأسمال وعقارء كما أنها كانت تبيع الأراضي في 
نهاية الأمر إلى المُزارع وتمنحه سند تسجيل (الطابو) بعد تسديد الأقساط كافة المترتبة 
عليه؛*). وأصبحت الشركة أكبر مالك للأراضى في فلسطين فامتلكت ما يقارب ١5١‏ 
ألف دوئم» وأقامت سبع مستعمرات» وهى محانايم ينتئيل» وكفار تابورء وإيلانياء» 
ومتحامياء وغفعات عيده» وكفار سابا وعتليت0, 

(؟47) «دمنوعيداكت 0:50 :وهلدما) 8 1897-1 ,امعلمم21 أنه ,تر سة1 ,تربه 007 ,ممصسصلعءء؟ طقتهذ] 


.43 .م ,(1977 رووعمرط 
زسذف .3 .م ,1600-1918 ,1كادم]2 إن بورماعفل ,بلامامءاه5 


)0 عوض» مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» ١“اما.‏ ؟أقكء ص الا وقاسمية» التشاط الصهيوني ف 
الشرق العري وصداه. 4 5-)-5918١اء‏ ص 159. 
(46) الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» “1314-4 صسص5١5-لا51.‏ 
في العام 14٠‏ تم نقل ملكية في فلسطين (المستعمرات) وعشرات الآلاف من الدونيات إلى الل1.0.8 بالإضافة 
إلى ١6,٠00,٠6٠‏ فرنك لر صيد المؤسسة للمزيد انظر: ,سمط املظ ©1! 4ه «أهال8 ,.له ,انان نمطءء040:0 
«ضع8 علقطعآ لمعلا نتء لمكي ل) وررع ان عيجعل را ماه أنتكبدم رأكاو 8 ء نأا (ترمثر كاتع املاع 120 لوماعءماء5 :1838-1914 
4 .م ر(1997 ,لإأأويء اونا بعدطء1] رووعع8 وعموهال! زووعوط اناه 


لحيل 


© الصندوق القو مي اليهودي (*أ7عتزهك؟! دعكا" لصدظ لقدم نول طوتوع[): 
أنشئ الصندوق عام 16٠١‏ (والفكرة في الأصل كانت لهرتزل 1894) بهدف شراء 
الأراضي في فلسطين؛ وقد سُجل المصرف في لندن باسم «كارن كايمت» عام 5 401840) 
وتمكن من امتلاك خمسة عشر ألف دونم من الأراضي في يافا والجليل عام 194:8. 
ومما جاء في فرمانه «أن الهدف الأساسي لتأسيس المصرف هو شراء واستئجار ومبادلة 
أية أراض أو غابات واكتساب حقوق الحيازة والمرافق والأملاك الأخرى غير المنقولة 
في فلسطين وسوريا وأي جزء آخر في الدولة العثمائيةة”. 

وفي المؤتمر الصهيوني السادس عام ”140 تقرر أن يكون هدف الصندوق 
شراء الأراضي وبيعها للإنشاء والزراعة والبستنة» وكذلك الغابات ومساحات الأراضي 
من أي نوع في فلسطين» وتعمير الأراضي أو زراعتها أو تأجيرها لليهود الذين يحظر 
عليهم إعادة تأجيرها. ولتحقيق هذا الغرض يجب مساعدة جميع المشاريع القابلة 
للتحقيق وإبرام عقود من أي نوع للمساعدة على الحفاظ على الأرض وتوسيعهاء وإقامة 
اتصالات بالمشاريع الصناعية والمالية وبالحكومات أو السلطات الأخرى28, 


وقد ابتاع الصندوق منذ تأسيسه وحتى عام ١404‏ حوالى 87٠٠١‏ دونمء أي 5 
بالمئة من الأراضي في فلسطين؛ منها 7٠٠٠١‏ دونم في سهل حطين و5000 دونم في 


وادي الأردن0"". 


() عوض. المصدر نفسه. ص 4لا وحسن صبري الخولي» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في 
النصف الأول من القرن العشرين» ؟ ج (القاهرة: دار المعارف» 117). ص 3١37”‏ 

(40) لين وولتر وأوري ديفيسء الصندوق القومي اليهودي؛ ترجمة محمود زايد ورضوان مولوي (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ))١944٠‏ ص 79 5 4؛ أفنيري» دعوة نزع الملكية الاستيطان اليهودي والعرب» 
لكل ا ١‏ ص 77١٠١4؟‏ -1897 ,اناا أهارمألهل! اكتنول 17:6 :الع ء1لاء3 0تيه بروماوء10 الإملئط5 أن 


نصنء اقكددع[) “رطم ومومء0 امعارماكذ1؟ مذ معتليمة أعهمذا رطعوطاءء5 ممع" برط بوعوطء1 عا جوه؟ لعتقاكههه) ,19/4 
.0 ,600-1918 | .2101115771 إه 711500017 ,اناوأمل50 لسة ,30-31 .مم ,(1998,نواتوء انملا و11 ركمعءط كعمع 13( 
295-296 .ززم ,1 


مم24 وولتر وديفيسء المصدر نفسه.ء ص 47 5 5؛ الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين, 
كلاثما 19145 ص ١١5؛‏ إنجليئا الخلوى عوامل نكوين إسرائيل السياسية والعسكرية والاقتصادية (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطيئية» مركز الأيحاث» /14571)) ص '07. 

(4) الخلوء المصدر نفسة. ص ١5؛‏ 4:14 2001517 ,لصوت أعوملا نمه ,296 .م ,2 .لوب ,.قتط1 ببمامكام8 
إععتطكلءدل:0] لعول:0) ندلد0 مترهات نزنا ممتتذافههها حاكتلهومظ ,نرومامع0[ رن برفيقى 4 :1882-1948 ,كطمرار عبر 

.(1987 ,ودع لسع اانا لروك:0 ارملا بجع[ بووعو8 وملصعموا) 

واحدة من المشاريع التي خخطط لما الصندوقء كان تطوير أراضي حوض نهر الأردن والبحر الميت وني العام 
89 عمل هرتزل اتصالاته مع رجل الأعمال السويسري اليهودي أبرهام ماكس بوركارت عنقاء! تسمطهءطم) 
(انقععناه8 لمشروع الماء والطاقة من تبر الأردن ولتطوير المنطقة زراعياً. للمزيد. انظر: 74 146010 ,لإهو!ذط5 
.م ,4 [897-19[ ,سيط أمدمننولز ب#كعاجول 1186 انعد |ااو3 
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© المصرف اليهودي للمستعمرات (50ن16 [8نهه1ه0© مؤذبوع1): ُددت أهداف 
المصرف في المؤتمر الصهيوني الثالث عام 1844 ب «تحسين إدارة الاستعمار في 
الشرق» ولا سيّما في فلسطين وسورية وسائر أنحاء العالم76". 


© جمعية مساعدة اليهو د الألمان (068ناك معصعكاناء ععء8 مأعدء :8115 عط1): 
منظمة يهودية ألمانية تأسست عام ١401١‏ لتحسين وضع اليهود الاجتماعي والسياسي» 
وتحديداً يهود أوروبا الشرقية. وقامت على تأسيس المدارس في الدولة العثمانية» 
لتعليم المستوطنين اليهود. وقد تعاونت مع الحركة الصهيونية لاحقاً لتحقيق أهدافهاء 
ومن المدارس اليهودية العليا التي أنشأتها: تسداأكهمه1ز© و6285 0م كامخ اعاددء8 
50001 في القدسى0"/, 1 


« مكتب فلسطين: أسس من أجل توسيع #شركة الاستيطان اليهودي» التي 
وضعت خطة عمل للوصول إلى أهدافها عام "1401 وكان هدفها شراء الأراضي في 
فلسطين وفي البلدان المجاورة بغرض الزراعة والبناء» وأنشأت شركة «شجرة زيتون» 
وذلك لتثبيت حيازة الأراضي التي تشتريها من قبل شركة «كارن كايمت» والقيام بالعمل 
الزراعي وغراسة الأشجار. وبعد تسجيل الصندوق القومي فرمانياً برزت الحاجة 
إلى تأسيس مكتب رسمي في فلسطين لتقديم نصائح وتوصيات بشأن ما يتم شراؤه 
ولمساعدة المهجرين على استيطان الأراضي المستملكة» وكان قد شكل أكثر من شركة 
للوشراف وتقديم الخدمات للمستعمرات الزراعية والمدنية. 


وتقرر في المؤتمر الصهيوني الثامن عام 11017 إنشاء ذلك المكتب باقتراح من آرثر 
روبين اليهودي الألماني عضو الهيئة التنفيذية الصهيونية الذي اقترح فكرة إقامة شركة 
للاستيطان في فلسطين» تمولها البنوك اليهودية» وبالتعاون مع شركات خاصة هدفها 
التطوير الصناعي والتجاري. ويناء على ذلك تمت الموافقة على تأسيس شركة تطوير 
أر اضي فلسطين عام ١908‏ (.00) ع طرم و2691 لهقرآ عصتادولة): وأخذت مكانتها 
الفعلي في إدارة أعمال شراء الأراضي باسم الصندوق القومي اليهودي والإشراف على 
جميع مراحل النشاطات الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين من خلال فرعها الرئيسي 


للف عورضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 1414_141١‏ ص ال الى وكاره /أه811 ,.له ,توذاظا 
04 نتن أو سول د عأ ةاوادم جأوذاة 80 1[ تررم جر عاتتء 2071 أماءعاء5 :1838-1914 ,انتما نرأهل2 علا 

ويذكر أن بريطانيا كانت من أكبر مؤيدي تأسيس المصرف. 
)1١1(‏ ومتسممنعء8 عطنومع 194 عطاغه متا عط غه عماصص8 سقصرما0 عطا هذ دسكتهه21» رموكةطامء8 عطاك 
.127-140 .رم ,(1990) 20.2 ,11 .أو ,الركا 210 اذ كع أملااى «لمسادء0) 20 عط اه 
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«مكتب فلسطين» الذي تولى إدارته روبين» والذي تمكن من شراء الأراضي وتوطين 
اليهود الأجانب في فلسطين””". 

© البنك الإنكليزي الفلسطيني (لهة8 عمناوعاوط واعهة ع15): تأسس في لندن 
عام 1407 ومركزه الرئيسي في يافا وله فروع في القدس والخليل وبيروت وصفد 
وطبريا. ويعدٌ أول مؤسسة صهيونية تقوم في فلسطين. وكان الهدف العام منه البحث عن 
الامتيازات لمشروعات اقتصادية بهدف خدمة المشروع الصهيوني ومساعدة الحركة 
الصهيونية على شراء الأراضي. لهذا حرص على مساعدة الحكومة العثمانية بقروض 
مقابل الحصول على امتيازات للحركة الصهيونية ورفع القيود عن الهجرة اليهودية2"9. 
وقد نشط هذا البنك في تقديم القروض للفلاحين بضمان أراضيهم للاستيلاء عليها في 
حال عجزهم عن سداد قروضهم. واستطاعوا من خلاله امتلاك مساحات واسعة من 
الأراضي في فلسطين”*''". ومن أهدافه التي سعى إليها إيجاد مكان لليهود المهاجرين 
من أوروبا الشرقية داخل فلسطين لممارسة حقوقهم الكاملة» وخلق نواة دولة يهودية في 
فلسطين قادرة في المستقبل على التزود بالقيم والتقاليد اليهودية والنهوض بفلسطين كي 
تحتل مكاناً مرموقاً يليق بالشعب اليهودي*". 

بنك فلسطين الألماني: أسس البنك عام 18917 لتشجيع المصالح الاقتصادية 
والاستعمارية الألمانية في الدولة العثمانية من خلال ممارسة الأعمال المصرفية وشراء 


اتحلق 


الأراضي 

إن الهدف من إنشاء هذه البنوك في فلسطين هو خدمة المشاريع الاستعمارية 
للدول الأوروبية في فلسطين ولمساعدة الحركة الصهيونية على شراء الأراضي» وقد 
أدار اليهود معظم فروع هذه البنوك في المدن الفلسطينية المختلفة7”". 


(؟١9)‏ الشناق, العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 2141514175 ص 1717 2715 وأفنيري» دعوة 

تزع الملكية ‏ الاستيطان اليهودي والعرب. ثلاذ 3958-١‏ ص 36 
)٠١“*(‏ حول أدق التفاصيل بشأن البنك الإتكليزي الفلسطيني» انظر: -1800 رعدلتكءامط ابعدره 01 ,عقطاذت 
, !6ط بزأواط ءا 0710 1:1ه)871 .لك ,لهتاتا ممه ,219-253 .جرم ,بوبماكاط أوأعم3 10نه عترم نوعط را معأ4يناك :4 91[ 
318 .م ,الك أ سنترعل ا ماع أنتكدد0) ,أئأا 8 17:6 تنم كاازء 12071 ألعاععاء3 :4 [1838-19 


)٠١5(‏ زهير غنايم عبد اللطيف غنايم؛ تملك الأرض ومشكلة الديون وأثرهما في التحول في الأراضى في 

فلسطين العثهانية» لمهما_ ١11‏ (فلسطين: جامعة القدس» 6ه ص7١‏ -8ا. 
)26 عوض. مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» ١لمظط_ؤ6أول‏ ص 5١44؛‏ الخولي» سياسة الاستعبار 
والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول عن القرن العشرين» ص + 23٠١‏ و ,6710 «أه:1! الا كلامل 7176 ,المأعنا0 و8 
006 

(١ 5)‏ غنايم» المصدر نقسه.» ص8١.‏ 

)٠١0(‏ المصدر تقسىف ص -١8‏ 9ل و 4ءاءءاء5 :1838-1914 ,نما رامط ءا هاده «أهات8 رلك ,تملظ 
.328 .( ,االءأكتدعل جنا عاوانتكدم© :عذال 8 ١16‏ ««ام طلز 120171115 


اخريل 


© جمعية مونتفرور (384081685056): أسسها اليهود الروس عام ١891‏ بدعم 
من منظمة أحباء صهيون لتحسين الزراعة لدى اليهود وتدعيم المستعمرات 
اليهودية ا 

© نادي المكابيين (84363036885 116): جمعية أصدقاء تأسست في لندن عام 
0١‏ لتضم عدداً من المثقفين والفنانين والكّتاب وأصحاب المهن اليهود» وكانت 
تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة لكي تنمي الثقافة اليهودية» وكان يرئسها عام 106 
الرسام سولومون ج. 


فيها 7١‏ شخصاً بينهم إسرائيل زانغويل؛ وتمت عشية انعقاد المؤتمر 0 
في بال وهناك من يعتبر هذه الرحلة دلالة على الاهتمام المتزايد لدى يهود إنكلترا 
بفلسطين بالإضافة إلى وقعها في النفوس9'". 


وفي سبيل تعزيز علاقات التعاون بين اليهود (المستعمرين) ويهود الولايات 
لمتحدة تم تأسيس النادي الأمريكي في يافا مطلع القرن العشرين على يد رجال 
الأعمال والمال اليهود الأمريكان» والهدف منه السعي لتوحيد السكان ومساعدتهم 
وتشجيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمستعورين اليهود. ومن أهدافهم 
جعل يافا من أكثر المدن حضارة وتمدناً في المنطقة'2. 
وتزامن مع هذه الأنشطة الاقتصادية بداية تأسيس أولى الجماعات الصهيوئية 
المسلحة في فلسطين» وكانت مكونة من الحرس (شومريم) الذين تولوا حراسة 
المستعمرات الصهيونية» وفي أيلول/ سبتمبر ١9501/‏ تألفت جمعية سرية منهم لا يتعدى 
عدد أفرادها العشرة باسم «بارغيوراة واتخذت شعاراً لها يقول: «بالدم والنار سقطت 
يهودا وبالدم والئار ستنهض317, 
)9١8(‏ ميم كامل أوكيء؛ السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العامية والمشكلة الفلسطينية» ترجمة إسماعيل 
صادق (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» 17 ص ال لت 
)9١9(‏ للمزيدء انظر: أسعد رزوق» إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني (بيروت: منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث؛ :)١191/77‏ ص 7*١‏ 
ليلق 230-11 .وم ,4 | 1832-19 ,مط نرامط ءذذ! اذا كاباودم© ارمع تع ج47 رعاموكا 


)١١١(‏ وليد المخالدي» #بناء الدولة اليهودية» 1891 15 197: الأداة العسكرية:» مجلة الدراسات الفلسطينية» 
العدد 74 (صيف 1944), ص 25760 .1١7‏ 
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الثاً: موقف السلطان عبد الحميد الثاني من حركة الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني والنتائج التي ترتبت 20 تبت عليها 

يتمثل موقف السلطان عيد الحميد الثاني من حركة الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني بالفرمانات والأوامر التي أصدرهاء سواء بخط يده أو من خلال الإشراف 
والمتابعة عن طريق ولاته؛ لكن يبقى السؤال عن فاعلية تطبيق هذه الأوامر وعما إذا بقيت 
حبراً على ورق. ولنا أن نسأل هل يكفي المؤرخ أن يتتخذ من هذه الأوامر والفرمانات 
أدلة وشواهد على موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الهجرة والاستيطان على أرض 
فلسطينء أم عليه أن يطابق بين هذه الفرمانات وما كان يجري على أرض الواقع عبر 
الربط بين الأحداث التاريخية وما وصلت إليه حركة الاستعمار الاستيطاني من نتائج؟ 
بناء على هذه النتائج يمكننا أن نقدر موقف السلطان عبد الحميد الثاني والدولة العثمانية 
من حركة الهجرة والاستعمار الاستيطاني؟ وعلينا بداية أن نؤكد الحقائق الآنية 00 


أولآء إن الظروف الموضوعية والأوضاع الإدارية التي كانت سائدة في فلسطين 
خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني كانت خير معين لليهود الأجانب للقدوم 
إلى فلسطين وشراء الأراضي وإقامة المستعمرات. ولم تكن «الإدارة العثمانية ‏ 
العثمانية» التي كانت قائمة في فلسطين مع وصول طلائع المهاجرين اليهود إلى البلد 
معروفة بحسن تنظيمها أو فعاليتها أو نزاهتها؛ بل كان العكس هو الصحيح. كذلك 
كانت السلطات المركزية العثمانية في وضع مماثل وبخاصة بعد أن ازدادت ديون 
الدولة العثمانية وازداد نفوذ الدول الغربية وتدخلها المباشر فى شؤون الإمبراطورية 
الداخلية2"5, ١‏ 


ثانيء أصدرت الحكومة قرارات عديدة منذ بدء المنع عام 1847. لكنها لم تؤدٍ إلى 
كسر اندفاع اليهود نحو فلسطين واستيطانهم» وكان ذلك بسبب «ضغط الدول الأوروبية) 
لوقف المنع كونه مخالفاً لنظام الامتيازات الأجنبية» وهو ما اضطر الحكومة العثمانية 


)١١1(‏ نشير هنا إلى أن هذه المعلومات ما هي إلا نتائج توصل إليها كثر من الباحثين الذين تناولوا حركة 
الاستيطان في فلسطين لكنها جاءت ما بين السطور ولم تعرض بشكل مركز ودقيق» الأمر الذي لايمكن القارئ من 
التوصل إلى استنتاجات منطقية وتبقيه في حالة من التشتت والضياع. إضافة إلى أن موقف كثر من المؤرخين أوقعهم في 
مطابٌ؟ إذ تراه يعرض المعلومة التاريخية معتمداً على الوثائق التاريخية التي لا بمكنه أن يتخطاها وفي الوقت نفسه تراه 
يخلص بنتيجة مغايرة تماماً لاعرض من معلومات. . من هنا جاءت وظيفة الباحثة في إعادة عرض هذه التتائج في خط 
زمني متسلسل ومن ثم التوصل إلى نتائج تنطابق مع ما صلت إليه حركة الاستعمار الصهيوني على أرض فلسطين. 

2019131/-18537 التسلل الصهيوني إلى فلسطين»‎ :١ جريسء تاريخ الصهيوئية (1958-1875). ج‎ )١1( 
16-١٠١5 ص‎ 


١ 


إلى إجراء تعديلات كان من شأنها أن تضعف القوة المطلقة لذلك المنع» وجعل تعديل 
الفرمانات من أبرز المشاكل التي كان يواجهها الحكام الإداريون في فلسطين. وعليه فإن 
قرار منع دخول اليهود واستيطانهم لا يمكن أن تنفذه الحكومة المحلية2"9, 


ثالث صحيح أن السلطات العثمانية فرضت القيود المتلاحقة لمنع هجرة اليهود 
وامتلاكهم الأراضي في فلسطين غير أن سلاح «الرشوة» والتحايل على الفرمانات 
والإهمال مكّن اليهود من شراء قسم من الأراضيء وإن كان يبدو قليلاً لكنه شكل نواة 
الوجود الصهيوني في فلسطين”"". كما شكلت المستعمرات فواصل رئيسية في عملية 
بناء الكيان الصهيوني"". بكل الأحوال؛ فإن مسؤولية تطبيق الفرمانات والأوامر تبقى 
في جانب السلطة العثمانية القائمة آنذاك. 

رابعاًء أدرك السلطان عبد الحميد الثاني وولاته أن حرية دخول اليهود الأجانب» 
وإقامتهم في فلسطين» وما تقدمه المنظمات والجمعيات اليهودية العالمية والمحلية 
من مساعدات يتعدى كونه قضية إنسانية» وأن ما تقدمه الدول الأجنبية من تسهيلات 
وبناء المستعمرات الخاصة بهم سيكون له ثمن باهظ وضار بالدولة إذا طالب اليهود 
باستقلالهم وتشكيل حكومة خاصة ب بهم" لكن السلطان عبد الحميد أبدى ضعفاً كبيراً 
إزاء وقف تدل الدول الأجنبية وبالتالي تحقيق أهدافها الاستعمارية في فلسطين*'". 


خامساًء استطاعت الدول الأجنبية المحافظة على الحقوق التى اكتسبتها من 
الامتيازات الأجنبية» إذ حصلت على امتياز من الباب العالي يسمح لليهود بالاستقرار 
في فلسطين بشرط أن يصلوا #فرادى لا جماعات28. وقدمت القنصليات الخدمات 
اللازمة لليهود وذللت جميع العقبات التي كانت 3 تعترضهم سواء بالدخول إلى فلسطين 


)١١5(‏ الشئاق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين. كلما . .١1514‏ ص 2517, وطوءة 01 عناوةما 

.9 مو اتأامعاه2 ما 1و أله عدار اأكأشول ,كعاهاك 

)١١15(‏ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 1415-1871 ص 488 ويؤكد رزوق أن حركة أحباء 

صهيون  /‏ عبتم بأي من قرارات المنع وسرعان ما وجدث سبلا ملتوية لإقامة المستعمرات. انظر: رزوق» إسرائيل 
الكيرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيون» ص 74. 


)١١5(‏ سليهان» «قانون التنظييات العثياني وتملّك اليهود في أرض فلسطين.» ص 44. وبر4)كة/ 4 ,تناعننوما 
.75-8 .جم ,امكعامما2 إن 


)١١7(‏ لعانله ,1882-1914 ,عدتاعءاوط وات 1011لت ع1 11اار[ (أكاتدول 10ت كطه مل ,7015 ,أعلمولة .3 عالأعلط 
2 .م ,(1965 رذوعء2 نواأووع اونا 0»)00 بعلرولا بجعل8) 4 روتتقكة متعاكدة 8541001 ,تممعناه1] ترعطلة نز 


)١114(‏ الياس شوفاني» الموجز في تاربخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة )١9494‏ (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ ))١9494‏ ص 7٠١‏ 707, 

)١15(‏ عبد العزيز الشناويء الدولة العثهانية» دولة إسلامية دولة مفترى عليهاء ٠‏ ج (القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصريةء ))١98٠‏ ص 536,. 


ضن 


أو بشراء الأراضيء فلم تألٌ القنصليتان الألمانية والإنكليزية جهداً في تقديم الدعم 
اللازم لإتمام معاملات نقل الأملاك غير المنقولة لرعاياها اليهود؛ فما كان على 
اليهودي الراغب في شراء أي عقار إلا أن يكتب استدعاءه ويقدمه إلى القنصل وكان 
يذيل استدعاءه بقوله: «إنني من الموسويين المستوطنين أولاً في القدس وليس داخلاً 
في عداد الممنوعة مهاجرتهم! وما على القنصل إلا أن يرفق مع تلك المطالب صورة 
تشبه سند التمليك» تجمع معلومات مفصلة عن العقار المراد مبايعته وموقعة من القنصل 
إلى متصرف القدس. وعندما تصدر الموافقة من الحكومة يتم تسجيل العقار في دائرة 
الأراضي لإصدار سند التمليك”"'". وكان بإمكان اليهود الحصول على الأراضي من 
جديد فكانوا يشترونها بأسماء اليهود العثمانيين المستقرين في البلاد وبأسماء العرب 
المحليين وبأسماء القناصل أو مندوبيهم. أما البناء فكان بإمكان المباني المؤقتة 
تتحول بوسيلة أو بأخرى إلى مبانٍ دائمة» وهكذا أنشئت جميع المستعمرات التي ذكرنا. 
وحين قامت الحركة الصهيونية كان في فلسطين ١4‏ مستعمرة حديئة2”7. 

سادساء أقدمت الدولة العثمانية على «رفع الحظر؛ عن الاستعمار اليهودي في 
فلسطين»؛ ورخصت الحكومة الروسية لحركة أحباء صهيون بصورة رسمية؛ وعقدت 
الجمعية مؤتمرها الرابع» وتألفت لجنة مركزية برئاسة بنسكرء وتم افتتاح مكتب 
للؤشراف على عملية الهجرة وشراء الأراضي في مدينة يافا. وبهذا انطلقت عمليات 
المضارية بأسعار الأراضيء ثم أقدمت الدولة العثمائية بعد احتجاجات عرب فلسطين 
على حظر الهجرة اليهودية”""©» لهذا عمل السلطان على إصدار الفرمانات المتوالية 
وبخط يده سنة 18401 لكي يمنع استيطان اليهود في فلسطين. 

سابعاء رغم أن السلطان عبد الحميد الثاني رفض أن يبيع الأرض مباشرة فهو كان 
يبدي استعدادات ملحوظة ب اد اليهودية» جراكخي عن الدراي ان 
تطبيق الفرمانات يشأن هجرتهم أو عبر إصدار تشريعات تنظيمية تستجيب لرغباتهه””". 


٠٠ 0)‏ الشناقء العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 1914-1415 ص7015. 
القدة أحمد فؤاد متولي» مشكلة طابا بين الحاضر والماضي من واقع كتابات المسؤولين عن الأحداث (القاهرة: 


مكتبة النهضة العربية؛ :)١944‏ ص 18. 
(1) رزوقء إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني» ص 5". كنا قد أشرنا إلى هذه الفرمانات 
في فصل المهجرة اليهودية. 


)١7(‏ سلييان» «قانون التنظيهات العثماني وتملّك اليهود في أرض فلسطين.» ص 84-487 وعوضص»؛ مقدمة في 
تاريخ فلسطين الحديث» 4914-١‏ 1ء ص 88 الذي يؤكد أن هذه الاستجابات جاءت نتيجة لضغط بريطانيا على 
عبد الحميد الثاني. 


يفن 


ثامناء في عام 18457 أجازت الدولة العثمانية لليهود الذين استوطنوا البلاد قبل 
نيسان/ أبريل 1897 أن يتملكوا العقارات الثابتة» ولكنها ظلت متمسكة بقرارها عدم 
السماح للشركات اليهودية خارج فلسطين بشراء الأراضي؛"". 

ويذكر ماندل أن السلطة العليا ووزارتى الداخلية ومساحة الأملاك قد أكثرت 
من القيود المتعلقة باليهود في كل وقت. وبالتدريج كانت هذه الجهات تقلل؛ وغالباً 
«تناقض». أوامرها السابقة» حتى إنه في عام ١4٠٠‏ كانت الإدارة المركزية قد أصبحت 
في فوضى من تشابك الأنظمة والتعليمات غير المتناسقة”"". 


تاسعاًء منذ بدء المنع عام 18417 وحتى 1847 كانت الحكومة قد أصدرت 
قرارات عديدة عدلت فيها موضوع المنعء وكان مردّ ذلك يعود إلى ظهور عدة 
صعوبات وعقبات واجهت الإداريين عند تنفيذ قرارات المنعء منها توسط اليهود 
مباشرة مع الأستانة» وضغط الدول الأجنبية لوقف محاولات المنع؛ وذلك لمخالفتها 
نظام الامتيازات الأجنبية الذي أعطى رعاياها حرية التنقل والإقامة في الولايات 
العثمانية. وهذا ما اضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات كان من شأنها أن تضعف القوة 
المطلقة لذلك المنع”""2» وأبقى فعالية هذه القرارات بين مد وجزرء وظل دخول اليهود 
الأجانب حراً بالرغم من قرار المنع الذي كان خاصاً برعايا روسيا والنمسا واليونان 
وإيران» لكنه لم يشمل رعايا أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا الذين يحملون جنسيات 
الدول التي ينتمون إليها”". 

مثال على ذلك أنه في عام وفي سبيل إرضاء الدول الأجنبية صرح الباب 
العالى بأن بإمكان اليهود الأجانب الذين يقيمون فى فلسطين أن يشتروا الأراضي وفق 
الشرطين الآتيين: 1 ْ 

- أن يقدموا لمكتب تسجيل الأراضي (الطابو) في القدس شهادة صادرة عن 
قنصليتهم وعليها تصديق المتصرف تثبت أنهم مقيمون شرعيون. 


)22 عوض» المصدر نقفسه. ص 84 
إحرلفق 8 .م ,ل جهلآا لاج هللا ع#رلوط :2101151 10ت عطوعل ©7711 ,اعلصولة . 


() الشناقء العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 1481/5 -134315ء ص 5١١؟؛‏ الوعريء دور 
القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» 1١814٠‏ 1415: ص ١147‏ وبيان نوييض الحوت» 
فلسطين: القضية. الشعب. الحضارة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشرء )ص 594. 

)١0(‏ الشناق» المصدر نفسهء ص 18 7اء وزياد المدني» مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثاني (عمّان: 
المؤلف. 4 ))7٠٠١‏ ص 774-3753737 


1 


- أن يتعهدوا بألا يسمحوا «ليهود غير شرعبين بأن يقيموا على أرضهم (إذا كانت 
حضرية أو يقيموا عليها مستعمرة إذا كانت ريفية)270, 


وهذا التنازل كان نموذجاً للشغرات التي خرقت إجراءات الحظر؛ ففي الوقت الذي 
تُصدر فيه الدولة العثمانية أوامر المنع كان يتم ضمان حق اليهود الأجانب في الإقامة 
والحصول على الأراضيء إما بفعل ضغوطات الامتيازات الأجنبية أو لعدم وجود أية 
إدارة تختص بمواجهة المشكلات الناتجة من استقرار اليهود في فلسطين» فبرغم الأوامر 
المتكررة كانت تجري تعديلات عليها تناقض القرارات الصادرة» ومن ثم فقد كانت 
السلطات تواجه مشاكل لا تعرف كيفية حلها؟”". 


وفي مثال آخرء تنبّهة المتصرف رؤوف بك لموضوع شراء اليهود للأراضي» 
الأمر الذي جعله يصدر أمراً محلياً يمنع فيه بيع الأراضي لليهود ولو كانوا من الرعايا 
العثمانيين» وأخذ يعمل على إعاقة إقامة الأبنية الجديدة في مستعمراتهم تنفيذاً 
للأوامر”"". وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١847‏ منع نهائياً بيع الأراضي الأميرية 
لليهود ولمواطني كل الدول الأجنبية. كما تم اعتبار أراضٍ واسعة في أماكن مختلفة من 
فلسطين أراضيّ أميرية؛ لكن أمام ضغط الدول العظمى» وبخاصة ألمانياء ألغي القرار في 
نيسان/ أبريل عام 1891 حيث أعلنت الحكومة أن المنع يشمل اليهود الذين يقيمون 
في فلسطين إقامة غير فرمانية فقط وسّمح للآخرين بشراء الأراضي بشرط أن لا يكونوا 
ممنوعي الإقامة» وأن لا يُقيم على هذه الأرض يهود إقامتهم غير فرمانية9©. 

عاشرأء عملية امتلاك الأراضي كانت «فرمانية» تماماً. وتناولتها تقارير مفصلة كان 
يبعث بها الولاة من فلسطين إلى الأستانة» إذ أرسل #رشيد بك؟ غير تقرير إلى الإدارة؛ 
ويظهر من قراءتنا لهذه التقارير أن السلطات المحلية كانت تعرف جيداً الأشخاص 
والجمعيات التي عملت وساعدت على شراء الأراضي ووسائل عملها. وقد برر رشيد 

(158) أحمد عبد الرحيم مصطفىء «موقف الدولة العثرانية من المجرة الصهيونية إلى فلسطين» ورقة قدمت 
إلى: المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام «فلسطين» - -للم 8/04 جره عم«عجه/ه© أدارم اهماما 1119 116 


0 انمتوف 19-24 +تفاععامط :تصعنزى ” ج (عمّان: الجامعة الأردنية: “19287 19484): ص /5317. 


)١19(‏ تعمأاكعلوه وذ امعصمعلماء5 طوتبوعل مه كموناءتمادع8ه لهة بوعناه سدمره)01» ,أعلعدكة .ل عالأبعلر 
312-332 .هم ,(1974 تعتاماء0) 3 .20 ,10 .لون ركهزلبا35 7#رعاكمظ /84104 «,آ أروط :1881-1908 


لكردة الشناق؛ المصدر نفسه. ص 51١‏ وجريس» تاريخ الصهيونية (14855- 41944 ج :١‏ التسلل 
الصهيوني إلى فلسطين» 18517-/193119), ص .١٠١9‏ 

() الشناق, المصدر نفسه» ص 577. ويؤكد الشناق في أكثر من موقع في الكتاب حركة انتقال ملكية 
الأراضي إلى اليهود بنوعيها الملك والأميري إذ تمت عمليات الشراء بناء على رخص كانت تصدر بحق تملك اليهود 
الأجانب كوتهم رعايا للدول الأجنبية (ص .)050١‏ 


نان 


أن عملية الاستيطان تعود بفائدة اقتصادية على البلاد» وشهد على نفسه بأنه قد عمل 
وشدّد على تنفيذ الفرمانات» وبأن كل الصفقات التي تمت في عهده كانت فرمانية» 
يقول: «نظراً لوجود التشديد في تنفيذ تبديل الملكية فقد استعملوا وسائل أخرى عن 

يق تسجيل ونقل الملكية عن طريق يهود أجانب التي لا تنطبق عليهم الشروط 
المقررة» حيث توجهوا لامتلاك الأراضى كمشترين. وأخذت المنظمات والجمعيات 
تدفع أثمان الأراضي التي اشتر وهان ,©*9‏ 


حادي عشرء إن روتشيلد كانت له عدة امتيازات» وعلاقات جيدة مع السلطان 
عبد الحميد الثاني ومع الإدارة العثمانية» والسبب أن بنك روتشيلد في لندن كان قد أمَن 
عدة قروض للدولة العثمانية أثرت بدورها في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين. 
وقام روتشيلد ومدير مستعمراته في فلسطين إلياهو شايد (560610 8116) وهو يهودي 
من فرنساء بتوثيق علاقاتهم بشكل قوي مع المسؤولين العثمانيين في إسطنبول. وفي كل 
زيارة إلى المنطقة كان يلتقي شايد المسؤولين العثمانيين في بيروت وفلسطين؛ ويعمل 
معهم لإزالة العقبات التي تحول دون تأسيس المستعمرات» وكان يزود الدولة العثمانية 
بتقارير شهرية يوضح من خلالها أهمية وجود هذه المستعمرات””". 

ولنا أن نأخذ بحيثيات العمل الذي قام بها البارون روتشيلد في استملاك 
الأراضي وبئاء المستعمرات دليلاً على نجاح اليهود (الصهاينة) في اختراق أوامر 
المنع ومنها: 

١‏ -إسكان اليهود الأجانب داخل ولاية بيروت فى حيفا في قرية زمارين وجوارها 
وفى قضاء صفد من سنجق عكاء وتشكل هناك ثلاث امستعمرات4؛ الجاعونة وزبيد 
ودهاير» أصبحت في ما بعد تحت تصرف روتشيلد لإسكان القادمين من اليهود عن 
طريق موانوع صور وصيدا وحيفا ويافا0؟". 


-١‏ هجوم استعماري كبير على أراضي فلسطين وشراء ١٠١‏ ألف دونم بتمويل من 
روتشيلد. 


)١10(‏ للمزيد حول تجاوز فرمانات المنع في بيع الأراضى» انظر: المصدر نفسهء ص 777 0/ا7ء و,رلقضلعر] 
.م ,1897-1918 ,نكأ 20 نه ,نرع 147 ,لراده درت 

(177) تعماادعلوط بمضوع طامءعاعمتل! عأها مذ دعا لدامعمظ طوعخ-)كادهأ2-مامم8» ,افععد8 و8 أوليلا 
.42-63 .نهم ,(2009 تعادة/17) 2 .مم ,38 .01 ركع اللاي ءترثاوء[وط إن أوتصنامل «ركدوأكمعصسانا لممماععءواءع50 


)١5(‏ الشناق. المصدر نفسه.» ص ااال و ها «مأامعتهمام©) تاكاحول راصم هه لاألء كلاه رمطامعومهة 
73-4 .وم رءازاعءاوق8 


تفن 


٠‏ عيّن روتشيلد وكلاء له في جميع مناطق فلسطين بمعاش خمسة آلاف قرش 
وعين عدداً من الأطباء بمعاش ٠٠٠٠١‏ قرش للمحافظة على صحة اليهود الساكنين 
هناك وفتح صيدلية في كل محل ووظف صيادلة فيها0". كما أرسل الخبراء والفنيين 
الفرنسبين لدراسة أوضاع اليهود الزراعية والاقتصادية والاجتماعية» ويدأ هؤلاء الخبراء 
بتدريب اليهود أصول الزراعة وإرشادهم إلى الأمور المهنية والتعليمية والصحية9". 

- استخرج سندات طابو باسم الوكلاء وخاصة وكيله الكبير «إلياهو شايد؛. 


تعاون روتشيلد مع عدد من المبشرين والمعاونين الإنكليز والأمريكان يبييعون 
لهم أراضي ‏ برخصة أو بدونها وذلك لإنشاء معابد ومستشفيات وبيوت سكنية» إذ 
كان لروتشيلد شركات تعمل في الزراعة وبدعم من أمواله. وأسس مراكز توفير فرص 
عمل لليهود في مستعمراته. 


1-أنشأ روتشيلد أبنية على شكل حصون في المستعمرات اليهودية في أقضية 
حيفا وطبريا وصفدء وأكمل الأبنية والبيوت والمستشفيات وجميع مراكز الصناعات. 


استملك الأراضي في حوران وعمل على شراء الأسلحة والتدريب عليها 
وتوزيعها على القرى اليهودية”". من هنا نرى أن روتشيلد أصبح الموجّه الرئيسي 
لحركة الاستعمار الاستيطاني عمليأء وتمكن من الحصول على إذن من الدولة العثمانية 
لتسجيل كل الأراضي التي بحوزته باسمه شخصياً وقد بلغ عدد مستعمراته ١4‏ مستعمرة. 
ويقدر ما صرفه عليها بحوالى ٠‏ مليون فرنك؛ استطاع بواسطتها أن يملك 776٠٠٠١‏ 
يلف 
دوم ٠.‏ 


وكل هذه التبرعات السالفة لا تساوي شيئاً أمام فضل البارون هيرش الذي دعم 
المشروع الاستعماري الاستيطاني بمئة مليون فرنك"". وكان روتشيلد قد أسرٌ في 
خريف أيامه إلى الدكتور وايزمن قائلاً: «لقد قمت بذلك لأنني اعتقدت بأن يوماً سيأتي 


(1776) الشناق» المصدر نفسه» ص 2588 و .4 .م رمقتطآ رملامكارممقف 

(177) حلاق» موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية: :131٠4-1١491/‏ ص 44. 

(187) الشناق, المصدر نفسه» ص 788. ومن الواضح أن الصحافة في مصر كانت قد تنبهت إلى عملية 
التسليح هذه وأشارت المؤيد في عددها 18487 لسنة 21844 ص 7ء تحت عنوان: «اليهود في سوريا ومستعمراتهم» 
بأن روتشيلد يمدهم بالقناطير المقنطرة من الدنانير والأسلحة وتقول: «وإذا بحثت في بيوتهم تجدها مشحونة ببنادق 
المادة والمسدسات والجدى...». انظر أيضاً: ,108 .م ,بادآ يهنتامكلرمتقق 

من المستشفيات التي أنشأها روتشيلد في القدس: «نط0ةا8 أدتدتاء وفي رام الله عناومعمه59. 

(1) سليهان؛ «قانون التنظيمات العثماني وتملّك اليهود في أرض فلسطين» ص .5١‏ 

(2) الشتاق. المصدر نفسه. ص /7791. 


1 


وستكون المسألة اليهودية (الشعب وأرضه) مطروحة أمام شعوب العالم» لذلك أردت 
أن أجهز حقيقة تاريخية في المستعمرات في كل أنحاء البلاد حيث يستطيع مندوبون أن 
يأتوا ويصرحوا باسمهم أمام الشعوب»:1", 

ثاني عشرء كرست الحركة الصهيونية نشاطها الاستعماري الاستيطاني في ثلاث 
مدن رئيسية» ومنها استطاعت إيجاد قاعدة انطلاق صلبة لبناء الوطن القومي الذي كانت 
تحلم به» وهي: 

أ القدس: تم شحنها بالمال لدفع أثمان الأراضي وبناء المستعمرات وتعزيزها 
بالمدارس الدينية والجامعات والمشافى والصيدليات لصهر الثقافات المختلفة وإحياء 
اللغة العبرية9©, 1 


ب يافا: يحتل النشاط الاستعماري الاستيطاني في يافا المركز الثاني بعد القدس 
من حيث الأهمية» كونها البوابة الاستراتيجية التى يمر عبرها سيل المستوطنين وحركة 
التغلغل الأجنبي والأموال اللازمة لشراء الأراضي وبناء المستعمرات» كما يتم من 
خلالها الاتصال بالجمعيات والبنوك والشركات الصهيونية في الخارج”"4". 


أدى إلى تضاعف سكانها من ٠٠١‏ مستوطن عام 1410 إلى ١١٠١‏ مستوطن بعد ست 
سئوات وتم فيها بناء النزل والمدارس لخدمة المستوطنيهت9؛", 


إن دور مستعمرات المدن الثلاث لم يقتصر على إيواء جموع المستوطنين 
وحسبء بل صارت أوكاراً لأعضاء الحركة الصهيونية وشركاتها وبنوكها وجمعياتها 
ووكلائها الذين نشطوا في شراء الأراضي في الأرياف والبادية. والدليل على ذلك 
وجود الوكالات الكثيفة التي تزودنا بها سجلات المحاكم الشرعية الصادرة من داخل 
المتصرفية ومن الولايات العثمانية الأخرى ومن الدول الأجنبية» والتي صادق عليها 
قناصل وسفراء الدولة العثمانية والمعتمدة من دائرة الأملاك الأجنبية في القدس» 
وتقضي بتفويض وتوكيل ذوي الشأن بإبرام صفقات الأراضي وإدارة شؤونها*'. وفي 
)١149(‏ المصدر نفسه؛ ص 4 .”٠١‏ 
)١51(‏ أبو بكرء ملكية الأراضى في متصرفية القدسء: 1418-18648: ص 097. 
)١55(‏ المصدر نفسه. ص .501١‏ 


,5١7؟ المصدر نفسه. ص‎ )١17( 
,35907 55075 المصدر نفسه» ص‎ )١55( 
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تقرير للقنصل الأمريكي في بيروت حول وضع المستعمرات اليهودية في فلسطين يقول: 
بغض النظر إذا نجحت الصهيونية أم لاء إلا أنها حققت وجوداً لها في فلسطين*؛". 


هنا لا بد من التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تموّل حركة 
الاستعمار الصهيوني في فلسطين منذ بدء الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة عام 


ما 


ثالث عشرء كانت سياسة الدولة العثمانية قد «فشلت» تماماً في السيطرة على 
حركة الاستيطان بعد قيام ثورة الاتحاديين عام 214048 وذلك على عكس ما يذهب 
إليه الكثيرون الذين يصورون السلطان عبد الحميد الثاني بصورة المدافع عن فلسطين 
والاتحاديين بصورة عملاء الصهيونية؛ إذ ازدادت أعداد اليهود في فلسطين عام ١904‏ 
إلى 6١‏ ألفء أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 21847 وازدادت نسبة اليهود من ه 
بالمئة من مجموع السكان إلى ١١‏ بالمئة9؟". 


وفي حلول عام ١108‏ لم يعد اليهود يتمركزون في القدس والخليل وصفد وطبريا 
فحسب؛ بل أصبحوا في جميع المدن الفلسطينية»؛ وحصل اليهود أيضاً على 4١6٠٠١‏ 
دونم من الأراضي من مجموع مساحة أراضي البلاد البالغة 71 مليون دونم وأنشأوا أكثر 
من 4١‏ مستعمرة زراعية يقيم فيها ١٠٠٠١‏ مستوطنء وكان أكثر من النصف هم من 
الوافدين الجدد الذين لم يحصلوا على الجنسية العثمانية» وتمتع البقية بمزايا الامتيازات 
الأجنبية» ومن ثم تم وضع أساس الوجود اليهودي المستقل في البلاو40". 


رابع عشرء كانت «الإغراءات المالية؛ التي قدمها الصهاينة سبباً لحمل عبد الحميد 
الثاني على إصدار «فرمانات جزئية»؛ لمصلحة اليهود؛ فأذن لهم بشراء أقسام معيئة من 
فلسطين*؟". كذلك؛ واعتماداً على فرمان تملك الأجانب عام 1879 أجيزت الملكية 
لمن يريدون سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات أم شركات. وبهذا تمكنت الجمعيات 
والمؤسسات الصهيونية من شراء الأراضي من الملاك الوقطاعيين» وأخذوا يقيمون 
)1١6(‏ .299 .م ,1 .أ0؟ ,1600-1918 ,ارك ةنده غ2 إن مورم0اك 2/1 ,بده امعامه 
)١5(‏ للمزيد انظر: -228 .طم ,عارلادءله جا «متتمعتورمام© باكواجول برأمو نرت ل [أتلعكع 20/1 رمطمكهمعقه 
.230 

وفيها يذكر أسماء العائلات اليهودية المهاجرة والكيفية التي تم بها تلقي الدعم المالي من أمريكا. 


2007 .6 .م ,ترههأ6ء4! 0 تزفيةا3 4 :948 [-882 1 ,وطهم ©:1/ 0110 210115771 ,لإتحره © 
(14) ,9 .ج مل حه !ا فأجهلا! عامط تمكتوروزة جره عطم ل :77 ,اعلمدق3 


للف أنيس عبد الله صايغ؛ الفاشميون وقضية فلسطين (بيروت: منشورات جريدة المحرر» 19557))؛ ص 77. 


خرن 


المستعمرات الزراعية عليها”"©. وهذا يدفعنا إلى التساؤل هنا: ألم يكن بمقدور السلطان 
عبد الحميد الثاني العمل على إلغاء فرمان تملّك الأجانب الصادر عام 14574؟! 


خامس عشر: كان لبعض الحكام الإداريين ”دورا في تسرب الأر اضي إلى اليهود؛ 
ومن الأمثلة على ذلك التقرير الذي رفعته شورى الدولة إلى الباب العالي يبيّن بيع عشر 
قرى في قضاء صفد بمساعدة قائمقام صفد «حمدي أفندي» في فترة إدارته ١8914-1441١‏ 
لقضاء صفد بموجب الكشف المرفق إلى البارون روتشيلد على النحو التالي: 

)١(‏ 17097 دونماً بيعت بمبلغ ١,474, ٠45‏ قرش. 

(؟) ١١١‏ قطعة أرض بيعت بقيمة 479/41٠١‏ قروش ومساحتها 415// دونماً من 
الأراضى الزراعية. 

() أربع قطع أراضي مملوكة باعها بصورة غير فرمانية ومخالفة لقرارات العدلية 
وغير مطابقة للفرمان» قيمتها ٠١787٠١‏ قرشأ ومساحتها 4017 دونماء وغير مطابقة 
للمواصفات» وتقع جميعها في أراضي قرية الريحانية*". 

ولنا أن نلخص وبالتسلسل الزمني لتطور حركتي الهجرة والاستعمار الاستيطاني 
في فلسطين أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني كالآتي: 

4 أول مستعمرة استيطانية صهيونية على أرض فلسطين. 

:0١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت الدولة العثمانية الإذن للأجانب اليهود بسكن 
الدولة العثمائية ما عدا فلسطين. 

ببدأ البارون أدموند دي روتشيلد في باريس التمويل المالي للاستعمار 
اليهودي في فلسطين: 

- أول موجة هجرة يهودية منظمة إلى فلسطين. 

عدد سكان اليهود في فلسطين 74 ألفاً. 

- تموز/ يوليو: بدأت الدولة العثمانية باتباع أو تبني سياسة السماح لليهود بزيارة 
فلسطين حجاجاً أو رجال أعمال لكن ليس للاستيطان. 


.8٠ سليمان» «قانون التنظييات العثاني وتملّك اليهود ني أرض فلسطين»» ص‎ )١50( 
.559١ الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» كلامطا_ اول ص‎ )( 


1٠ 


كانون الأول/ ديسمبر: أبلغت الحكومة العثمانية قادة اليهود وزعماءهم في 
إسطنبول أنها أخذت تنظر إلى حركة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 
كمشكلة سياسية. 

15 أذار/ مارس» قرار الحكومة العثمانية بإغلاق فلسطين في وجه رجال 
الأعمال اليهود الأجانب منهم ولكن ليس الحجاج منهم. 

الدول الأوروبية الكبرى تزيد حدة ضغوطها على الدولة العثمانية للسماح 
لليهود الأجانب بالدخول والاستيطان في فلسطين؛ وذلك فرادى وليس جماعات. 

0١‏ أسس رجل الأعمال الألماني اليهودي هيرش المؤسسة الاستعمارية 
اليهودية (0©4). 

: منعت الحكومة العثمانية بيع الأراضي (الميري) لليهود الأجانب. 

847 : تضغط القوى الأوروبية الكبرى على الحكومة العثمانية للسماح لليهود 
الأجانب المقيمين بشكل فرماني في فلسطين بشراء الأراضي. 

5 بدأت المؤسسة الاستعمارية اليهودية أعمالها في فلسطين: نشر كتاب 
الدولة اليهودية لمؤسس الحركة الصهيونية هرتزل. 

17 اعترض طاهر الحسيني مفتي القدس آنذاك للسلطان عبد الحميد الثاني 
على الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. 


- انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بال وتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية 
(1/.2.0)؟ ونتيجة لذلك فقد ونّق السلطان عبد الحميد الثاني صلاته مع القدس وأرسل 
جماعات من أعوانه لحراسة ولاية القدس. 


:: حذرت الصحافة العربية من المؤتمر الصهيونى الأول وأهداف الحركة 
الصهيونية الاستعمارية في فلسطين» في صحيفة المنار. 


القيصر الألماني يزور فلسطين. 


الاستعمار الاستيطاني في فلسطين بدلاً من روتشيلد. 


١١ 


أرسلت الدولة العثمانية لجنة خاصة إلى فلسطين لدراسة أحوال الاستعمار 
الاستيطاني وحركة الهجرة اليهودية فيها. 

١‏ الدول الأوروبية تمارس الضغط على الحكومة العثمانية من أجل السماح 
لليهود الأجانب بشراء الأراضي في فلسطين. 

- تأسيس الصندوق القومي اليهودي داعماً رئيسياً للمنظمة الصهيونية العالمية من 
أجل شراء الأراضي في فلسطين وتأسيس المعامل وتوظيف اليهود فيها. 


كانون الثاني/ يناير: اعتراض كبير من أهالي فلسطين على حركة بيع الأراضي 
لليهود الأجانب. 


المنار تحذر من أن الصهيونية تعمل على إحياء فكرة الدولة اليهودية. 
٠‏ :: مواجة الهجرة الثانية تبدأ إلى فلسطين. 

- تأسيس البنك الإنكليزي الفلسطيني من أجل تمويل حركة الاستعمار الاستيطاني 
5 : موت ثيودور هرتزل. 


- تموز/ يوليو: اشتباكات بين الفلاحين الفلسطينيين والمستعمرين الصهايئة في 
يافا. 


7 تأسيس أول حركة أو تنظيم عسكري يهودي في فلسطين 


- آب/ أغسطس: تقارير من وإلى القدس إلى الحكومة العثمانية توضح أطماع 
المستعمرين الصهاينة في فلسطين عبر كثافة الهجرة وشراء الأراضي””". 


)١6(‏ -876 1[ ,كموامزاععاوط مان «ورماكالط اورم وماوطاط أ نه معكماط «رأء نا ء مك8 ,تلتلقطا لزثة/لا 
.(1984 ,قعألن؟5 عمتاوع لو م10 عابالتاكما :1000 رمماقمتطعة/7) 948/ 


يفل 


١‏ تمل الث 


مفاوضات هرتزل ‏ عبد الحميد الثاني 
(190-1445) 


أولاً: سير المفاوضات 
أمتدت الاتصالات بين هرتزل والسلطان عبد الحميد الثاني ستة أعوام» لم يقطع 
خلالهما أي منهما شعرة معاوية مع الآخر» فقد كان هرتزل يعلم أن الحصول على 
وعد بفلسطين من السلطان عبد الحميد الثاني لا يعادله أي وعد آخخرء وكان الإغراء 
بالمال وسيلته الوحيدة”"'؛ ولكي يكسب عبد الحميد | إلى صصفه اقم مين رحللات إل 
إسطنبول بين عامي 18457 و1407» وكانت اثتتان منهما على نفقة السلطان عبد الحميد 
الثانى. 


وأثناء إقامته في إسطنبول استدعي إلى الباب العالي كما استدعي إلى القصر 
وأجرى محادثات_ كما لو كان «قوة أمام قوة»إذ تفاوض مع كبار رجال الدولة وتمكن 
من أن يمثل بين يدي السلطان عبد الحميد الثاني نفسه0", 


بدأ هرتزل مفاوضاته مع السلطان عبد الحميد الثاني عبر رجالات السلطان 
والمقرّبين منه أمثال الكونت فيليب نيولنسكي”" وصموثيل مونتاغيو9». وقد انطلقت 


)١(‏ بيان نويبض الحرتء فلسطين: القضية» الشعب» الحضارة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشرء 
1 ص 850 . نبدأ بالقول إن الاعتياد الأول لنا في هذا الفصل هو مذكرات هرتزل كونها المصدر الوحيد الذي 
تناول هذه المفاوضات بشكل تفصيل. 

(؟) ميم كامل أوكيء السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية» ترجمة إسماعيل 
صادق (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» 417 ص 0١‏ 

(©) الكونت نيوا لنسكي (كاكهنابوء]8 عل اعمطءالة ممنائطط) كان مركز السر لعبد الحميد الثاني وكان خير من 
يمد صحيفة هرتزل بالأخبار. للمزيد انظر : إن 075كجباءء27 «رمم”1/ :أعهىوا إن مكنظ 716 ,.لء رممصلءعم؟ طقنم 


:مما بلعملا لعل) 1 بأعهذ1 كه عكلظ ,تقطعد5 .80 لعدص11 نزط «متاعيالممامذ لوسعمعع ,اأعروطط ما «كنده210 
.114-116 .صم ,1 .أه؟؟ ,(1987 ,.طنط لمقاعوت 


(4) صموئيل مونتاغيو (19171-14177) متموّل ورجل مصارف يهودي إنكليزي صاحب مؤسسة من أهم 
المؤسسات المصرفية في لندن. انضم إلى حركة «أحباء صهيون' وأصبح من زعمائها في بريطانيا. تقدم عام "1891 
بالتماس إلى السلطان عبد الحميد يطلب السماح باستعمار شرق الأردن بعد أن أصدرت السلطات العثيانية أوامرها 
بمنع أحباء صهيون من ابتياع الأراضي في فلسطينء للمزيد» انظر: أسعد رزوقء إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر 
التوسعي الصهيوني (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 1)ء ص رار وتصناطةا 2 


1١. 


المفاوضات من التعهد بتسديد ديون الدولة وإنعاش اقتصادها من خلال تشجيع كبار 
الأثرياء اليهود للقيام بأنشطة اقتصادية لمصلحة الدولة العثمانية» وذلك مقابل الحصول 
على فرمان مصدق (018:165) من السلطان عبد الحميد تسمح له بتملّك أرض فلسطين 
وباعتراف دولي بهذا الحق”. 


بدأ هرتزل اتصالاته عبر صديقه الكونت نيولنسكي الذي كان قد تحدث مسبقاً مع 
السلطان عبد الحميد بشأن المشروع الذي طرحه عبر كتابه الدولة اليهودية. محاولاً 
إقناعه أن الاقتصاد العثماني لن يتعافى أبدأً من دون المساعدة المالية من اليهود””. 


نذكر هنا أن عبد الحميد الثاني كان مطلعاً على كتاب هرتزل الدولة اليهودية؛ 
المشار إليه سابقاً قبل المفاوضاتء فهو على علم ودراية كاملة بمخططات هرتزل 
وأهدافه في فلسطين» وهو ليس بحاجة إلى أن يدخل معه في مفاوضات طويلة الأمد 
تمتد لست سنوات حتى يدرك مخططات الصهيونية» وذلك كما أشار كثير من الذين 
ناصروا فكرة مفاوضات هرتزل عبد الحميد» وهو أيضاً مدرك تماماً لقوة اليهود المالية 
وبما يمكن لهم أن يقدموه من أموال تساعد على حل مشكلة الدولة العثمانية المالية 
المضطربة*. 


كما أن نيولنسكي زود هرتزل بتقرير عن الوضع المالي العام للدولة العثمانية» 
على أساسه وضع هرتزل خطته؛ كما أكد لهرتزل أن بيع فلسطين أمر غير ممكن لكن 
ضمانها كدولة تابعة (]5)8 [1/3558) ممكنء كما رتب لقاءات هرتزل مع كبار رجال 
الدولة العثمانية, 


د كانوناته8 عناهالد8 .ل .ف .ه135 .)2 عط نط ومناءبالممامة مه طائيت ,1600-1918 ,200151 “زه نور0) ك8 ,نجواما50 
.© 2010 ع0 ركلقتققردمآ :هلمم آ) .كأهن 2 ركلمصه[ه50 أعة5!] نإ لععممعة لمة لعاععاءة رموه 2 تاكاائ؟ 10 
.م ,1 ءاه ,(1919 

)2 الحوت» فلسطين: القضية» الشعب» الحضارة. ص رةه 
(5) 5 بمطمج2 بصعدة] زط لعاداكمه) رتهنوه أعمطمهظ برط لعائلء ,كعتبملط عاءامرمم) 716 ,اعمع88 عملمعط1 
.345-346 .مم ,(1960 ,فوعءط أعمع] عاعملا برعلط زمعلهما) .وام 
(/ا) «,(1880-1908) عسغوعاوط أله ممناوعن0 عطا ممه مسكاهصمات2 عتتمصسظ ممه 0 عط1» ,م016 أمصسعا متاح 
339-10 .مم ,(1982 اكتاعندظ) 3 .20 ,14 .أولا ركع ابذاك اعمط ءال لأا زه أه ”نامل أماره ه١1‏ 
(©) نذكر هنا أنه ف عام لذلا وضح الرسام الشهير هولمان هنت (0]دن!1 هددماه1) الفكرة الصهيونية في 
صورة راديكالية «دولة مبودية في فلسطين»» ونشرت تحت عنوات: 06 امعصعلناءوع8 عط هه غمدط؟ مقماه!! .كلاه 
.(1896 تمهنماء*1 21) عإعتنام ع0 (اسوتشول «رعوتاوعء لوط دز وععل عطا 
للمزيد. انظر: ب« ,1 .اهنا ,1600-1918 ,ا#كادمئة إن مورهاكةل2 ,بعوامعاه5 
0 للاطلاع على دراسة شاملة لحياة نيولنسكي وعلاقته بالصهيونية» انظر: ,عءطاء0 اعهطء841 ممطادلط 
اكألام27 1[ كترودكظ ,لك رتملةط أعمطممظه نهذ «رامععم عتلممواصلط و'اعع1؟ :نادم ألبآ8 عل لعقطوعتاة «رمتاتطط» 
2 -113 .مم ,(1959 رووعع2 أعرع11 :دملوما ارملا بجوع71) 2 .أه؟؟ بإممامة ل" لم13 ,اللهاده :11 كانه «ورواكا/ط 
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وكانت زيارة هرتزل الأولى لإسطنبول في ١8‏ حزيران/ يونيو 1847» حيث قابل 
خلالها ابن الصدر الأعظم جاويد بك وقدّم من خلالها عرضه القائم على تقديم 6“ 
مليون ليرة (2010705) عثمانية لتخليص الدولة العثمانية من الدين العام» منها مليونان من 
أجل فلسطينء وثمانية عشر مليوناً من أجل تخليص الدولة العثمانية من التبعية المالية 
الأوروبية". 


وركزت الدولة العثمانية مطلبها في هذا اللقاء على ضرورة الإبقاء على القدس 
تحت السيطرة العثمانية كونها بلد المقدسات ولها مكانة خاصة لدى أصحاب الديانات 
الثلاث» وتم الاتفاق بينهما على أن تكون طبيعة العلاقة بين الدولة العثمانية والدولة 
اليهودية المقترحة قائمة على أساس اللامركزية في الحكوه”"". 


وفي هذه الزيارة أيضاً قابل هرتزل الصدر الأعظم خليل رفعت بك الذي أكد 
ضرورة أن تكون صحيفة جديد الصحافة الحرة (559ه2 6ف6// 3/0/6) التي يرئس 
تحريرها هرتزل مساندة لسياسة الدولة العثمانية الخارجية تجاه أوروبا. واستجاب 
هرتزل لهذا الطلب) واستغلها لاستمالة السلطان إليه عبر نشره المراسلات والأنباء 


التي في مصلحة حكومة السلطان؛ وكرّس الصحافة اليهودية بعموميتها في أوروبا 
لمصلحة الدولة العثمانية"'2 وبخاصة في المسألة الأرمنية9". 


إن مكانة القدس الدينية تم أخذها بعين الاعتبار منذ البداية من كلا الطرفين. ومنذ 
البداية كان عبد الحميد يسعى لأمداف منها القروض المالية والدعاية الإعلامية التي 
يمكنه أن يكسب من خلالها الرأي العام الأوروبي تجاه المسألة الأرمنية التي سببت له 
كثيراً من المشاكل. وعندما سأل الصدر الأعظم هرتزل عن الجزء الذي يودّون الإقامة 


إلى .5 يط ,1 .أن ركع أسواط عاءأدمهت© 1116 ,اعرع11 

.9/1 7371 ص‎ 3١ المصدر نفسه ج‎ )٠١( 

)1١(‏ المصدر نفسهء ج .١‏ ص 576. أدرك هرتزل أن أحداً لن يصغي إليه إلا إذا حقق بعض النجاح في 
مشروعه وهو تحصيل الفرمان المصدق من السلطان. هذا تراه سعى من دولة إلى أخرى وأسس لفكرة المؤتمر الصهيوني 
وأسس لأول صحيفة صهيونية ١160‏ ©8[6) بهدف نشر الدعاية للحركة الصهيونية. للمزيد. انظر: وءغءالةل/لا 

.97 .م ,(1972 رمهدامعتل! لضة لأءأمعلء/لا :0م ة) ا«كندرمز2 إن «جرواكلاع 4 ,كناعناومهآا 

(0) للمزيد حول هرتزا ل والمسألة الأر منيق انظر: ا هه 1صرع11 «ملمعط1» ,لوتعطس8 .1 موتصداة 

73-7 .قم ,( 1977 اتلانتاساق) (25) 1 .20 ,7 .701 رك ألللاى ع الاك [و إن أن اتوك «رهمتاكع نا موتمع تيم 

ومما يذكر تغطية الصحافة البريطانية وبدعم من هرتزل ونيولنسكي طلبٌ السلطان بالوعد بالإصلاح في 

الأر اضي الأرمنية مقابل تنازلات من طرفهم بمقالات تحت عنوان: «مونوواة/! اع7ء5 عذا أناوطىخ طائطة 6ك 
و«قلمأمعتهة عطا 200 مماتب5 11». ونثرت في صحيفة أو بزرفر (5عبحء055) في حزيران/ يرنيو 1895. 

زستفق حسان حلاق» موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية؛ /14891 - 11094 (بيروت: دار النهضة 
العربية» ,.)١1999‏ ص ١7١5‏ 


1١ا/‎ 


فيه من فلسطين» كان جواب هرتزل: «سنضحي بمبلغ أكبر لجزء أكبر من البلاده :50) 
(5ع52017111 معامء 02 ععلة11 علالا ممما و3011 


وأثناء زيارة هرتزل للأستانة لم يقابل السلطان عبد الحميد الثاني لكنه تلقى رسالة 
شفوية من السلطان مع صديقه نيولنسكي في ١9‏ حزيران/ يونيو 1895 قال فيها: «إذا 
كان السيد هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقي فانصحه ألا يتخذ أي خطوة أخرى في 
هذا الموضوع؛ لا أستطيع أن أبيع ولو قدماً واحدة من البلاد لأنها ليست ملكاً لي بل 
لشعبي؛ لقد حصل أبناء شعبي على هذه الأرض بالقتال ويدمائهم وقد غذوها بدمائهم» 
ونحن سنغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها مناء كتيبتان من سورية وفلسطين 
استشهد أفرادها الواحد تلو الآخر في بلفنه (8ه81)! لم يسلم منهم أحد. قدموا 
حياتهم في المعركة. الدولة العثمانية ليست لي وحدي بل لشعبي؛ لا استطيع أن أتخلى 
عن شبر منها. ليوفر اليهود ملياراتهم فإذا قسمت إمبراطوريتي ريما يحصلون على 
فلسطين بلا مقابل إنما لن تقسم إلا على جثثنا. أنا لن أقبل بتشريحنا ونحن أحياءة". 

من المهم أن نذكر هنا أنه وبالرغم من هذا الردّ القاطع والحازم الذي قاله 
السلطانء إلا أنه وبعد أيام معدودة أي في 77 حزيران/ يونيو 4١89457‏ وافق على مقابلة 
هرتزل «آجلاً أم عاجلاً» لكن لم يحدد التاريخ. وطلب من نيولنسكي ترتيب المقابلة 
إنما دون التزامات مسبقة9". كما طلب من مقرّبيه ومسؤوليه أن يزوّدوه بتقارير عن 


زفق 


هرتزل ودوافعه 

تعاطف السلطان مع هرتزل وتصميمه على إنقاذ شعبه من الوضع الصعب الذي 
يعانيه» فقال له «إن الدولة العثمانية تستطيع أن تستقبل اليهود على شرط أن لا يقيموا 
معاً ويجب أن يفرّقوا في أماكن مناسبة تحددها لهم الحكومة وسوف يقوم المواطنون 
العثمانيون بمنحهم سلطات التصرف". لم يحقق عرض عبد الحميد آمال هرتزل» ومع 
ذلك لم يتردد في أن يرفض هذا العرض الطيب*". 


2000 .6 .م ,1 .لول روماسماط عأءادرنجم© 716 ,اعده11 
() معركة بين الدولة الروسية والدولة العثانية في منطقة بلفنه في رومانيا بين عامي /ا/141 و141748. 
هه 78 مم ,1 .أولا ,ب0نط1 رلجعقة 


(15) المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 556. ونذكر هنا أن هرتزل لم يفقد الأمل من جواب السلطان؛ على العكس» 
أقنع أتباعه أن نجاح مشروعهم منوط بزيادة المبلغ المعروض على السلطان. للمزيد انظر: “ره بماك 4 رتنعنوما 
.م ,كأ اه210 

زفنفق . 132 .م «راوععة عتأممواوئط كثاعع!] :تواممتاجعل8 عل اعمطعتقة ممتلتطط» ,معطاء0 


(14) أوكيء السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية» ص .5١‏ 
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تم تفسير عرض السلطان هذا أنه ربما أراد أن يختبر هرتزل إذا كان هو فعلاً قادراً 
على مساعدته في حل المسألة الأرمنية حين طلب أن يؤثر في الصحف الأوروبية في 
لندن وباريس وبرلين وفيينا ليتحدثوا عن المسألة الأرمنية بعداء أقل للأتراك» وأن يعمل 
على إقناع زعماء الأرمن بالخضوع له» وإذا تحقق قق ذلك يمكن أن يستقبل هرتزل بوصفه 


صديقاً09, 


ووعد هرتزل بدوره العثمانيين ب بتحقيق مطالبهم هذه. وأكد للأتراك أنه يستطيع 
ا ا ا قية هدنة مع اللجان الثورية 
الأرمنية» ولهذا الغرض اجتمع هرتزل بأحد زعامات الأرمن الثورية ناظار بك في 
لندن عام 5؛ وحاول أن يقنع الهنتشاك بتسوية منازعاتهم مع الباب العالي بالطرق 
السلمية» لكن الأرمن رفضوا هذه العروض وشككوا بدوافع هرتزل» وظنوا أن الأتراك 
والصهايئة قد أقنعوا الدول العظمى بتأجيل الإصلاحات في أرمينيا مقابل إقامة دولة 
يهودية ذات حكم ذاتي في فلسطين”» 

وقبل أن تنتهي رحلة هرتزل الأولى لإسطنبول دار حديث بين السلطان ونيولنسكي 
تُورده هنا لتكشف عن مدى التردد القائم عند السلطان؛ فقد سأل نيولنسكي: هل اليهود 
مصممون على أخذ فلسطين بأي ثمن؟ أليس بإمكانهم أن يقيموا في أي بلد آخر؟ أجاب 
نيولنسكي: فلسطين مهدهم وإليها يتمنون العودة. فعقّب السلطان لكن فلسطين مهْد 
الأديان الأخرى؛ أجاب نيولنسكي: إذا لم يحصل اليهود على فلسطين فسوف يذهبون 
إلى الأرجنتيه7". 

وفي عام 1847 أيضاً أخبر السلطان هرتزل وبواسطة نيولنسكي أنه ويسبب 
ضيق وضعه المالي مستعد للدخول في مفاوضات مقابل ٠‏ مليوناء وعلى دفعات» 
وبحسب ما يقدمون سوف يناقش الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ ومقابل الدولة 
التابعة؛ في ما بعد. وأن التفاصيل سيتم بحثها لاحقاً في مفاوضات إسطنبول» وأن 
اليهود سيعطّون إدارة خاصة فيهم في الأرض وفقاً لاتفاق وبأن الاتفاق سيعلن لاحقاً 
على العاله”". 

() الحوت,. فلسطين: القضية» الشعب؛ الحضارة: ص ١7؟؛‏ همه ,386-387 .مم ,1 .آهب ,.1610 ,اععا؟ 


عوط :1881-1908 تعمتاكعلد8 هذ أمعدصع )ك5 لاوتسمعل ده كممناءتماوع. لصه بزءزلو سقمره)01» ,أعلصوك؟ .ل عالتبعلح 
.317 .م ,(1974 ععطماء0) 3 .00 ,10 .اهنا ركع أليااى «رعاكمظ 1110016 مآ 


)٠١(‏ أو كيء المصدر نفسهء ص 007و .7 .م ,1 .آم ,.لتط1 ,امقر 
قف 7 .م .نط1 ,اعلموقة لهة ,395 .م ,1 .املا ,.لتط1 رأعرم11 
20( .135 .م «راوعوم عتأمدمه اما و*امع11 تفادهزاجع ل« عل أعمطعنق8 «رمتلتطط» ,ععطاء 6 
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كما أكد نيولنسكي لهرتزل أن السلطان لم يتخذ موقفاً واضحاً من المشروع؛ لأن 
خطة اليهود لم تكن واضحة وسرية» وأكد له أن السلطان قد أخبره «أن اليهود أذكياء 
سيجدون الصيغة المناسبة2””". من هذا الرد نستنتج أن السلطان عبد الحميد لديه رؤية 
ما في الموضوع, لكن لم تحدد بعد؛؟". وأنه على استعداد للدخول في مفاوضات مع 
هرتزل. كذلك لم يشعر هرتزل بالفشل ‏ كل الفشل - من زيارته هذه لإسطنبول إذ اعتبر 
أن النجاح الذي تمكن من تحقيقه هو أنه وضع السلطان عبد الحميد في صورة مشروعه 
بإقامة دولة يهودية في فلسطين مستقبلاً*". 

إن المتابع للمفاوضات بتفاصيلها الأولية الدقيقة يجد أن السلطان لم يملك رؤية 
أو موقفاً واضحاء لكننا نستنتج أن قبوله بإعطاء فلسطين بشكل مباشر وبصيغة فرمانية 
يتفق عليها الطرفان كان أمراً مستحيلاً لأسباب سنذكرها لاحقاء لكن نتلمس من ردوده 
الصارمة أحياناً» التي تمتاز بالمرونة أحياناً أخرى» أن السلطان أراد المناورة ليحقق 
أهدافه المشار إليها وأهمها المالية. 


أرى أن هذه المناورات سمحت لليهود بتحقيق أهدافهم ولو بشكل جزئي في 
الهجرة والاستيطان داخل فلسطين» وربما تفسر لنا قرارات عبد الحميد التي مانعت 
الهجرة والاستيطان أحياناً ومن ثم تراجعت عنها أحياناً أخرى. 1 

ولو افترضنا أن النوايا صادقة عند السلطان عبد الحميد فهو كان يمكئه أن يتخذ 
إجراءات أكثر حزماً في ممانعة الهجرة والاستيطان الصهيوني في فلسطين خلال 
مفاوضاته مع هرتزل الذي تابع المفاوضات عبر رسائل كان يبعث بها إلى السلطان 
عبد الحميد؛ فقد جاء في إحدى رسائله بتاريخ 1897/48/56 ما يلي: 


«أن يقدم اليهود قرضاً تحت السيطرة العثمانية بقيمة عشرين مليون جنيه استرليني 
يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود في فلسطين إلى السلطان وتبلغ مئة ألف جنيه 
استرليني في السنة وتزداد إلى مليون جنيه سنوياً مقابل ذلك يفتح السلطان باب الهجرة 
غير المحدودة بناء على دعوة خاصة منه لليهود إلى فلسطين ويعطون الاستقلال الذاتي 
«فلسطين دولة شبه مستقلة؛ يضمنه الفرمان الدولي6”". 


رقف .00 .م ,1 .آهل ,.لتط1 ,لمعل 
)١5(‏ معط :1881-1908 تعسمناكعاوظ مامعصء لماء5 طكتبعل مه كممناءتعادع1ز لسة متاو مقدده)]0» ,أعلمول8 

.317 مدآ 
قف ,399-440 .وم ,1 .أمنا ,قاط ,لمق 


[فشذف المصدر نفسه؛ ج 21 ص /467 -508. 
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ونذكر أيضاً أن هرتزل بعد هذه الزيارة تمكن من عقد المؤتمر الصهيوني الأول ما 
بين 8/19 و١4/1‏ في عام ١4417‏ بحضور 15٠‏ مندوياً يمثلون جمعيات صهيونية من 
أنحاء العالم» وتمخخض عن تحديد أهداف الحركة الصهيونية في ما عُرف ببرنامج بال» 
وإنشاء الإدارة التنظيمية لتنفيذ هذا البرنامج (المنظمة الصهيونية العالمية)» وقد حدد 
المؤتمر الصهيوني الأول هدف الصهيونية بما يلي: إن غاية الصهيونية هي «خلق وطن 
للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه الفرمان العام؟؛ أما وسائل تحقيق هذا الهدف فهي: 


١-العمل‏ على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود 
وفق أسس مناسبة. 

تنظيم اليهودية العالمية وريطها بواسطة منظمات محلية ودولية تتلاءم مع 
الفرمانات المتبعة في كل بلد". 


تقوية وتغذية الشعور والوعي القوميين اليهوديين. 


5 - اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الحكومية الضرورية لتحقيق 
غاية الصهيونية. 


- تصديق الباب العالي والدول التي يسكنونها لهذا المشروع*". 


مهم أن نذكر أن أكثر لحظات المؤتمر حسماً عندما رفعوا أيديهم وقالوا «إذا 
أنا نسيت القدس أجعل يدي اليمنى تنسى6”". وبهذا تم تأسيس المنظمة الصهيونية 
العالمية وانتخاب هرتزل لرئاستها وإعلان برنامج بال الصهيوني””". ومما جاء في 
خطاب هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول 18417 ما يلي: 


«ولما كان الرواد العمليون الأوائل للصهيونية قد أدركوا هذا فإنهم قد بدأوا 
العمل الزراعي لليهود... ووضعوا اللبنات الأولى للحركة الصهيونية... إن الصهيونية 
لن تحقق أهدافها دون التفاهم القاطع مع الوحدات السياسية المشتركة... إذ يمكن 


زفق عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء )ل 

ص 76-74 وتهويد فلسطين. إعداد وتحرير إبراهيم أبو لغد؛ ترجمة أسعد رزوق: سلسلة كتب فلسطيئية؛ /ا8 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأبحاث» 181/7)) ص 78 

لقف الكيالي» المصدر نفسهء ص 50؟ تهويد فلسطين» ص ل لال و-1600 ,:تكة:2]07 إن بوماكلاع ,بجدوام!ه5 

1918, 0[1. 1, 2. 8. 


خف 6 .ص ,1 .1أ0؟؟ ,.ل101 ,بعماماه5 
لكرف رتم001 نهل نهل عاعولا بك [8) برأم مم81 ف :نتهو ول( بجعلا رنتهلدول! عجوالا هه ادلره11 عمحيم 
.166 .م ,(1943 
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الاستحواذ على ثقة الحكومة التي نريد التفاوض معها ببخصوص توطين جماهير اليهود 
على نطاق واسع وذلك عن طريق اللغة البسيطة والتعامل القويم... إن المزايا التي يمكن 
لشعب أن يقدمها مقابل الفوائد المجنية لهي من الكبر بحيث تضفي على المفاوضات 
أهمية مسبقة... إن المنهج المعقول الوحيد للعمل الذي يمكن لحركتنا أن تسلكه هو 
العمل للحصول على ضمانات شرعية» فالاستعمار ليس هو الحل للمشكلة اليهودية... 
إذا كان أحد يعتقد أن في استطاعة اليهود التسلل إلى أرض آبائهم فإنه إما يخدع نفسه 
أو يخدع الآخرين... إن هجرة اليهود... إنعاش للإمبراطورية العثمانية بأكملها... إلى 
جانب ذلك فإن صاحب العظمة السلطان له خبرات رائعة مع رعاياه من اليهود وكان 
هو بدوره عاهلاً رفيقاً بهم. وهكذا فإن الأحوال القائمة تشير إلى نتائج ناجحة شريطة 
أن يعالج الموضوع كله بذكاء وسلاسة:؛ إن المساعدات المالية التي يمكن لليهود أن 
يقدموها للدولة العثمانية ليست بالشيء اليسير وسوف تعمل على القضاء على كثير 
من الأمراض الداخلية التي يعاني منها البلد الآن... فإذ ما حلت مشكلة الشرق الأدنى 
بصورة جزئية إلى جانب حل المشكلة اليهودية فإنها ستعود بالفائدة المؤكدة لجميع 
الشعوب المتحضرة)20. 

وبهذا عارض هرتزل أي محاولة للتسلل التدريجي إلى فلسطين؛ إذ إن خطته كانت 
تقضي بالحصول على ميثاق قانوني من السلطان العثماني عبد الحميد» يمنح اليهود 
بموجبه الحق في إقامة وطن لليهود في فلسطين» يتمتع بحكم ذاتي. وفي سبيل تحقيق 
هذا الهدف أقدم على الخطوات التالية: 

١-_الحصول‏ على رعاية القيصر الألماني مقابل دعم مصالح وسياسة ألمانيا في 
الشرق الأدنى. 

١‏ - رشوة المسؤولين العثمانبين وتقديم الوعود بشأن قروض يهودية عاجلة. 

٠“‏ إنعاش المالية العثمانية المتدهورة. 


4 شراء موافقة السلطان على مشاريعه الصهيونية في فلسطين”". 


)١(‏ ملف وثائق فلسطين: مجموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية» ؟ ج (القاهرة: وزارة الإرشاد 
القومي؛ الطيئة العامة للاستعلامات» 1959) ج أء ص /141- .1١١‏ 

[فقرف الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث ص /ا) وحسن صيري الخولي؛ سياسة الاستعبار والصهيونية تجاه 
فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين؛ ١‏ ج (القاهرة: دار المعارف. "191/1): ص 6لا. 
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وسعى هرتزل أيضاً لإنشاء بنك صهيوني من أجل تمويل عملية استعمار فلسطين 
وتنظيمها وربطها بالعهود الصهيونية الشاملة لتنفيذ أهداف مؤتمر بال» إذ من دون هذا 
البنك يغدو الأمل الصهيوني في الحصول على فرمان للهجرة والاستيطان في فلسطين 
أملا صعب التحقيق» لهذا عيّن هرتزل دايفيد ولفسون المتمول اليهودي رئيساً للجنة 
البنك التي بدأت تعمل على التمويل من كبار أثرياء اليهود. كما حث هرتزل على إقامة 
«صندوق الاثتمان اليهودي للاستعمار؛ ليكون عمله في فلسطين وسورية”": وليكون 
وسيلة لامتلاك الأرض في فلسطين. 


كما سعى هرتزل لدى كبار الممولين الأوروبيين اليهود أمثال ج. ك. بوزنانسكي 
وهو أغنى رجل في بولونيا ومتحمس جداً للقضية الصهيونية وكان يبتغي من إشراكه 
في تأسيس البنك اليهودي الاستعماري استمالة أصحاب الملايين الآخرين في جميع 
أنحاء أوروبا الشرقية» كما حرص على الاتصال بأثرياء اليهود فى إنكلترا أمثال سليجمان 
وهو صاحب أكبر بنك فيهاء واتصل باللورد روتشيلد وحاول إغزاءة بأنه «إذا تمشيت 
معنا سنغنيك مرة أخرى وستأخذ أول حاكم منتخب لنا من بيتكم»”؟". ولخص وايزمن 
الفكرة لدى هرتزل كالآتي: 


هناك أثرياء اليهود وهناك الفقراء منهم؛ الأثرياء الذين أرادوا مساعدة الفقراء لديهم 
التأثير القومي في بلادهم؛ ومن ثم هناك سلطان الدولة العثمانية الذي طالما أراد المال 
ولديه التأثير في فلسطين. والأكثر منطقية أن تجعل أثرياء اليهود يقدمون المال للسلطان 
من أجل السماح للفقراء بالذهاب إلى فلسطينء وبالتالي تكون أمام خطوتين: الأولى؛ 
إقناع أثرياء اليهود من أجل المساعدة؛ والثانية» إقناع الدول العظمى لممارسة الضغط 
على الدولة العثمانية والتصرف كضمانة في هذا الأمر وهما ألمانيا وإنكلترا!*”". 


وبهذا حقق المؤتمر الصهيوني الأول الأهداف التى وضعها هرتزل له كما تناقلت 
الصحف اليهودية الصهيونية وغير الصهيونية جميعها أخبار المؤتمر عالمياً. أما هرتزل 
فقد أعطاه المؤتمر دفعة قوية نحو الأمام للاستمرار في مشاريعه من أجل إيجاد التمويل 
اللازم له وبه أصبح الرئيس الفعلي للمنظمة الصهيونية العالمية9”. 
(*7) حلاق. موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية. ,14١04-1461/‏ ص ا37. 
(4”*) المصدر نفسهء» ص 778. 
(0 ؟) أكقتا تهولهما) رمعا 1( لهل زه 'زنامهجعمأطماب4 ج118 +«وصرط هاده |1212 ,ممصم 7لا تق 


.62-63 .مم ,(1950 ,نصوعطانا أوع/ لو 
زفهف 7 ,م ,207115771 إن دو175/0 ل رعناعناومة 


1١00 


وبعد المؤتمر ركز هرتزل جهوده في اتجاهين: الأول» تعريف العالم بمشكلة 
اليهود» وخلق فرص دبلوماسية لتحصيل الفرمان؛ والثاني» تجميع قوى اليهود المالية 
ل َيوَ الهدف””. 


وكان السلطان عبد الحميد الثاني متابعاً لهذا المؤتمر الصهيوني الأول والمقررات 
التي تمخضت عنه1 ولجميع المؤتمرات الصهيونية اللاحقة» وكانت ترسل له 
برامجهان"". 


ومن الدلائل والمؤشرات التي تؤكد وعي السلطان عبد الحميد لخطر الحركة 
الصهيونية على فلسطين الزيارة التي قام بها جماعة من يهود إنكلترا وعلى رأسهم 
إسرائيل زانغويل لفلسطين من أجل التمهيد للمؤتمر الصهيوني الأول» وإذ بهم يصرحون 
عن عقد المؤتمر في ميونيخ» وهو ما أثار غضب حقي بك متصرف القدسء وكتب تقريراً 
إلى الأستانة حول الموضوع مؤكداً أنه اتخذ الإجراءات اللازمة حول عقد مؤتمرهم في 
ألمانيا”؟». وقام الدبلوماسيون العثمانيون في العواصم الأوروبية بكتابة تقارير للأستانة 
عن نشاط الحركة الصهيونية ومدى التقدم الذي وصلت إليه في أوروبا"». 


وكانت الصحف الأوروبية تتداول أخبار الحركة الصهيونية ونشاطاتها تباعاء ومنها 
كتابات نيولنسكي في صحيفة الوقت (787:65 65.آ) في باريس ومقال في ١4‏ أيلول/ 
سيتمبر لا189 فى صحيفة (امهاء 106706:مجوه:0077) أشار من خلاله لمأساة تشرد 


اليهود في العالم وتطلعاتهم بالعودة إلى فلسطين”». 


وفي مقابلة مع هرتزل في صحيفة شباب إسرائيل اللندنية (/15706 10148) في 
تموز/ يوليو 18944 يقول: «كل الأدوات يجب أن نضعها بأيدينا تماماً كما فعل روبنسون 


(لا”) بهذ «رميععزوية5 ما عاقد8 محوعظ :1897-1919 ,ووعء© لمرعمء0 عطا مز سكتمماض» نوعاط ممغلتاخ 
,7160ل 11ل 7تكةابه: 2 إن «ورماعالط ء!!! :ذا 5 01/ةا5 :!العنا11:0 01:4 برماسطلط ا5ط2]01 :أ دلروككظ .لك ,تملوط أعمطمو]] 
132 .مقع ,127-145 .مم ,(1970 رووعظ اعتع1! :تهملهمآ بعاتملا ببعل8) 5 .اه بعامعاعمع لا 111 ,1894-1919 
إذا أردت العودة لصعوبات هرتزل في جمع المال من رتشيلد وهيرش. انظر: ,5ع(2/67 #اامن00 776 ,د11 
.302-10 .هم ,1 .آم 
(78) حلاق, موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيوئية؛ )١9404-148981/‏ ص .١17١‏ 
(9؟) اعوط :1881-1908 تعستادعاد هآ امعد ماع53 طكتبوعل مه مممناءأمادع1] لصة لإعتاوط مسمدده)0» ,أعلسمالة 
ا مر رآ 
(10) المصدر نقسه؛ ص .51١8‏ 
(51) أحمد نوري النعيميء أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين (بغداد: مركز الدراسات 
الفلسطينية؛ 19445)) ص 4لا. 
زفدق .9 .م «تصععة عتأقصسوامرتط وثاعرعء11 :ناكمناسعلة عل اعمطعنقة ممتائط8» ررعاء0 
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كروزو في جزيرته؛ قراء الصحيفة تماماً سيدركون المغزى من هذا الكلام» في الأيام 
القادمة قصة نمو الصهيونية ستكون بمثابة رواية جميلة رائعة)7. 

ونؤكد هنا أيضاً أن وزارة الخارجية العثمانية لم تتوانَ لحظة عن متابعة أخبار 
المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بال» وجمع المعلومات اللازمة عنه؛ ومتابعة 
تطورات نشاط الحركة الصهيونية ما بعد المؤتمر الصهيوني الأول وأرسلت التقارير 
الوافية لهذا الغرض لإسطنبول» كما أرسلت مقتطفات الصحف التي تناولت هذا الأمر 
إلى إسطنبول. 

كذلك حاول الدبلوماسيون الأتراك مقابلة زعماء الصهيونية وأرسلوا عملاءهم 
إلى مختلف مؤتمراتهم. ونخص بالذكر تقارير السفير العثماني في واشنطن علي فرح 
بك والسفير العثماني في ألمانيا علي توفيق باشا التي تحذر السلطان من رغبة اليهود في 
إنشاء دولة يهودية في فلسطيه؟4). 


وفي عام /184 أرسل السفير العثماني في لندن أنتونوبولوس باشا 5هأنام3]080.ه) 
(28518 تقريراً للأستانة حذر من زيادة عدد المستعمرات الصهيونية في فلسطين» وأن 
هؤلاء المستوطنين لن يقبلوا العيش في ظل الدولة العثمانية وفرماناتهاء بل على العكس» 
وكما أعلنوا في المؤتمر الأول؛ أرادوا «العيش في ظل الحماية الدولية؛ وبشكل مستقل 
عن الدولة العثمانية*. 


وفي عام * ١‏ حذر السفير العثمانى فى برلين وطالب بمنع الصهاينة من شراء 
واستئجار الأرض في فلسطين حيث كان يعرف أن الهدف منها تأسيس دولة لليهود في 
فلسط ١ل‏ 
إذء فالسفراء الأتراك قد حذروا السلطان عبد الحميد من نشاطات الحركة 
الصهيونية القائمة على الهجرة والاستيطانء لأنها برأيهم تشكل تهديداً خطيراً للأمن 
القومي العثماني؛ فهذا علي فرح بك في عام 1848 يكتب وبشكل متواصل إلى 
السلطان فيقول «لقد آن الأوان لمنع اليهود من الدخول إلى فلسطين» ولأجل ذلك 
ردق أعه ذل دا «اتلكماوع3 لابه علالام ,كطاتراط :مكتده2 إن عوسمبءه8 1716 ,ومعطععازط اعنوطون 
.2 ,(2008 رموء/ا بعلوولا بجعلا بوملمم]ا) 
(56) 6ه مواأعظ عط ومسل بمائتمتا! مواعده1 مقممها0 عط مه كاكتموت2» ,ع0 اأموع1 غمعان8 
.50> ,364-373 .م ,(1980 1ل1*2) 4 .مم ,2 .أو ,رأمعاجمه0 ععألياى طمعلق «ر(1876-1909) 11 لتمعطاسلطم 
.365-66 ,مم 


(55) المصدر نفسه.ء ص 552-1756ل. 
(7) المصدر نفسه. ص 75139 
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يجب اتخاذ إجراءات أكثر حزماًة. وأخبر السلطان أنه أثناء زيارة القدس شاهد أثرياء 
اليهود وسيطرتهم على المدينة في حين أن المسلمين فقراء» وإذا لم نقم بإيقاف نشاطهم 
الاستيطاني هذا ستكون لهم السيطرة الكاملة على المدينة» وعلى السلطان أن يقنع 
الدول الكبرى بعدم تقديم المساعدة لهؤلاء وإلا سنوقع على موت إخواننا في الدين 
من ال ١‏ 0 


واهتمت وسائل الإعلام العالمية بعد المؤتمر الصهيوني الأول بالحركة الصهيونية 
ونشاطها وذكرها بوصفها عضواً ذ في المجتمع الدولي. وقد أدى الكتّاب اليهود دوراً 
أساسياً في هذا الأمرء إذ تحدثوا عن أهداف روحانية للحركة» وظهرت مقالات تحت 
عنوان: «تطور الصهيونية؟ («نونهه2 عطا 4ه همناباها8 186) و«الصهيونية؛ 16) 
(ممونصه4021, 


ويتتابع الأحداث عقد المؤتمر الصهيوني الثاني في بال عام 1894 وكان في 
مقدمة قراراته تكريس مقررات المؤتمر الأول» والسعى لدى الدولة العثمانية لتحقيق 
المشروع الصهيوني» وإنشاء البنك اليهودي الاستعماري» وتشجيع تعليم اللغة العبرية, 
ليظهر اليهود على أنهم أمة واحدة ذات لغة واحدة وقومية واحدة» وإطلاق يد هرتزل في 
التفاوض مع الدول الأوروبية لخدمة المسألة اليهودية9؛). 


انطلاقاً من القرارات الأخيرة للمؤتمر الصهيوني الثاني بدأ هرتزل محاوراته مع 
ألمانيا تحديداً وذلك لنفوذها في الأوساط العثمانية””. 


ومن خلال قرارات المؤتمر الصهيوني الأول والمؤتمر الثاني؛ التي جاءت بعد 
زيارة هرتزل الأولى للأستانة» نجد أن الصهاينة كانوا مباشرين في طلباتهم وتحديد 
أهدافهم تجاه السيطرة على فلسطين؛ وبحسب ما قدمنا في الفصلين الأول والثاني 
(الهجرة والاستيطان)» فقد كانوا يتجهون نحو التطبيق العملي لهذه الأفكار وبشكل 
منظمء وقد سعوا لكسب التأييد الدولى عليه. ولما كان عبد الحميد متابعاً لنشاطهم من 
خلال التقارير الدورية التى تصله؛ فلماذا استمر فى المفاوضات؟ 
(50) المصدر نفسهء ص 2-7517 754, 
429 .0 .م «رملاء زهمة5 م عاكو8 م1 :1897-1919 رووعع8 تمنعصء 0 عطا هأ تمذتومات» ركنوعاط 


(6:) حلاقء موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية» 1 05ل ص 48 ١؛‏ المدولي؛ سياسة 


الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين» ص 1١١‏ وهلا ,نهفدملة نس دهلدهلة 
6 .2 الإرأجره ع8 ل :1/0011 


,١89 حلاقء المصدر نفسه. ص‎ 2٠) 


ومن الأدلة التي تؤكد ذلك أنه بين عامي ١8948‏ و1844 «كنت ترى السماسرة 
اليهود يطوفون منطقة مرج عيون؛ لتحصيل أملاك جديدة فيها»”*©. وبسبب هذا الأمر 
عبرت مجلة المشرق وصحف الأستانة عن قلقها من الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
وحذرت السلطات العثمانية من نتائجها وقالت «أتتنا الأعداد الأخيرة من جرائد الأستانة 
العلية وفيها كلام مريب عن اليهود وانتشارهم في فلسطين وربما استلفت أصحاب هذه 
المقالات أنظار ذوي الأمر إلى استدراك ما يعدّونه مخالفاً لنظام الدولة ويؤيدون قولهم 
بذكر الأوامر الشريفة التي كررتها مراراً الحضرة السلطانية في هذا الشأن». 


وتباعاً لسير المفاوضات زار هرتزل إسطنبول للمرة الثانية في تشرين الأول/ 
أكتوبر بهدف لقاء القيصر الألماني فيلهلم الثاني الذي كان في زيارة السلطان 
عبد الحميد الثاني حيث رأى هرتزل فيه خير وسيط بينه وبين السلطان لتحقيق 
مشروعه””. لكن لماذا ألمانيا؟ 


اتجهت أنظار هرتزل نحو ألمانياء لعدة أسباب» منها: 
أ ثقافة هرتزل الألمانية» وكون أغلبية قادة الحركة الصهيونية من اليهود الألمان. 
ب - العلاقات الوطيدة بين ألمانيا والدولة العثمانية. 


ج - قدرة ألمانيا العسكرية وأطماعها في الشرقء وتطلعها إلى الحصول على 
نصيب مناسب من المستعمرات في آسيا وأفريقيا. 

فقد كان هرتزل مدركاً لأطماع ألمانياء لذلك سعى منذ البداية لتقديم الحركة 
الصهيونية بوصفها عميلاً للإمبريالية؛. 


وما يُدلل على هذا ما جاء في كتابه الدولة اليهودية بقوله: «لو أعطانا صاحب 
الجلالة السلطان فلسطين» فبوسعنا أن نتعهد له بالمقابل بتنظيم أمور الدولة العثمانية 


(01) المشرقء العدد ١( 7١‏ كانون الأول/ ديسمير 1844): ص 97 .1١‏ 

فق المصدر نفسه.ء ص 0٠ ٠8/8‏ 

(07) كان الهدف من زيارة فيلهلم الثاني الدولة العثمانية الحصول على امتياز طريق برلين_ الأستانة بغداد 
لتدعيم النفوذ الالماني في الدولة العثمانية» انظر: حلاق» المصدر نفسهء ص .١6١‏ 

للمزيد حول هذا الموضوعء انظر: عصر السلطان عبد الحميد وأثره في الأقطار العربية» 181/5 - ١4054‏ (دمشق: 
المكتبة الهاشمية. [د. ت.]) ج ١‏ ص 477 -417. 

(0) علي محافظة» العلاقات الألمانية - الفلسطينية: من إنشاء مطرائية القدس البروتستانتية وحتى نبهاية الحرب 
العالمية الثانية» ١450-١44١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 1941): ص .14١‏ 


١ /اه‎ 


المالية» وسوف نقيم سوراً دفاعياً لأوروبا في آسيا ومركزاً حضارياً ضد البريرية» 
ونحن كدولة محايدة يمكننا التواصل مع كل أوروبا التى يجب عليها الحفاظ على 
وجودناة22. 


ومن الجدير بالذكر أن هرتزل كان قد بعث إلى بسمارك بنسخة من كتابه 
الدولة اليهودية الذي صدر عام 18947 مرفقاً برسالة استعطاف جاء فيها: «أضع 
بين أيديكم مشروعي حول تأسيس دولة يهودية في فلسطين للتصرف والبت فيه 
إذ إنكم بقبضتكم الفولاذية وإرادتكم الحديدية تمكنتم من توحيد ألمانيا المجزأة 
وإذا ارتأيتم واقعية مشروعي فستكون هذه الدولة من أخلص حماة مصالحكم في 
المنطقة؟. 

ونذكر أن بسمارك كان خارج الحكم آنذاك» ولا نعرف ماذا كان رده على رسالة 
هرتزل هذه , 

ولقد دعم الألمان المشروع الصهيوني منذ البداية» وكانوا مع الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين, فبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول كتب الوزير المفوض الألماني في 
بيرن الهر فون تاتنباخ تقريراً مفصلًا عنهه وعرض رأيه في المشروع الصهيوني وانتشار 
الوعي القومي بين اليهود الألمان» ورفعه إلى القيصر الألماني الذي أجاب «دع اليهود 
يذهبون إلى فلسطين وكلما أسرعوا في الهجرة كلما كان أفضل» ولن أضع أية عراقيل 
في طريقهم». 

إن رأي القيصر هذا هو الرأي السائد في أوروبا التي شهدت هجرة آلاف اليهود 
من روسيا وبولندا ورومانيا”© خلال هذه الفترة» وقد سعت الحكومة الألمانية لدى 
الحكومة العثمائية والسلطان عبد الحميد من أجل أن ينظر للحركة الصهيونية نظرة 
معقولة0, 


وكان لهرتزل عدة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين الألمان أمثال الأمير 
أويلنبورغ ودوق بارون اللذين أعلنا تأبيدهما لإقامة المشروع الصهيوني داخل فلسطين» 
وقاما بتبليغ هرتزل بموافقة القيصر الألماني على المشروع؛ وموافقته لمقابلة هرتزل عند 
)هه .0 .م ,(1967 روعلره ,11 زتملصمآ) ,لت 55 ,ع)هاى تاحول 11:6 رأعك1] «ملمعط1" 
(5) محافظة؛ المصدر نفسهء» ص ١548‏ . 


(/619) المصدر نفسهء ص 155. 
(58) المصدر نفسه. 


١ مه‎ 


زيارته للقدس 2*1898. ونذكر هنا أن القيصر الألمانى اعترف أن الفكرة الصهيونية 
د سس ني أعتر 
لطالما أعجبته واستهوته وأثارت عاطفته”*". 


وفي أيلول/ سبتمبر عام 1844 كتب السفير الألماني في فيينا الكونت فيليب زو 
إلينبرغ (عتداطههاناظ دج «منائط2 ؛سداه2) إلى هرتزل أن القيصر على استعداد لمقابلة 
السلطان وعلى استعداد ليأخذ على عاتقه حماية اليهود فى المنطقة9©. 


التقى هرتزل بالقيصر الألماني في الأستانة ويحضور وزير الخارجية الألماني 
يُولوف (0اناظ) وذلك في 1848/1١/18‏ حيث شرح هرتزل أوضاع اليهود في 
العالم وتطلعاتهم في تحقيق الهجرة إلى فلسطين ومشاريعهم الاقتصادية التي ينوون 
القيام بها حين يستوطنون فلسطين”". 

وأظهر القيصر بدوره تعاطفاً مع مطالب هرتزلء وذلك لقناعته بأن القدرات 
المالية والبشرية لليهود يمكنها أن تحقق آمالهم وتطلعاتهم في عملية الاستيطان داخل 
فلسطين”'. وطلب من هرتزل تحديد نوع الطلب فأجاب هرتزل «شركة فرمانية تحت 
الحماية الألمانية» («ملأععامء2 مقصء0 ععلمنا لإموم © لعرع عوط 024 
وجاءت تحت عنوان آخر: «شركة يهودية لأراضي سورية وفلسطين؟ 4همآ 5ؤ0»1) 
(عهناة16ة5 خصة 12.:ز5 106 لإنتدمم00 فوافق القيصر في هذا اللقاء على أن يقابل الوفد 
اليهودي برئاسة هرتزل في فلسطين”*". . 


(9)) المصدر نفسهء ص .140-١557‏ 


زذلف -1876) 1[ فأسمطاملطة أه مونعظه عط ومتعيال بواكتمنق! مولعءه؟ معمرما01 عطا قمة كاكتههأ2» رععان0 
8 .م «ر(1909 


,7548 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
بشأن تفاصيل مقابلة هرتزل مع القيصر الالماني» انظر ألما وتلن» عبد الحميد ظل الله على الأرض» ترجمه‎ )50( 
ك3 و.أه؟ ,وهاسماط ءنءارهدم) 716 ,ج13‎ ٠7-١٠١١ ص‎ ))١96 عن الإنكليزية راسم رشدي (القاهرة: [د. ن.آء‎ 
2, .م‎ 729 -4 
وللمز يد حول مراسلات هرتزل وقيصر ألمانيا ووزرائه انظر :انا200 كام عتناعه2 لمة كعتممء84» رداء8 عوام‎ 
,ا اأهناه:11 00104 بورواكالط )27101115 كلرمككظ ,.لء رتقله8 اعقطصهظ نما «رآ ععونق! عط] طنتللا وومتاععاز وثاجعتز‎ 
.مم ,(1965 رووعء2 أرء11 :صملهما علوملا بعل 6 .آهب بعأومطروءلا أجروق1‎ 55-6. 
وهي عبارة عن رسائل من أرشيف هرتزل يوضح من خلالما المشاريع والأفكار التي طرحها على قيصر ألمانيا‎ 
آنذاك.‎ 
زشلف .728 .م ,2 .أولا ,.لأط[ راععتا‎ 
المصدر نفسه ج ”.ص ]"الاءو .2 ,.لأطآ يمتع8‎ )( 
محافظة؛ العلاقات الألمانية الفلسطينية: من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى نهاية الخحرب‎ )55( 
.١1518 ص‎ ١546-1851 العالمية الثانية»‎ 


١64 


وأثناء لقاء القيصر بالسلطان العثماني تحدث القيصر بشيء من الحماسة عن أماني 
اليهود في فلسطين» ولكنه فوجئ بفتور شديد من جانب السلطان الذي سار بالحديث 
نحو موضوعات أخرى". 


عاد هرتزل والتقى القيصر على أبواب مستعمرة «مكفيه إسرائيل» إذ اصطف مع 
كبار الحاخامين وتلامذة المدارس العبرية الذين أنشدوا للقيصر ترحيباً باللغة الألمانية 
مطلعه: مرحباً بك يا حامل تاج النصر”""» وكان لقاءً سريعاً. واستقبل القيصر الألماني 
الوفد الصهيوني في خيمته في القدس في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 4/1894". 
وألقى هرتزل خطاباً بين يديه» أشار فيه إلى خطة الحركة الصهيونية القائمة على إنشاء 
شركة يهودية لأراضي سورية وفلسطين تحت الحماية الألمانية» تأخذ على عاتقها 
المشروع الكبير» وكل ما هو مطلوب من الدولة العثمانية أن تلغي فرمان الهجرة؛ وأكد 
مرة أخرى احترام اليهود جميع الأديان التي قامت على أرض فلسطين”*". 

وقد وصف هرتزل في هذا اللقاء مدى اهتمام واحترام القيصر له أثناء زيارته 
لفلسطين وذلك على نقيض ما قدمت له المراجع العربية”". وكان رد القيصر على 
هرتزل كالآتي: «المسألة بحاجة إلى دراسة معمقة ونقاش مطولء إذ إن الأرض ما زالت 
بحاجة إلى المزيد من العمل» فالمستعمرات التي رأيتها سواء الألمانية أم اليهودية توضح 
تماماً ما يمكن عمله بشأن الأرض فالبلاد تحتوي على مكان لكل واحد /إتأهناه© 156) 
(026 /ز8:6 108 100:3 8135 وعمل المستوطنين يمكن أن يكون مثالاً لأهل البلاد: إن 
حركتكم [يقصد الحركة الصهيونية] التي أعرف عنها الكثير يبدو فيها رأي صائب6'”". 
واستكمل الحديث في ما بينهم حول ما يمكن عمله بالأرض وكيفية توفير الماء وتطوير 
الوضع في البلاد والقضاء على الأمراض”"". 


(56) المصدر نفسه. 

(5100) المصدر نفسه. 

(58) المصدر نفسه.ء ص .1١155-١48‏ 

زقكف 719-21 .مم ,2 .أه؟ ركع أجواط عاءاع:0) 776 راعرع اا 

)7١(‏ المصدر نفسهء ج 1 ص 1-1/606هلا, للمزيد انظر: ديزموند ستيوارت» تيودور هرتزل: مؤسس 
الحركة الصهيونية؛ ترجمة فوزي وفاء وإبراهيم منصور (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء )0 
ص ,7"١7-:9‏ 

(071) محافظة» العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية: من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى غباية الحرب العالمية 
الثانية» 14546-١148141١‏ ص 54 ١؟؛‏ ستيوارت. المصدر نفسهء ص 7ا١3؟‏ ,2 .اونا ,وعتسملط ءاءوأجراام) 77:6 راعع11 


ون لعل لمعه رطعلا عط مرو لعنذافصهها ,11705 ,لاع ,كتروككظ ,تنه '13] قلت لهه ,755-756 .مم 
.278-29 ,مم ,(1946 ,لمقعطاآ ١/7‏ نمه أكد :مهل2هم.آ) ممتمزد لامعا 
زفف .6 .م ,2 .01 ركعأجواط عاءام«م 776 بلعك 1 


الملا 


علق هرتزل على نتيجة اللقاء بقوله: #هو لم يقل نعم ولم يقل لا0”"". وذلك ليس 
بمستغرب؛ والسبب أن القيصر يريد إيجاد موطئ قدم له داخل الدولة العثمانية لغزوها 
اقتصادياء وإن هو لبّى طلب الصهايئة فذلك سيؤدي إلى فشل الهدف الذي جاء من 
أجله بشكل مباشر”*". ولأن الدولة العثمانية تعتمد في سلاحها على الألمان فإن تأييد 
الصهيونية أمر سيغضب السلطان. كما أن فرنسا وبريطانيا ما كانتا لترحبا بنفوذ ألمانيا 
في المنطقة”". كما كان لموقف أغنياء اليهود السلبي من الحركة الصهيونية أثره في 
الموقف الألماني. 


إن السؤال المطروح هنا هو لماذا سمحت الدولة العثمانية لهرتزل بهذا 
النشاط أثناء زيارة القيصر الألماني لفلسطين؟ وبأي صفة يقوم بإلقاء خطاب في 
فلسطين أمام القيصر وتحديداً فى إحدى المستعمرات الصهيونية؟ ألم يكن أجدى 
بالسلطان عبد الحميد وبخاصة بعد كل ما تقدم من معرفته وتتبعه لنشاط الحركة 
الصهيونية ‏ القيام بمنع هرتزل من دخول أرض فلسطين؟ 


كتب هرتزل معلقاً على زيارته لفلسطين: «لو كان لدى الحكومة العثمانية بُعد نظر 
لوضعوا حداً لنشاطي وتحركاتي» فالأمر بسيط» إذ كان يجب طردي من البلاد؛. وهو 
مستغرب من سماح الحكومة العثمانية له بإكمال رحلته إلى فلسطين”". ولا بد من 
الإشارة إلى أن هرتزل لاقى استقبالاً حاراً من جانب المستوطنين اليهود في المستعمرات 
اليهودية من مثل مكفيه إسرائيل» وريشون لتسيون» ورحوفوت”"., 


ولمزيدٍ من التوضيح حول موقف ألمانيا من الحركة الصهيونية نقول: إن الخط 
الذي انتهجته الدبلوماسية الألمانية خلال عهد القيصر فيلهلم الثاني» هو الخط الذي تبتى 


يفف المصدر نفسه» ج " ص /اهلا. 

(5/) حلاق» موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيوتية» ,1١4034-14891/‏ ص 2165 والخولي؛ سياسة 
الاستعبار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين» ص 5. إذ أكد تأييده لبناء المستعمرات 
الزراعية بشرط احترام السيادة العثرانية وفرماناتها. 

(6/ا) ستيوارت» تيودور هرتزل: مؤسس الحركة الصهيونية» ص 23194 ومحافظة؛ العلافات الألمانية 
الفلسطيئية: من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى نباية الحرب العامية الثانية» 219568-1١451‏ ص .١167‏ 
للمزيد حول مصالح كلا الدولتينء انظر: محمد حرب» ال ا الثاني آخر السلاطين العثانيين الكبار» 
أعلام المسلمين؛ 7٠١‏ (دمشق: دار القلمء ))١99٠‏ ص ٠-1١47‏ 

زقشفف 760-161 .مام ,2 .اونا ري أسواط واءاصندم 786 راع قا 

(1/0) يوسف حسين عمره أسباب خلع السلطان عبد الحخميد الثانٍ» ١905-1415‏ (عمّان: دار الكتاب 
الثقانيء .)7٠١١‏ ص .7١١‏ 


15١ 


كان يعتقد أنها مفيدة #لجرمنة؛ الشرق» وتبنى المستعمرون اليهود هذا الخط في فلسطين 
لاعتبارات اقتصادية؛ لأن هؤلاء المستعمرين كانوا يستوردون البضائع والمنتجات 
الألمانية» لذلك لم تتردد ألمانيا عام 18917 في المطالبة بإلغاء الفرمان العثماني الذي 
يحرم اليهود من شراء الأرض في فلسطين» وكانت ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
طالبت بهذا الإلغاء. 


لكن الحكومة الألمانية كانت تخشى إعلان حمايتها للوجود اليهودي في فلسطين 
وللمشروع الصهيوني خوفاً من إثارة الدول الأوروبية”"؛ ورغبة في الحفاظ على 
صداقتها مع الدولة العثمانية» وذلك لحماية مشاريعها في الشرق؛ وهذا ما جعل القيصر 
يتراجع عن موقفه تجاه طلب هرتزل» وما دامت الصهيونية هي الخطر الأساسي للدولة 
العثمانية فإن دعم ألمانيا لهرتزل يكون بذلك ضد سياسة ألمانيا القائمة على حماية 
الدولة العثمانية9". 


والواقع أن تحركات ألمانيا في الدولة العثمانية كانت قد أثارت شكوك الروس 
والفرنسيين؟؛ ورغم محاولاتها نفي هذه الإشاعات لكنها لم تفلم”". (ولكن هذا 
لا يمنع من دعم ألمانيا لنشاط الحركة الصهيونية في رأي الباحثة). 


ونتابع القول إن الألمان كانوا أول المعجبين بأفكار هرتزل ويكتابه الدولة اليهودية. 
وتم إصدار صحيفة دي فلت 7761/1 ©21) الأسبوعية في ألمانيا لتنطق باسم الحركة 
الصهيونية» وتشكل اتحاد الصهاينة الألمان الذي عقد مؤتمره العام في فراتكفورت 
و1 . 


كما أنشأ هاينريش لوي (0:6آ 108هأ»1]) في برلين اتحاد الصهاينة البرلينيين 
وقد صدرت عدة صحف لتعبر عن نشاط الصهاينة في ألمانياء منها صحيفة الصهيوني 
(2:0::151 «226) عام 0١‏ وصحيفة (21:/ 11/105 ©:[150[11]50) الشهرية الناطقة 
باسم اتحاد الصهاينة البرلينيين”. وقد أنشأ اليهود الألمان #جمعية إغاثة اليهود 
الألمان؟ (1101)» التي أدت دوراً مهماً في إغاثة يهود أوروبا الشرقية» وقامت بنشاط 


(8/) محافظة, العلاقات الألمانية ‏ الفلسطيئية: من إنشاء مطرانية القدس البروتستانتية وحتى تباية الحرب 
العالمية الثانية» -18141١‏ 21442 ص 1985-166. 


(4/) -1876) 11 لأموطاسلطف له مونعظ عغطا ومضنل بساكتسمناة موتععه"1 مقدمه)01 عط قمة كأكتدما2» ,ع0 
.368 .م «ر(1909 


.1875 معحافظة؛ المصدر نفسهء» ص‎ )6١( 
١60 المصدر نفسه. ص‎ )8( 


كول 


ثقافي وتعليمي واسع في الدولة العثمانية» وتولت إنشاء شبكة من المدارس اليهودية في 
الدولة العثمانية» وكانت لغة التعليم فيها اللغة العبرية0, 


بعد زيارة هرتزل الوحيدة لفلسطين» وفشل وساطة القيصرء لم يتراجع الأول عن 
الاستمرار في طلب الحماية الألمانية» لكنه لم ينجح في ذلك» وهو ما دفعه إلى اللجوء 
إلى دول أوروبية أخرى©". 


وفي الفترة الممتدة من ١١‏ إلى ١8‏ آب/ أغسطس 1894 باشر المؤتمر الصهيوني 
الثالث جلساته. وفيه انضمت جمعية أحباء صهيون إليه بصورة رسمية. أعلن هرتزل أن 
نشاطه السياسي ينصب في هذه الحقبة في الأوساط العثمانية لإقناع السلطان العثماني 
بمشروعه؛ والموافقة على فرمان يبيح لليهود الاستيطان في فلسطين. وقد قرأ على 
المؤتمرين رسالته إلى إصدار السلطان عبد الحميد التي أكد له من خلالها #إخلاص 
اليهود للسلطان نحو رعاياه اليهود ورغبة الصهاينة في إغاثة إخوانهم التعساء في دول 
أوروبا المختلفة وأمل الصهاينة بتقدير وتشجيع السلطان لهذه الرغبات»» وأكد أن الغاية 
منها لفت نظر السلطان إلى الحركة الصهيونية ومطالبها؛*. 

وأضاف هرتزل في خطابه الافتتاحي أمام المؤتمر» أن اتصالاته التي بدأها مع 
العثمانيين لا بد من أن تستمر وتتطور حتى تتمكن الحركة الصهيونية من الحصول على 
موافقة الباب العالي لتنفيذ خطتها الاستيطانية في فلسطين بحماية السلطان العثماني 
ورعايته. وقد تمسك هرتزل برأيه الداعي إلى ضرورة الحصول على تأييد إحدى الدول 
الكبرى بالإضافة إلى الدولة العثمانية قبل اليدء بإرسال مهاجرين يهود إلى فلسطين» 
وبمجرد أن أيقن فشله في الوصول إلى هدفه عن طريق ألمانيا قرر الاتصال مباشرة 
بالعثمانيين والعمل على الوصول إلى السلطان العثماني نفسه. وتم خلال المؤتمر 
وضع صيغة فرمانية صهيونية لوثيقة الاستيطان والإعلان عن تأسيس المصرف اليهودي 
الاستعماري 00 

(85) المصدر نفسه. ص .١164-١68‏ 

(4) الحوت. فلسطين: القضية» الشعب. الحضارة» ص ؟77١.‏ ولعل هذا يشهد بالكثير ما لدى هرتزل من 
عناد وإلحاح غريبين لأنه رغم هذا الرفض الواضح استمر في ممارسة الضغط على عبد الحميد. انظر: ستيوارت» 
تيودور هرتزل: مؤسس الحركة الصهيونية؛ ص .77١‏ 

(84) حلاقء» موقف الدولة العثيانية من الخركة الصهيونية: .١404-1481/‏ ص 155»ء والنوني» سياسة 


الاستعيار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين؛ ص 87. 
(86) الخو لي» المصدر نفسه.ء ص 475و 72 .ط ,زأمه ه810 اه تننها ملل دمالا رملوولة له تملرولة 


القدل 


أدت التطورات العالمية دوراً مؤثراً في مسيرة الحركة الصهيونية وجعلتها تنقل 
أحد مؤتمراتها إلى لندن» وذلك إدراكاً من الحركة بأهمية دعم بريطانيا لنشاطهاء 
فعقدت مؤتمرها الرابع في لندن عام :١14٠١‏ لحث الشعب البريطاني على مضاعفة 
تأييده للحركة؛ وانتهى المؤتمر في مقرراته إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق 
مقررات المؤتمرات السابقة» وفي مقدمها مؤتمر بال 218891 العمل عل ثبادة 
الجمعيات الصهيونية لخدمة الحركة الصهيونية» وإجراء المفاوضات مع المسؤولين 
الإنكليز لبذل المساعي من أجل تحقيق مشروع الدولة اليهودية» وفيه تم الإعلان عن 
تأسيين صندوق الاثتمان اليهودي للاستعمار29. 


بعد المؤتمر الرابع عاد هرتزل يطلب لقاء السلطان عبد الحميد» عن طريق وسيط 
جديد هو المستشرق الرحالة اليهودي أرمينيوس فامبري”©: وذلك لأن نيولنسكي 
كان قد توفي في تلك المرحلة. فأعدّ فامبري للقاء هرتزل_ عبد الحميد بشرط أن 
يقابله بوصفه صحافياً متنفذاً ورئيساً متنفذ ورئيس لليهود وليس ممثلاً عن الحركة 
أل الانليي 


وكان هرتزل قد نوه إلى أن فامبري حذره من الحديث عن الصهيونية» إذ إن 
فلسطين مدينة مقدسة شأنها شأن مكة؟". لكن بما أنه «صحافي متنفذ ورئيس لليهود 
فلماذا بحث معه طلبات الحركة الصهيونية كما تم الإعلان عنها في المؤتمر الصهيوني 
الأول؟ أليست هذه مناورة أخرى من السلطان حتى يحافظ على «ماء الوجه؛؟ وإذا 
كانت فلسطين مقدسة شأنها شأن مكة فلماذا الحديث عنها؟ 


لقف 2 .م ,.لأط1 منتهلمول؟ هه هليه 

انعقد المؤتمر في لندن لجذب مزيد من اهترام الجمهور بالحركة الصهيونية. للمزيد؛ انظر: الخول» المصدر نفسهء 
ص 87: وحلاق, موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية»؛ 219١05-148(1/‏ ص ١217‏ . 

إفذك عر لباسويش ونستترل نقلي بوذي الأصل لزرج عي أصرة عي وو انه ان ب الاب مال 
ووصفه هرتزل بأنه من أروع الشخصيات التي قابلها ويبلغ من العمر ٠لا‏ سنة يتكلم اثنتي عشرة لغة وآمن بخمسة 
أديان» كان صديقاً مقرياً من السلطان. انظر: امعصعلناء5 طوتتوعل مو مددت ممع نمه بمنادط سهسدم01» ,أعلممقة 


0 .3,7 .ألا ر5ع 2101 عاءام01 776 ,العمع11 لهة ,319 .م «رآ عوط :1881-1908 تعلتاوءلوط هذا 
)مم .م ,3 .آهب ,.لأم[1 ,راصعقا 


سير المفاوضات يثبت أن عبد الحميد التقى هرتزل كوسيط بيئه وبين رجال المال اليهود. للمزيد؛ انظر؛ ,01 

.و .ودع ,329-341 .هم «ر(1880-1908) عمناكعلوط 06 دمتادعنا0 عطا لتنة مكامه1أ2 ممتأمسط ممسه01 ع1 

)4م .م ,3 .له ,لط لععق1 

سجل مصطفى طوران مبادرة هرتزل للسلطان بالقول: «مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطان لقد وكلتا 

عبيدكم اليهود بتقديم أسمى آيات التبجيل والرجاء؛ وعبيدكم المخلصون اليهود يقبلون التراب الذي تدوسونه 

ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتكم خمسة ملايين 
ليرة ذهبية». للمزيد. انظر: عمرء أسباب خلع السلطان عبد الحميد الثاني» 181/5- 21404 ص ١7‏ 7. 
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قابل هرتزل السلطان عبد الحميد الثاني في 18 أيار/ مايو »١14١‏ وكان منطلقه 
في الحديث تقديم الشكر إلى السلطان كونه مخلصاً لليهود ويقدم لهم المساعدة 
بشكل دائم» وأنه أي هرتزل - بالمقابل مستعد لتلبية أي طلب للسلطان وطمأنه أنه 
لا ينوي حالياً البوح بهذا اللقاء وما صدر فيهء لهذا بإمكانه الحديث والتعبير عن 
طلباته بحرية تامة» خلال اللقاء أكد السلطان صداقته الدائمة لليهود وثقته الكبيرة 
بهه30, 

كان منطلق هرتزل للحديث مع السلطان قصة اندروكليس مع الأسد والشوكة 
التي انتزعهاء فجلالة السلطان هو الأسد والشوكة التي يودّ هرتزل انتزاعها هي الدَّين 
العام» الذي إن أمكن الدولة العثمانية التخلص منه استعادت مكانتها بين دول العاله". 
واكتشف هرتزل في هذه اللحظة أن عبد الحميد لديه الرغبة لجعل إدارة الشؤون 
الداخلية العامة تحت سيطرته الخاصة وإضعاف الدور الأوروبي فيهاء لهذا رسم هرتزل 
خطته لتحرير السلطان من قبضة الدول الأوروبية وأموالهه”". 


وأكد هرتزل للسلطان أنه يودّ مساعدة الدولة العثمانية مالياً عبر أثرياء اليهود 
والخبراء اليهود في المجالات كافة» فكل ما تحتاج إليه الدولة العثمانية الآن هو المال 
والخبرة الصناعية المتوافرة لدى اليهود في العالم. هنا نوه السلطان عبد الحميد إلى 
أن الثروات المعدنية غير مستغلة في الدولة العثمانية من حديد وذهب وفضة ونفطء 
وطلب منه أن يوصي له بمستثمر قدير لأجل أن يؤسس لمصادر دخل جديدة في 
اليلاد مثل ضرائب الكبريت»؛ وكان ذلك إشارة استشف منها هرتزل ثقة السلطان به5), 
وأكد السلطان لهرتزل أن الرجل سيكون له مركز رسمي في البلاد» وذلك حتى لا يثير 
الشبهات من حوله؛ وأنه سيعمل على تزويد هرتزل بالتقارير بشكل مستمرء وبهذا يكون 
هذا الرجل صلة وصل بين السلطان وهرتزل. 
وبعد ذلك انتقل الحديث بينهما عن الدين العام للدولة العثمانية موضحاً المبلغ 
المطلوب لتصفية هذا الدين» وهنا طلب هرتزل معرفة التفاصيل كافة وأمر السلطان 
رجاله وكبار المسؤولين تلبية طلبه على الفور؛". 
لفلف .1113 .م ,3 .أهنا ,لطا ,امعل؟ 


نكف المصدر نفسه. ج “ا ص 11184-1117. 


زفقف .330 .م «ر(1880-1908) عماععلدط ]0 لرمأاكع نا عطا لمة سدتموتج عمتمسمظ سمصسم)0 عط1» رعا0 
زلف .11145 .مص ,3 .امنا ,نط1 باعوقة 
20 المصدر نفس ج *. ص ١1١5‏ 3 
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استمرت المحادثات لأكثر من ساعتين» انتهت بطلب هرتزل تصريحاً للهجرة 
لمصلحة اليهودء وعرضاً مفصلاً لمالية الدولة العثمانية؛ وضرورة استمرار المراسلات 
في ما بينهماء ووعد السلطان بتقديم ذلك كله*'. بعد اللقاء تلقى هرتزل هدية من 
السلطان تحتوي على قلم وخاتم تعبيراً عن الصداقة9". 

عاد هرتزل بعد هذه المقابلة إلى فييئًا وهو متفائل من أجل جمع المال اللازم 
لتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع السلطان» وخلال مباحثاته واتصالاته في العواصم 
الأوروبية استمرت المفاوضات بينه وبين السلطان عبد الحميد عبر الرسائل التي تم 
تبادلها في ما بينهماء إذ قام هرتزل بإرسال الرسائل إلى عبد الحميد يطلعه على أهم 
التطورات في مشروعهما الذي اتفقا عليه" ومن أهم ما جاء في هذه الرسائل: 

طلبت الدولة العثمانية أربعة ملايين جنيه من هرتزل» ووعد هرتزل بتنفيذ الطلب» 
لكن مقابل تحديد موقف واضح من السلطان تجاه الهجرة اليهودية'**'» والضمانات 
التى يمكن أن تقدمها الدولة لهؤلاء المهاجرين وكبار المستثمرين اليهود. فكان أن 
استجاب له السلطان بشرط أن يحصل اليهود على الجنسية العثمانية» وأن يؤدوا الخدمة 


العسكرية» وأن لا تكون الهجرة بجماعات كبيرة. 


وفي المقابل عرض هرتزل إنشاء شركة أراض عثمانية ضخمة تعمل على 
استصلاح الأرض ويناء المستعمرات لتسهيل عملية اقتراض الأموال*". وبهذا دخل 
هرتزل في المفاوضات الجدية مع السلطان حول الفرمان الذي سعى إليه””'". 


زاف المصدر نقسه؛ ج ”0 ص 1١١١97‏ 
[فاك4 .4 .م ,2 .أن؟ ,أعرعل] وا ا«كتبده 2 إن كروكسبيعععط ورم[ :أعمدد اه مكنظ 7712 ,.لت ,رمم لمآ 
(40) لمن أراد المزيد حول الرسائل» انظر: ,1187 ,1180 ,1166-1177 ,1160-1162 .هم ,3 .اهلا ,.ماط1 ,لوق 
.127 لمة 1298 ,1256 ,1258 ,1239 ,ون5 1161 ,1184 
أيضاً للمزيد حول المفاوضات والمراسلات التي تمت بين السلطان ورجاله تحسين بك وإبراهيم بك وهرتزل» 
: .(مقالن5 عط طلا كمهنان ل نمعء81) 160-170 .مم ,2 .آولا ,.للط] .له بممتصلعك] 
زفكى 13 .م ,3 .أ0نا ,.لنطا راعن11 
(44) المصدر نفسهء ص .1١75-111737‏ 
)006 أدولف بوهم (808:0 80016) قائد في الحركة الصهيونية نشر وثيقة من أرشيف هرتزل وهي نسخة عن 
وثيقة مقترحة ما بين المنظمة الصهيونية العالمية (18/20) والحكومة العثمانية تحوي معلومات عن الحقوق والامتيازات 
والوظائف لشر كة أرا اضى اليهود العثيانية المقترحة من هرتزل «لإههمدمه© لها 381م]01-دادةن6ل» (101.0): وذلك 
ببدف استيطان سورية وفلسطين يبدو أنها طبعت في صيف ١140مء‏ والوثيقة كتبت بالشراكة ما بين فامبري وهرتزل. 
تأ أهمية الوثيقة لأنها توضح مشاريع وخطط الحركة الصهيونية الاقتصادية في فلسطين وكيفية تفريغ فلسطين من 
سكانها الحساب اليهود وإقامة مستعمرات في فلسطين بمساحة تكفي لخمسة أو ستة ملايين مبودي. للمزيد؛ انظر: 
عه صمأغمعادماه© عط 15 أصاءط عسا8ظ وناعع1ة1 ,لإنقصصرمت لصقط سقصره))0 ائتسعة عط1» ,تلتامط1 لألوللا 
2 بط ,درك ,30-47 .ووم ,(1993 ععاضذ/ةا) 2 .0ه ,22 .ابا ركه أهناى عدذاععاع زه أو نامل «رعمتاععلوط 
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مكث هرتزل أياماً أخرى في إسطنبول بعد مقابلة السلطان يحاول الاتصال 
بالشخصيات العثمانية مثل عزت بك وإبراهيم بك ونوري بك للتباحث معهم بشأن 
القروض اليهودية لتغطية العجز المالي في الدولة لقاء السماح لليهود بالاستيطان 
في فلسطين. وهكذا تبين لاحقاً من دراسة الوقائع والمباحئات الصهيونية ‏ العثمانية 
أن العثمانيين كانوا على استعداد لقبول المساعدات المالية اليهودية ولا سيّما بعد 
تردي أوضاعهم المالية» ولكن دوت أن يسمحوا بمنح فلسطين لليهود بشكل مباشر 
وواضه”"". 

انعقد المؤتمر الصهيوني الخامس في بال بسويسرا في الفترة من ١7‏ إلى ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر عام 2110١‏ واتخذت فيه قرارات مهمة» ومنها إنشاء الصندوق القومي 
اليهودي لشراء الأراضي في فلسطين وجعلها أراضي ذات ملكية جماعية لا خاصة» 
وتشغيل العمال اليهود لا غيرهم؛ وتهويد الأرض المقدسة من جديد والسماح بإنشاء 
منظمات صهيونية في أية منطقة» والشروع في وضع دائرة للمعارف اليهودية”", 


تلقى هرتزل دعوة لزيارة رابعةٍ إلى إسطنبول في © شباط/ فبراير 1457 لكنه لم 
يقابل السلطان خلالها واكتفى بالتفاوض مع رججليه: عزت بك وإبراهيم بك, لتزويدهما 
بأهم ما توصل إليه من نتائيج””"". لكنهما استنكرا عليه تصريحاته التي ألقاها في المؤتمر 
الصهيوني مشيراً خلالها إلى أن السلطان قد سمح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين بهدف 
إقامة مملكتهم؛ فأنكر ذلك وتنصل منه9"'. ومن ذلك نلاحظ مدى إصرار السلطان 
على سرية المفاوضات. 


قام عزت بك بإبلاغ هرتزل بموقف السلطان, بقوله: إن السلطان سوف يسمح 
بالهجرة اليهودية إلى آسيا الصغرى وما بين النهرين بشرط الحصول على الجنسية 
العثمانية» وبها يخضعون للفرمانات العثمانية وأن لا تكون الهجرة جماعية ولا الإقامة 
إنما يكون ذلك وفقاً لشروط حكومة السلطان وفي المناطق التي تحددها لهم في كل 


.1841 ص‎ 19١095 -181/ حلاقء موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية»‎ )١( 
المصدر نفس ص 2177 والنولي» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من‎ )٠١؟(‎ 
5 القرن العشرين؛. ص‎ 
رافق .1207 .ط« ,3 .أونا رك املاط عاعام07© 7716 ,أجه11‎ 
هناك من يشير إلى أن عبد الحميد قابل هرتزل للمرة الثانية في 1407 لكنه لقاء في الخفاء وغير معلن. للمزيد»‎ 
انظر: 06 رانو عتدنا نه ,لإعاععائع) 1 «رمهلاا !!!| عرملوة كلدم نه عطوعل 136 :اعلصوللة .ل عالأبعلر‎ 
ع سقائع له هذ الاعترع اائع5 لماوعل ذه كدمأاء تاوع18 لة لإعنا0© ممه))0» لمعه ,13 .م ,(1976 ركوعءط متوممكتلوة‎ 
1881-1908: .م «,آ موط‎ 9. 
.صم ,3 .آمل ,.لأط! راع‎ 12167 0١0 


1 


البلاد عدا فلسطين في البداية2'*0 أي خمس عائلات هنا وخمس عائلات هناك: 
اهجرة غير مركزية70". 

واشترط السلطان مقابل ذلك على هرتزل تشكيل وكالة مالية يهودية من أجل 
إنشاء شركة تعدين لاستثمار مناجم الذهب والفضة والنفط في الدولة العثمانية 
وتخليصها من ديونهاء وتقديم القروض بشروط معتدلة لها”"". وأجاب هرتزل عبر 
رسالة بأنه قادر على تشكيل الشركة التي أرادها السلطان؛ لكن ما يتعلق بالدين العام 
فهذا يحتاج إلى دعاية إعلامية» وذلك يتعارض مع السرية التي اشترطها السلطان 
للمفاوضات*", 

وعاود السلطان التأكيد لهرتزل أنه مستعد لأن يفتح لإمبراطورية لليهود ‏ ما عدا 
فلسطين أولاً ‏ وأن يتجنسوا بالجنسية العثمانية» ولكن هرتزل رفض رفضاً قاطعاء 
وهدد بترك إسطنبول*''". وقام السلطان بإرسال رسالة لهرتزل عبر فيها عن مخاوفه 
إن سمح بالهجرة غير المقيدة لليهود حتى لو هو رغب بها فقد تثير غضب شعبه 
كلو 


ثم كان الجواب النهائي من السلطان ورجاله لهرتزل على شكل نصيحة؛ تقول: 

«ادخلوا هذه البلاد كرجال مال وكونوا أصدقاء؛ بعد ذلك يمكنكم أن تفعلوا ما 
تشاؤون». ويمكن أن تفهم من هذه النصيحة أن بإمكانهم الحصول على فلسطين» ونحن 
لا نمانع بذلك؛ ولكن علينا أن نكون حذرين وإلا خسرنا كل شيء'". 

هنا لم يكن أمام هرتزل سوى الرفض المباشر والصريح لهذه العروضء لأنه منذ 
البداية سعى إلى تعهد رسمي يسمح بدخول فلسطين بشكل فرماني أن يقدمه بشكل 
صريح ومباشر_كما أننا لا ننسى أن هرتزل أيضاً لم يتمكن من جمع المال اللازم 
للسلطان كما سنوضح لاحقاً فالأخير يقول «أعطيك حتى تعطيني776". 


الول لق المصدر نفسه؛ ج "اء ص 11518 . 


[الحالفق .16 .م ,:2]0111511 0 115/0 كك , اناعنا20ه1 
)٠١0(‏ المصدر نفسه؛ ص 5١01و‏ ا 00000 
للف 0 مم ,3 .اهنا ,.لأط1 ,أعرعقرز 
للف المصدر نفسه. ج 7 ص .1١75١5‏ 

)٠١١١(‏ الصدر نفسه» ج ص 17575و 7 .م ,201115771 إن (10كةلط1 4 ,تناعناوهآ 
)211 .1226 .طم ,3 .01 ,.لنط1 راعع1آ1 


)١١(‏ الصذر نفسه» اج ص 1775 _ 417756 لقمره0)1 عط1» ,016 لهة ,116 .م ,.0أط1 تناءنوما 
.0 .م «ر(1880-1908) عمتائعاوظ أه سمأئقعن0 عط لسة سعتمماج عوأممظ 


1١1548 


كانت الزيارة الخامسة والأخيرة لهرتزل لإسطتبول نهاية تموز/ يوليو 219٠015‏ 
وجاءت بناء على دعوة سفير الدولة العثمانية في بريطانياء التي أكد له من بعدها عدم 
إذاعة أو نشر أي خبر عن مفاوضات هرتزل مع السلطان. لأن في ذلك ضرراً كبير للدولة 
العثمانية» وإن تمكن من تجميد الدين العام للسلطان فإنه سينظر بعين العطف على 
طلبات اليهود وسيقدم له من الأدلة ما يثبت ذلك33", 


وصل هرتزل إلى إسطنبول في 7/10/ 91407'". وعلى الرغم من كل 
الشروحات التي قدمها إلى السلطان*' فقد جاء الردّ النهائي بواسطة تحسين بك 
السكرتير الأول للسلطان وإبراهيم بك ترجمان الديوان السلطاني أن بإمكان 
الإسرائيليين أن يهاجروا ويستقروا في الإمبراطورية العثمانية بشرط ألا يجتمعوا في 
مكان واحد بل في أماكن تحددها لهم الحكومة العثمانية وبشرط أن تقرر الحكومة 
عددهم مسبقأ وسيعطون الجنسية العثمانية» وستطبق عليهم الواجبات المدنية بما فيها 
الخدمة العسكرية» وسيخضعون لفرمانات البلاد كالعثمانيين تماماء وكان هذا الردّ فى 7 
آب/ أغسطس 31919:7, 1 


نرى من عرض السلطان المتلاحق على هرتزل بأنه على استعداد لفتح الإمبراطورية 
أمام المهاجرين اليهود من جميع الدول على أن يتعهدوا بأن يصبحوا رعايا عثمانيين 
بكل ما يفرضه ذلك عليهم من واجبات» وبهذا يمكنهم السكن في أي مقاطعة من البلاد 
عدا فلسطين ‏ بادئ الأمر مقابل ذلك يريد السلطان من هرتزل تأسيس وكالة لتصغية 
الدين العام والقيام باستثمار مناجم الدولة العثمانية ومعادنها كلها. 


لكن هرتزل كان يرفض أي اتفاق لا ذكر لفلسطين فيه مع عدم القبول بالهجرة 
غير المقيدة3". هكذا اضطر هرتزل إلى التحول من إسطنبول إلى لندن بعد تأكده 


015 .1298 صر ,ك4 .املا ر.قاطا راجرعق1 

(115) المصدر نفسه. ج 4» ص ,17١١‏ 

() للمزيد حول عروض هرتزل للسلطان عيد الحميد؛ انظر: المصدر نفسه. ج 4: ص 2-1114 .188٠‏ 

(116) المصدر نفسه. ج 4؛ ص در 116-17 .مم ,.لأط1 ,عناعناوم1 

)١17(‏ العزيز محمد عوضء مقدمة في ناريخ فلسطين الحديث» 1914-147١‏ (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 985١)؛‏ ص 060. نسب هرتزل إلى عبد الحميد أنه عرض عليه توطين اليهود في العراق لكن 
هرتزل رفض هذا العرض لأنه لم يشمل فلسطين, والتاريخ المحايد يؤكد صحة هذا العرض» ولعله صحيح إذا فسرناه 
على أساس ما هو معروف ومشهور عن عبد الحميد من رفضه الهجرة الجراعية لليهود إلى فلسطين وأنه عرض عليهم 
المجرة في أعداد قليلة إلى أية ولاية من ولايات الدولة العثيانية عدا فلسطين. للمزيد؛ انظر: الخولي» سياسة الاستعمار 


والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأو ل من القرن العشرينء ص 4464 و,116770(5/ ,5زتااعنا ,5بزهددى ,امد'دتا 
2852-56 م 


حول 


من استحالة الحصول على أي وعد أو تشريع بفلسطين أو حتى بجزء منها''2 «بشكل 
صريح ومباشر». 
وفي عام ١407‏ قررت الحركة الصهيونية عقد مؤتمرين في آن واحدء أحدهما 
في بال بسويسرا في الفترة 78-77 آب/ أغسطس والآخر في فلسطين» وهو أول 
مؤتمر صهيوني عقد في الأراضي المقدسة؛ أعد له الروسي الصهيوني مناحم ماندل 
أوسيشكين (صذافطوزوونا 84501 «عطهمء8) وكان الاتجاه السائد في المؤتمرين أن 
تكون فلسطين ادولة قومية لليهود» وأعلنوا أنهم لن يستوطنوا إلا فلسطين'*'". 
أما المؤتمر الصهيوني الذي عقد في فلسطين في مستعمرة «#زخرون يعقوب» 
فقد كان اجتماعاً سرياً عقده اليهود لتوحيد جهودهم داخل فلسطين بعد ملاحظة بوادر 
الانقسام بين أفراد الطائفة اليهودية ومقاومة الفرمانات العثمانية والعمل على تسهيل 
مهمة المهاجرين اليهود. وقد أسفر المؤتمر عن وضع تنظيم يضم جميع اليهود الذين 
يقيمون في فلسطين» وقسمت فلسطين إلى ستة أقسام على النحو التالي: 
١‏ -بيت المقدس» والخليل» ومتسه» وعرطوف. 
 "‏ المستعمرات حول الرملة. 
٠‏ يافا وبتاح تكفا. 
؟ -الناصرة» وطبرياء» والمستعمرات القائمة فى هذه المنطقة. 
6 الخضيرة» وزخرون يعقوبء. وحيفا. 
1 صفد ومستعمرات الجليل!14, 
ويرى الخولي أن هذا المؤتمر لم يعاود الانعقاد مرة أخرى في فلسطين لأن 
السلطات العثمانية تنبهت إلى أن الصهيونيين قد مدوا نشاطهم إلى فلسطين» فعملت 
على وقف النشاطء ولربما أن أقطاب الصهيونية شعروا أن أوروبا هي المكان المناسب 
لعقد مؤتمرهم وليس فلسطين””"". 
)١110(‏ الحوت» فلسطين: القضية. الشعبء الحضارةء» ص 7"7060. 
)١14(‏ حلاقء موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية» 41 .15:4 ص 17١؛‏ الْخولي؛ المصدر 
نقسه) ص 1و .5 .م «رملاءز5353 ما عأكد8 صمع :1897-1919 ركوععط أورعم06) عطا هذ معتدمات» كناكعاط 


تيلف الخولي» المصدر نفسهء» ص 48. 
)٠(‏ المصدر نفسه؛ ص 85-86. 
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والواقع أن هرتزل ظل حتى آخر أيامه يجتهد من أجل تحقيق مشروع «الدولة 
اليهودية» في فلسطين. وفي ١١‏ أيار/ مايو ١404‏ فقدت الحركة الصهيونية زعيمها 
فطويت بوفاته صفحة نشطة من التحرك الصهيوني. ويقول سوكولوف عن وفاة هرتزل 
«إنه تركنا وكان متأكداً بأننا سنسلك الطريق نفسه. ولكن عاش فينا إلى الأبد كمثل 
النجمة التي تضيء وتسير ويبقى ضوؤها مؤثراً في الآخرين»7". 


في 71 تموز/ يوليو 1405 عقد المؤتمر الصهيوني السابع في بال وانتخب ماكس 
نوردو رئيساً للمؤتمرء فأكد في أول خطاب له «ضرورة التواصل بين الحركة الصهيونية 
والدولة العثمانية؛» وأن من مصلحة الدولة العثمانية أن تقيم في فلسطين وسورية شعباً 
قوياً منظم”'"» وقرر المؤتمر رفض أي مشروع استيطان آخر لا يتتضمن فلسطين التي 
لا بديل منها وطناً للشعب اليهودي””". 

وهذا ما تم التشديد عليه في المؤتمر الصهيوني الثامن 405 1١ء‏ إذ أكدوا أن الذهاب 
إلى فلسطين ضرورة صههيونية إضافة إلى أن الصهيونية بمنزلة رائدة للمدنية الأوروبية» 
كما تقرر تأسيس شركة للأراضي الفلسطينية وتخصيص قرض يقدمه «البنك القومي 
اليهودي؟ لبناء مستعمرات جديدة بالقرب من يافا؛ وتقرر أيضاً اعتبار اللغة العبرية لغة 
التخاطب الرسمية للصهيونية» وأنه يمكن التغلب على الفرمانات العثمانية والحصول 
على فلسطين بواسطة العمل الصهيوني الذي له أن يحوّل فلسطين إلى وطن عملي 
وفعلي لليهود"". 


انيا: تقييم المفاوضات 
قبل الحديث عن أسباب فشل المفاوضات والنتائج التي ترتبت عليها نحاول 
الإجابة عن سؤال مهمء وهو لماذا المفاوضات إذاً ومسبقاً؟ 
وما يسترعي الانتباه هنا أن السلطان عبد الحميد أبقى الباب مفتوحاً أمام هرتزل 
للتفاوض وإجراء الاتصالات طوال الفترة الممتدة من عام ١8451‏ حتى ١5١7‏ رغم 
أنه كان معارضاً للحركة الصهيونية وتطلعاتها؛ إذاً لماذا لم يضع حداً لهذه الاتصالات 
(1؟١)‏ حلاق. المصدر نفسه. ص .5٠١‏ 
[فقنلة المصدر نفسه؛ ص ,7١6‏ 
سفنف المصدر نفسه.ء ص ,7١5‏ 


(0) المصدر نقسه. ص ١ 1-١ ١٠/‏ ال والأ 11 أدكلترعل جا ءاوأنتكوره© بأكذلس8 ج711 ,لامكصيو رآ .1 اعطله 
.596 .م ,2 .أونا ,(1941 ,.ل)آ رقمأكل001 .2 :3ه8500م.ط) .كاهب 2 ,1838-1914 ,عسااوع زوط إن ونحول ء8ا ها «وألماء 18 


تفن 


منذ بدايتها؟ وما الهدف من وراء محادثاته مع هرتزل؟ ولماذا حاول الإبقاء على شعرة 
معاوية بينه وبين هرتزل؟ 

وقد تضاربت الآراء حول مفاوضات هرتزل - عبد الحميد الثاني» فهناك من 
اعبيرها مناورة سياسية قام بها السلطان ليطلع على مخططات الحركة الصهيونية عن 
0 وهذا ما يمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد نشاط الصهايئة على 
أرض فلسطين. 

وهناك من شكّك بصحة قيام مثل هذه المفاوضات. وأنها وجدت في خيال هرتزل 
وأن لا أساس لها من الصحة»ء وحجتهم في هذا الأمر أن المصدر الوحيد الذي تناولها 
هو مذكرات هرتزل؛ والمذكرات مصدر صهيوني يجب الحذر مما جاء فيه. 


وهناك من حمّل تبعتها أساساً إلى مستشاري السلطان وأفراد بطانته ممّن كانوا 
يبحثون عن الرشوة في أية جهة ومن أي مصدرء وأنهم أقنعوا عبد الحميد باستقبال 
هرتزل لاستخدامه أداة في الحصول على قرض مالي من الممؤلين اليهود لتسديد ديون 
الدولة العثمانية التي بلغت أوضاعها المالية حداً بالغ الخطورة» وأنهم بيّنوا للسلطان 
إمكان تحقيق ذلك من دون اللجوء إلى التخلي عن فلسطين لليهود؛ إضافة إلى ذلك 
فإن المسؤولين العثمانيين وجدوها فرصة سانحة لإطالة المفاوضات كي يستغلوا 
النفوذ اليهودي في الصحافة الأوروبية لتقديم صورة إيجابية عن الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في الدولة العثمانية*"2, 


وهناك من يفسر هذا الموقف بأن العثمانيين كانوا غير جادين في مفاوضاتهم 
مع هرتزل» إذ إنهم كانوا يماطلونه في استخدام عروضه المالية على أنها ورقة رابحة 
في أيديهم للضغط بها على الممولين الأوروبيين بخاصة الفرنسيون منهم- من أجل 
حملهم على تقديم شروط وتسهيلاات أفضل» إذ كانت الحكومة العثمانية متورطة 
منذ مدة طويلة في مفاوضات مضنية مع هؤلاء الممولين من أجل توحيد ديونها 
وسدادها!؟"", 
واستناداً إلى رأي كثيرين ممن تناولوا حياة السلطان عبد الحميد الثاني وجدوا أنه 
لجأ إلى هذا الأسلوب للأسباب التالية: 
(176) أمين عبد الله محمودء مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نباية الحرب العالمية 
الأولى» عالم المعرفة؛ 4/ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. :)١984‏ ص ”ا19. 
)١١6(‏ المصدر نفسه» ص .١98‏ 


زفينا 


١‏ محاولة السلطان استخدام هرتزل وكل من يقف وراء مشروعه في خدمة 
سياسته وتحقية تحقيق أغراضه والتلويح بإمكان الاقتراض المالي منهم للدول التي كان يزمع 
الاقتراض منها فعلاً لكي يقوي مركزه في هذه المباحثات09. 


؟- تأجيل فتح جبهة جديدة ضده في تلك الأوقات الحرجة التي كانت فيها 
المشكلة الأرمنية في أوجهاء لأنه كان على وعي تام بالنفوذ اليهودي الكبير في عالم 
الصحافة والسياسة في أوروباء وكان إغلاق الباب في وجوههم بشكل نهائي لا يعني 
إلا هبوب عاصفة شديدة من المتاعب والمشاكل ضد الدولة العثمانية الغارقة أصلاً في 
مشاكلها”", 


أي أن موقف السلطان كان دقيقاً وحرجاً جدأء فهو من جهة لا يستطيع التخلي عن 
أي شبر من فلسطين» وعليه من جهة أخرى أن يتجنب إثارة عداوة المؤسسات اليهودية 
الواسعة النفوذ في عالَمّي الصحافة والمال... فما الحل إذن؟ هو أن يمتنع عن إعطاء 
أية وعود محددة لهم لكن بشكل يبقيهم على أمل غامض يدفعهم إلى تكرار المحاولة 
وعدم قطع هذا الخيط الرفيع من الأمل» أي كسب أكبر قدر ممكن من الوقتء لذا نراه 
يمنح هرتزل وساماً جبراً للخواطر بعد ردّ طلبه ذلك الردّ الحازم”""©» وذلك في أول عام 
من بدء المفاوضات. 


من الحق القول إن السلطان كان مشدوداً لمشروع هرتزل؛ لأن هدفه الرئيسي 
الذي سعى إليه آنذاك كان تخليص الدولة العثمانية من تبعيتها وديونها لأورويا”". 
واستخدم «أطماعهم في فلسطين! د لاحظنا في الفصلين 
الأول والثاني (الهجرة والاستيطان) أن اليهود تمكنوا من تحقيق أهدافهم حتى لو لم 
يقدم السلطان أي تعهد رسمي مباشر بذلك. ا 
السلطان اللامبالي من العرائض والشكاوى ولجميع ما تناولته الصحف العربية آنذاك 


)١70(‏ محمد علي أورخان, السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الرمادي: مكتبة دار الأنبار. 
14 )ء ص ١‏ ولاه وحمد مصطفى الغلالي» السلطان عبد الحجميد لئان بين ن الإنصاف والبحود (دمشق: دار 
الفكر ؟ ٠‏ 0 ص ه64 إذا كان هدفتف السلطان استعمال هرتزل وزيارته ورقة في يده في المفاوضات المالية الخديدة 
التي دخلها مع فرنسا (مشروع روفييه). 

)١118(‏ أورخمان. المصدر نفسه. ص 807؛ الملالي» المصدر نفسه. ص 40. وع#اصه/دء2 بعاءذ5 هتمداا 
ر(1999 ممعوعة:8 :000 ,اأتمجاى /لا) 831-1922[ ,عام لامالا تأكقلزء8 عا 10 أله هه ت«ممطيالا بمج عم درأإاوماوطم 
.8.34 

.40 أورنخان. المصدر نفسهء ص 167؛ الخلالي» المصدر نفسهء ص‎ )١79( 

01, لأتسممطاقطة أه موتعظ عط ومتعال جاكتمتاة مواعءه؟ سقدده)01 عطا سه كاكتمواج»‎ ]1 )1876- )١7٠١( 

.م «,(1909 


1١ا/؟‎ 


عن مخاطر الصهيونية» لكن رغم ذلك فقد فشلت المفاوضات في تحقيق أهدافها 


المباشرة لكلا الطرفين. 
)١‏ يمكن أن نلخص السبب وراء فشل المفاوضات كما جاء على لسان هرتزل» 
بقوله: 


«أنا على إيمان تام بأنني لو نجحت في إقامة الشركة اليهودية الشرقية وذلك 
بمساعدة روتشيلد لتغيرت لهجة عبد الحميد تجاهي ولحقق لي مطالبي6". فهرتزل 
والحركة الصهيونية لم يعتمدا ميزانية مالية خاصة بغية تحقيق ما تم الاتفاق عليه مع 
السلطان عبد الحميد الثانى 259 


كما وجد كيار المستثمرين اليهود في مشروعات هرتزل مغامرة مالية كبيرة وعلى 
رأس هؤلاء روتشيلد 239 إذ شعر أن مصالحه المالية المستثمرة لن تصان مع هرتزل 
والصهيونية» بل ستصبح مهددة» وهو ما سيعرض مستعمراته للخطرء لهذا السبب لم 
يتفق مع هرتزل!051, 

لقد بنى هرتزل خطته منذ البداية على فرضية المساهمة بملابين أصحاب الملايين 
ولا سيّما آل هيرش وروتشيلد وآل مونتاغو وغيرهم؛ وهو يروي أدق التفاصيل عن 
مقابلاته لأصحاب الملايين ورسائله لهم وهو يبدو منزلقاً أحياناً ومهاجماً لهم في معظم 
الأحيان ووائقاً بأنه سيجرهم بسحر شخصيته إلى مشروعه السياسيء لكنه لم ينجح فعلياً 
مع أحد من هد لاء3”20, 


1 42 .م ,3 .أو ,عع سواط ءإءإماررمت 186 ,اجعع11 
(117) النعيميء أثر الأقلية البهودية في سياسة الدولة العثهانية تجاه فلسطين» ص 45 46. 
(1) إذا أردت العودة لصعوبات هرتزل في جمع المال من روتشيلد وهيرش» انظر: ©ه5» ,هنء8 »هاه 
زعام 0طتهه لا اعك1] ,الأعننه:[1 4ه نودماكةلط] أكلاده:2 :1 «وترمدكظ ,.لع ,تقاهط أعقاأصمظ :دآ «رومعااعمة اعت1] برلموط 
.302-10 .مم ,(1958 ركوعع2 اععع]؟ نهملهما بلرملا بوع31) 1 .آم 
والمقال عبارة عن أهم ما تحتويه رسائل هرتزل إلى كبار رجال المال اليهود ني حاولاته لإقناعهم بجمع المال 
اللازم لمشروعه الصهيوني والرسائل وجدت في أرشيف هرتزل الذي احتوى على 0 آلاف رسالة من مراسلاته حول 
العالم. 

0 ستيوارتء تيودور هرتزل: مؤسس الخركة الصهيونية» ص 2588 وصيري جريس» تاريخ الصهيونية 
(1948-148577)» ج :١‏ التسلل الصهيوني إلى فلسطين» 1917-1451 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية» 
0» ص 1590. كتب هرتزل روايته أرض جلعاد (50داناءهناه)؛ عام 1849 ونشرها عام 19107 قال فيها :إن 
كتابه عاطفي وخيالي وأهداه إلى روتشيلد من أجل تأنييه على عدم دعمه لمشروعه». للمزيده انظر: 776 ,ج5عاهاذط 

.35-40 .جزم ,أعمجدآا :ذ جرارأكمماوطاعد قنره 1 أاوط ,كطاتراا :سدم رن عتصساء قا 
[لرتفق الحوت» فلسطين: القضية» الشعب» الحضارة» ص 3605 


12 


كذلك كان لدى الأتراك شكوكهم تجاه هرتزل ومدى تأثيره عالمياً في رجال 
المال والأعمال وفي سياسات الدول الأوروبية الخارجية» وقدرته المالية لإتمام 
المشروع. وهذا ما تأكد لهم لاحقاء إذ لم يتمكن هرتزل فعلياً من تحصيل الدعم 
الكافي من أثرياء اليهود والمنظمات القيادية اليهودية» كما أن البنوك لم يكن لها 
علاقة بمشاريعه» وهو ببساطة كان يأمل في الحصول على هذا الدعم في حال حصوله 
على التعهد من السلطان"") وبهذا أيضاً تمثل شرط رجال المال اليهود؛ وقد أدرك 
الأتراك ذلك لكنهم لم يريدوا أن يخيّبوا ظنه لأنهم كانوا يطمعون من خلال وجوده 
في إسطنبول أن يتمكنوا من الحصول على عروض مالية أخرى؛ وهذا ما تحقق لهم 
فعاة279, 


ويبدو أن الأوضاع المالية للدولة العثمانية هي التي جعلت عبد الحميد يوافق 
على مقابلة كل من هرتزل وولفسون لاحقاء لكن تضاربت الأولويات؛ إذ إن رجال 
المال اليهود اشترطوا على هرتزل الحصول على الموافقة أولأء ومن ثم يمكنهم أن 
يقدموا الدعمء وفي المقابل اشترط السلطان توافر المال أولاً ثم يمكنه أن يناقش 
#تعهد الاستيطان» المطلوب؛ ومن هنا لم يتمكن كلا الطرفين من التوصل إلى حل 
نهائي 2" 


ومن الأمثلة على ذلك أن صموئيل مونتاغيو من أصحاب رأس المال الكبار وضع 
شرطاً على هرتزل أن تكون مساعدته مقترنة بمساعدة هيرش وروتشيلد» ولم يكن لدى 
روتشيلد قناعة بالوعود العثمانية» ولديه شكوك بقدرته على إتمام المشروعء كما لم 
يكن على استعداد بالمغامرة لأجل استقبال عشرات الألوف من المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين وتحديداً لمستعمراته» وكما أن خبراته وتجاربه مع إسطنبول أقنعته أن المشاريع 
السياسية لم تكن مفضلة عندهم'"”"» وكان لهرتزل محاولاته لإقناع هيرش عام ١8457‏ 
لكن دون جدوى إذ لم يكن على قناعة أن هرتزل قد يحصل على وثيقة فرمانية» ولذا 
تحول هرتزل إلى جمع الأموال من صغار اليهود:؛", 
زنسدة - 100 .جم ,اتبعتهم]2 زه ماكز ل ,كناعناوهآ 
[ففضرتة 9-1 ,مم ,أعهددا برأ وانأوبعامت3 0:10 عع [ازاوط ,كلانزايط :««عتدما2 إن تنلاع 716 ,ورعطمائط 


)١78(‏ ,(1961 ,كوععط باتو اهنا لعديمة1آ1 ت«مقهم]) ع)عاى أكامول ءا كره وء2! 776 ,معواولا صع8 
.4 .م 

حول مفاوضات هرتزل-روتشيلد. انظر: كه 5متسنعء6 مم17 :أعوردط تزه ععلظ 176 ,.لء بممسلعام 
.2770-4 .جم ,2 .أه؟ ,أعرعل] ٠6‏ :210151 

(0؟) وملدعمدا© 0:هل:0 تسولهمآ) 1897-1918 ,21051 01:0 لزع 1 ,نزابواتتع 0 رممصلعم؟ طمتهو1 
.94 .م ,(1977 ركمعمط 

تلفق .59 .ص ,1 .01؟ ,600-1918 1 ,تاركة :20 إن نورمائالط ,بجوأمعاه50 


7و1 


جاءت سياسة هرتزل تجاه الدولة العثمانية على أساس «أعط وطالبٌ؟ لكن هذه 
السياسة أثبتت فشلها لأنه لم يستطع توفير المصادر المالية» كما أن السلطان بدوره 
رفض تقديم أي تصريح «مباشر» يمكنه أن يقنع أو يطمئن كبار رجال المال اليهودي أو 
الصهاينة0 1 , 


فمن أسباب فشل المفاوضات (بتقديري) ما يلي: 


أولء إن هرتزل قد آمن في الحصول على اعتراف دولي بقضية اليهود. وقبل 
البدء بأي نشاط اقتصادي أو سياسي في فلسطين» وهو ما أطلق عليه اسم الصهاينة 
الكلاسيكيون؛ (5اأونه210 اهعلوقة01). 


من ناحية أخرى برز التيار المعارض لخط هرتزل الذي أصر على الاستيطان؛ 
سواء حصل اليهود على «التعهد؛ أو الفرمان أو الضمانات الدولية أو لم يحصلواء وهم 
من أطلق عليهم اليهود «الصهاينة العمليين؟ («ؤنده:2 اووناءج5)”'*')؛ من هنا جاء 
رفض معظم أثرياء اليهود دعم هرتزل ومشاريعه مالياً لأجل سداد ديون الدولة العثمانية 
وتنفيذ رغبات عبد الحميد. 


ونقول إن عبد الحميد كان عنده رغبة شديدة بحل كل مشاكل الدولة العثمانية 
المالية ورفع السيطرة الأوروبية على الدولة» «لكن المحرم وحدود المحرم؟ هو الذي 
وقف في طريق عبد الحميد» فهرتزل أراد التعهد وعبد الحميد أراد المال» وعبد الحميد 
لم يكن قادراً على منح التعهد”*'2 لبشكل مباشر». 
كان السبب الرئيسي لعدم توصل هرتزل إلى اتفاق مع الأتراك هو إصراره على 
الجمع بين المالية ومشاريع الاستيطان. والعثمانيون» بدورهم» فصلوا بين السئدات 
المالية والحصول على التعهد من أجل فلسطين. وعندما أصر هرتزل على التعهد أسقط 
السلطان أي ضمانة أو حتى الوصول إلى أي تفاهم مع الصهاينة في الأمور المالية9؛". 
ثانيء إن عبد الحميد مع تقدم المفاوضات وانكشافها أصبح يدرك أن هناك مشاعر 
إسلامية ضد المشروع تزداد قوة يوماً بعد يوم» فكان من نتيجة ذلك أن تناقصت رغبته 
)00 . 7 .م ,897-1918 | ,2101115111 0110 ,ن1111 ,'[021711011) ,لم1 
أول خلاف بين هرتزل وآحاد هام انظر تفاصيله. في .278-282 .وم ,1/16710(75 ,كارع 1اعط ,كلرمككظ ,مولز 
0045 محمود. مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قبام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى»؛ ص ما 
)١4(‏ .331 .بم «,(1880-1908) عسنادع لوط 01 «متاوعب0) عط لهه لستكتهوتج عمامتوظ القصرم0)1 عل ,ع0 
)١45(‏ المصدر نفسه. ص ,37”١‏ 


هنا 


في عقد الصفقة”*؟'"» وزاد حرصه على عدم إغضاب الرأي العام الإسلامي الذي كان 
السلطان قد بدأ يتزلف إليه ليستميله ضد أوروباء لهذا رفض الإغراءات المالية التي 
قدمها هرتزل له؛ لكن هذه الإغراءات قد نجحت فى حمله على إصدار فرمانات جزئية 
لصالح اليهود فأذن لهم بشراء أقسام معينة من فلسطي.49©. 

ثالث إن عبد الحميد (المشهود له بالذكاء والمهارة الدبلوماسية في تسيير الأمور) 
لا يمكنه أن يتورط في عمل كهذا”؟" وبالصورة التي أرادها هرتزلء لكنه أبقى على 
شعرة معاوية بينه وبين هرتزل وذلك لمحاولته التخلص من الدين العام وإنعاش البلاد 
اقتصادياً بالأموال اليهودية» وفي المقابل كان لا يستطيع أن يقدم شبراً واحداً من فلسطين 
فكان يريد الأخذ دون عطاءء إلا أن هرتزل لم يقم وزناً لأي عطاء من قبل السلطان خارج 
أراضى فلسط. 20148 


رابعء إصرار هرتزل على التعهد أو الضمانات الدولية لأنه أراد أن يسير كل شيء 
بشكل فرماني» ورفض فكرة التسلل إلى البلاد بصورة غير شرعية؛ ولأن استيطاناً كهذا 
لن يلبي الطموحات الصهيونية المُغرقة في التفاؤل بنجاح مشروعها"*'"» إذ أكد هرتزل 
أن ما يجب عمله هو إيجاد موطئ قدم الليهود» في فلسطين بواسطة وثيقة معلنة ومعترف 
بها تحت حماية دولة أوروبية مثل ألمانيا أو إنكلترا أو إيطالياء والوثيقة عند هرتزل تعني 
الترخيص السياسي الذي كان يود الحصول عليه لإقامة مستعمرات في فلسطين تتمتع 
بالحكم الذاتي» وبعبارة أخرى استعمار فلسطين وإقامة دولة فيها”“". 

وكان اهتمام السلطان الرئيسي منصباً على استخدام صلات هرتزل بالمصرفيين 
اليهود للحصول على قروض.ء وكان هرتزل يتظاهر بأن له علاقات مع مصرفيين يهود. 


7 ج. م. ن. جفريز فلسطين إليكم الحقيقة: ترجمة أحمد خليل الحاج؛ مراجعة محمد أحمد أنيسء‎ )١44( 

جَ (الشارقة: دار الثقافة والإعلام» ليل ١ج ١‏ ص ١٠‏ ل و لاجملا عامط تارم2 هابه عطوتا 171:6 ,اعلدملة 
العا ريل 

0 أنيس عيد الله صايغ, ال هاشميون وقضية فلسطين (بيروت: منشورات جريدة المحرر» )ل ص ”7337 
للمز يد انظر .أ ,كت ةناد امه نذا «بامعتوء اعلطعة لسة بواتااءة أمعغألوط اأعع!] «مقوع1» ,ممسلعتر؟ للوندة1 
47 .م بجر ,4679 .ترم ,(2004 1311) 3 ,مم ,9 


(140) سعيد ين سفر الغامدي موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عيد الحميد الثاني (الشام 
ومصر) (القاهرة: مكتبة التوبة» 2)1891417 ص 771. 

.10 44 المحلالي» السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود. ص‎ )١58( 

)١59(‏ الياس شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة )١449‏ (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ))١4944‏ ص 775. 

)١16١0(‏ أحمد طربينء قضية فلسطين (/1448-1491): محاضرات في التاريخ السياسي؛ ١‏ ج (دمشق: دار 
الملال» ,)١1974‏ ص "617. 


يفن 


وبأنه موشك على تقديم القرض ولكن هو بحاجة إلى تصريح علني من السلطان» 
يتضمن ترحيبا بيهود روسياء ويطوي سائر الفرمانات المقيدة لحقوق اليهود في حيازة 
الأرض وإدارة (الوثيقة ثيقة) في حين تظاهر السلطان بأنه مستعد لأن يفعل تلك الأشياء 


كلهاء ولكن ليس بصورة ظاهرة وصريحة ومعلئة20"0. 


الثاً: نتائج المفاوضات 


هل حقق هرتزل أي نجاح يذكر من هذه المفاوضات؟ يمكن أن نذكر النتائج على 


النحو الآتي: 
١‏ استطاع هرتزل أن يتتزع اعترافاً عالمياً من كثير من حكومات العالم بالمنظمة 
الصهيونية العالمية209, 


١‏ تمكّن عبر هذه المفاوضات (ست سنوات) أن يجعل من فلسطين مسألة 
سياسية وإعلامية تشغل بال الرأي العام الأوروبي» ووضع الصهيونية على الخريطة 
السياسية للدول الكبرى» وكان شعاره «#بالقليل من المال والدبلوماسية يمكن أن تحقق 
هدفك2096, ربما تكون هذه مناورة ذكية قام بها الأتراك» ومع أن هرتزل عاد من 
إسطنبول ولم يحقق شيئاً بشكل فرماني ومباشرء لكن على الصعيد المعنوي فإن أخباره 
وأخبار مهمته ان نتشرت بين اليهود في العالم» وبناء عليها زاد أملهم وحصل على شعبية 
كبيرة في ما بينهه2*9. وهو ما مهّد السبيل أمام زعماء الصهيوئية بعد هرتزل للسير قُدماً 
على خطته من أجل الحصول على التعهد حتى تم لهم ذلك في ظروف الحرب العالمية 
الأولى» على يد حاييم وايزمن» بوعد بلفور*"". إن مجرد انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الأول سنة ١841/‏ أي بعد جولة المفاوضات الأولى بين هرتزل مع السلطان عبد الحميد» 
والإعلان الصريح عن هدف بناء وطن قومي لليهود في فلسطين» يدلل على أن هرتزل 
لم يأخذ رفض السلطان عبد الحميد لمطلبه على محمل الجد. وأنه فهم رفض السلطان 
على أساس أنه موقف تفاوضي لتحصيل المزيد من اليهود لا أكثر. ويتوضح ذلك من 
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خلال خطاب هرتزل أمام المؤتمر وثنائه على السلطان وقناعته التي عبّر عنها بأن تحقيق 
الهدف الكبير بالاستيلاء على فلسطين لا يزال ممكناً وقيد الاستطاعة. 


"لم يكن لدى السلطان ومستشاريه أية نية في إعطاء فلسطين للصهاينة يبشكل 
مباشر لكن فتحوا لهم الأبواب بطرق غير مباشرة» فأعطوهم الجنسية العثمانية وسمحوا 
بمستعمراتهم بشرط ألا تتركز في نقطة واحدة» وهذا ما حدث فعلاً””*2. وقد كان محور 
استراتيجية هرتزل الحصول على الوعد والبراءة الفرمانية من السلطان بشكل واضح 
ويعتمد من قبل الدول الكبرى. ولم يكن هرتزل مقتنعاً باستراتيجية الصهيونيين العمليين 
القائمة على خلق وقائع على الأرض من طريق التسلل التدريجي وشراء الأراضي 
وبناء المستوطنات. فى تحليل موقف وسياسة واستراتيجية السلطان عبد الحميد إزاء 
الاستراتيجيتين الصهيونيتين يمكن القول إنه غض النظر عملياً عن استراتيجية «التسلل»» 
أي مسار الصهيونية العملانية» لكنه وقف في وجه استراتيجية «الوعد الفرماني». وعلى 
الأغلب كان عبد الحميد يرى أن عدم التنازل والتشدد إزاء مطلب «الوعد الفرماني» 
سيكون كافياً لحمايته من حكم التاريخ ويدفع عنه تهمة «بيع فلسطين لليهود». غير أن 
تساهله مع استراتيجية #التسلل؛ قادت عملياً إلى النتيجة عينهاء وكأن التنافس والتفاوض 
كان يتم آنذاك بين عمليتين: الأولى» شراء فلسطين من قبل اليهود بالجملة ودفعة واحدة» 
مسار هرتزل؛ والثانية» شراؤها بالتقسيط عبر التسلل» وهو مسار الصهيونيين العمليين. 


4 - فشلت الصهيونية في تحصيل تعهد الاستيطان» لكن حققت الفوز بشكل آخر» 
إذ راوغت الأتراك فى الهجرة والاستيطان» واستطاعت أن تؤسس لنفسها مستعمرات 
كثيرة على امتداد سير المفاوضات» وهي المستعمرات التي شكلت النواة الأولى لدولة 
اليهود في فلسطين”"2. 


بالرغم من الجواب الذي حصل عليه هرتزل من السلطان عبد الحميد إلا 

أنه على الأقل ضمن حقوق إقامة الصهاينة في فلسطين» وهو ما شجع اليهود على 

الانخراط فى الخطط الخاصة بالحركة الصهيونية فى فلسطين؟ فتكرار قول السلطان 

إن اليهود دائماً عاشوا بأمان في الدولة العثمانية شكّل أكبر عامل جذب لليهود إلى 
فلسط الحقال ١‏ 
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لحن 


1-يبدو أن التشدد المتردد الذي أظهره عبد الحميد في وجه المشاريع اليهودية» 
وبخاصة الصهيونية فى فلسطين» كان نتيجة تأثير بعض رجال الحاشية من العرب مثل 
عزت باشا العايد ل الهدى الصيادي من ناحية» وحرص السلطان على تدعيم سياسته 
الإسلامية من ناحية أخرىء» والشكوك التي كان يدركها بشأن النوايا الصهيونية؛ فلم 
يكن غريباً أن يرفض السلطان إغراءات الصهيونية المالية» وليس غريباً أن يرفض كل 
ما عرض عليه من مال رغم حاجة الدولة إليهاء لأن المقابل كان أرض فلسطين وهو 
مستحيل؛ إذ لا توجد حكومة متحضرة تستطيع أن تمنح أشخاصاً يتبعون دولاً أخرى 
امتيازات خاصة في بلاد يسكنها رعاياها؛ إلى جانب مخاوف السلطان من استيلاء اليهود 
على أرض فلسطين وفصلها عن الدولة العثمانية والتمهيد لإقامة ملك لهم فيها. ومثل 
هذا الموقف متوقع؛ لكن ما لم يكن متوقعاً أن يغض النظر عن سياسة التسلل الصهيونية 
وألا يدي الحسم المطلوب في تنفيذ فرماناته وفرماناته هو نفسه. 


لم تكن القيود التي فرضها عبد الحميد ناجحة تماماء ليس بسبب تحوله عن وجهة 
نظره إزاء الخطر الصهيوني الذي استمر يخشاه حتى عزله عام 21104 فقد اضطر تحت 
وطأة الدّين ومشاكل الدولة المالية إلى الدخول في مفاوضات مع هرتزل استمرت ستة 
أعوام» لكنها انتهت بالفشل بسبب تشبث ث السلطان بموقفه المعارض علناً لهجرة اليهود 
إلى فلسطين”**". وقد تبنى هذا الرأي كثير من المؤرخين الذين تحدثوا عن مفاوضات 
هرتزل عبد الحميد. 


فلماذا لم نقل إن المفاوضات باءت بالفشل بسبب عدم تمكن هرتزل من 
تحقيق مطالب السلطان المالية؟ لأن هذا التفسير هو الأقرب إلى الصحة في تفسيرنا 
لمفاوضات هرتزل- ء عبد الحميد» اع ل اين 


0 
تستند إلى الوثائق التاريخية عن الهجرة والمستعمرات الصهيونية في فلسطين بسبب 
التعارض مع رأيهم الخاص أو التحليل الذي يقدمه لموقف السلطان. فالتبريرات تستند 
إلى العاطفة لا إلى الوقائع التاريخية البحتة. فالمبدأ أو الموقف الحازم لا يقبل التفاوض 
لمدة ست سنواتء ولا يقبل كل هذه التنازلات التي أتيحت للصهاينة في فلسطين سواء 
في الهجرة أو الاستيطان أو النشاط الاقتصادي. 
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مكلا 


وعلينا أن ننبه القارئ أيضاً إلى مدى حساسية الموقف بين العرب والسلطان 
عبد الحميد في هذه الفترة» إذ بدأت النزعة القومية بالتزايد والمطالبة بالانفصال عن 
الدولة العثمانية؛ والدارس والمطلع على تاريخ المنطقة العربية آنذاك يُدرك أن قبول 
عبد الحميد لمطالب الصهيونية بشكل مباشرء وكما أراد هرتزل؛ يعني تماماً القضاء 
على عرشه؛ فكيف يمكن لأي حاكم ذكي أن يقبل بيع أرض مقدسة لجميع الديانات 
السماوية؟ لكنه «راوغ هرتزل وراوغ أهالي المنطقة». ما معنى ادخلوا فرادى وليس 
جماعات؟ ما معنى سورية وما بين النهرين وما عدا فلسطين «في البداية»؟ ما معنى 
إعطاؤهم الجنسية العثمانية وأن يعاملوا شأنهم شأن أي مواطن عثماني له ما لهم من 
حقوق وعليه ما عليهم من واجبات؟ ألا يحق لهم من بعد إعطائهم الجنسية حرية التنقل 
والتملك داخل الدولة العثمانية بما فيها فلسطين؟ ما معنى أن ثُقام مستعمراتهم بترخيص 
فرماني؟ ما معنى طرد أو عزل جميع الولاة المخلصين الذين طالبوا بإنهاء السيطرة 
الصهيونية على الأرض في فلسطين؟ 

وإذا أردنا أن نأخذ بآراء البعض الذين يرون أنه دخل المفاوضات لكي يتقي 
شر الحركة الصهيونية: إذاً لماذا لم يتخذ من الإجراءات ما يحدّ من خلالها من هجرة 
الصهاينة أو بناء مستعمراتهم في فلسطين؟ ولماذا لم يحدٌ من نشاطاتهم الاقتصادية من 
مثل تأسيس البنوك والشركات التي أشرنا إليها؟ 


إن هرتزل أراد أن يسير كل شيء بشكل فرماني وباعتراف دولي بهذا التنازل» 
وهو ما أدرك استحالته الصهاينة العمليون؛ لهذا انفصلوا عن هرتزل وتقدموا بنشاطهم 
الاستعماري داخل فلسطين» وفقاً للحرية والتغاضي عن تنفيذ القرارات التي كان يتم 
إصدارهاء وبقي عبد الحميد نتيجة الظروف التي قدمناها غير قادر على أن يعلن بصراحة 
عن موقفه. 

ألم يجدر بعبد الحميد. وتحديداً بعد التصريح الحازم الذي أعلنه قبل بدء 
المفاوضات بأيام» أن لا يُقدم على خطوة واحدة بدلاً من الاستمرار مدة ست سنوات. 
وإن قبلنا برأي البعض في أن المفاوضات دارت بين رجالات السلطان المرتشين 
وهرتزل! فكيف يمكن لرجل محنك سياسياً مثل هرتزل أن يقبل بمفاوضات يعرف 
أنها لا تسمن ولا تغني من جوعء ولا يمكن أن تأخذ شكلها الفرماني من غير موافقة 
عبد الحميد عليها؟ ألا يحق القول إن هذه المفاورضات شجعت رجال المال اليهودي 
لبناء المستعمرات ولإحياء آمالهم في بناء مملكتهم القديمة؟ ثم كيف تمكن هرتزل من 


لحيل 


مقابلة القيصر الألماني في الأستانة وإلقاء خطاب بين يديه في فلسطين؟ بأي صفة قام 
بمثل هذه الأنشطة؟ 

أمَا من جانب هرتزل فإن من يتابع موقفه وخطاباته في المؤتمرات الصهيونية 
المتتابعة يجد أنه كان واضح الرؤية في مطالبه وأهدافه. لكن لعدم وضوح موقف 
عبد الحميد قلت حماسة رجال المال اليهود ولم يساعدوه على جمع المال اللازم» وهو 
ما أدى إلى فشل المفاوضات. 


ديل 


لحمل الرايع 


+ + مله ط 
الموقف الشعبي العربي تجاه النشا 
الصهيوني في فلسطين وموقفف 
السلطان عبد الحميد الثاني منه 


عاش العرب واليهود عيشة مسالمة في معظم الأحيان» ولم يتخللها من الخصومات 
أكثر ما يتخلل عادةً حياة أي مجتمع متعدد الطوائف والأجناس. ولم يحصل منذ ما قبل 
نهاية القرن (التاسع عشر) مثل ذلك الغضب المركز الذي اشتد عقب اشتداد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين منذ عام » إذ اعتبر سكان المدن العرب المهاجرين اليهود 
الذين قدموا إلى البلاد «حجاجاً) جاؤوا لدوافع د ينية أو هرباً من الاضطهاد في أوروبا 
الشرقية2. 

ولما كانت أعداد المهاجرين قليلة نسبيء ولما كانوا يتسترون أيضاً على الدوافع 
السياسية للهجرة اليهودية فقد أظهر عرب فلسطين شعوراً غير عدائي نحوهم. 


واستمرت العلاقات هادثة بين العرب واليهود؛ فقد كانت حاجة المستعمرات 
الأولى ماسّة سّة إلى العمال» ولم يكن في وسع المستوطنين اليهود إحضار العمال من الخارج 
نظراً | إلى القيود المفروضة على الهجرة. لذلك اضطروا إلى الاستعانة بالعمال العرب» 
وحدثت نزاعات حدود على الأراضي بين العرب واليهود. لكنها كانت عادية» كما وُجد 
بدُوٌ مسلحون يهاجمون المستعمرات من وقت إلى آخر لكن ليس لأنها يهودية”. 


لكن موقف عرب فلسطين تبدّل أواخر القرن (التاسع عشر) بعد أن تبّه العرب 
للخطر الصهيوني وأصبح مألوفاً أن تحصل اعتداءات من السكان العرب على 
المستعمرات الصهيونية» واتخذت المعارضة أشكالا مختلفة جاءت: 


أول» عبر العرائض والشكاوى التي رفعها أهالي فلسطين إلى السلطان عبد الحميد 
الثاني مطالبين من خلالها بوقف الهجرة والاستيطان اليهودي. 
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6مك 


ثاني عبر المقالات التي نُشرت في الصحف الكبرى آنذاك التي نبهت السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى الخطر الصهيوني» وطالبته باتخاذ موقف حازم تجاه حركة الهجرة 
والاستيطان الصهيوني. ونتساءل هنا: بم تمئل موقف السلطان عبد الحميد الثاني من هذه 
العرائض والشكاو ى بكل أشكالها؟ وهل اتخذ من التدابير والإجراءات ما يستجيب بها 
لمطالب سكان فلسطين؟ وهل لنا أن نتخذ من هذه العرائض والشكاوى دليلاً آخر على 
تساهل السلطان عبد الحميد الثاني تجاه أمر الهجرة والاستيطان الصهيوني على أرض 
فلسطين» الأمر الذي ساعد الصهاينة في ما بعد على تأسيس دولتهم على أرض فلسطين؟ 

إن ما يُبرئ السلطان عبد الحميد الثاني من ذاك هو عدم معرفته بحقيقة ما يجري 
في فلسطين؛ وينسب هذا التقصير إلى ولاته المحليين» ولا سيّما شهادة الكثير من 
المقرّبين إلى السلطان على أنه كان يطلع على كل ما تنشره الصحف سواء العربية أم 


الأوروبية دائماً. 


يسلط هذا الفصل الضوء على الموقف الشعبي العربى من «زعامات محلية أو 
عبر الصحافة العربية؛ من نشاط الحركة الصهيونية على أرض فلسطين» والهدف من 
هذا الاستعراض للموقف الشعبي أن نوضح للقارئ استشعار أهالي فلسطين والمنطقة 
المبكر للخطر الصهيوني”» ومن ثم محاولاتهم المستمرة لتنبيه السلطان عبد الحميد 
الثاني أو حتى استنجادهم به من أجل وقف هذا النشاط الصهيوني. 


أولاً: العرائفض والشكاوى 


لم تشهد فلسطين حركة مقاومة «منظمة» ومستمرة يمكن أن تقف بقوة أمام 
المشروع الصهيوني طوال الفترة 181/4 ١904-‏ . أما ما جرى فجاء ردّ فعل مباشراً على 
النشاط الصهيونى وموجات الهجرة: وبالمقابل نشط الأعيان وأصحاب النفوذ المحليونت 
في كبريات المدن الفلسطينية وعلى رأسها القدس في مواجهة النشاط الاستعماري 
]ا 1 ني 
)2 تجدر الإشارة إلى دراسات عديدة تناولت هذا الموضوع وبشكل مفصلء ولهذا سوف نقتصر في هذا الفصل 
على تناول بعض المواقف العامة والبارزة التي عبّر من خلاها السكان المحليون عن استيائهم ومعارضتهم للتشاط 
اليهودي ومن سياسة عيد الحميد الثاني التي تساهلت مع هذا التشاط ولم تكن لما محاولات حاسمة لوقفه. 
)١(‏ عادل مناعء تاريخ فلسطين أواخر العهد العثياني» 1918-١9٠١‏ (قراءة جديدة) (بيروت: مؤسسة 


الدراسات الفلسطينية: »)١9449‏ ص »77١‏ والياس شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السيامي (مئذ فجر التاريخ 
حتى سنة )١444‏ (بيروت: مؤمسة الدراسات الفلسطينية: :)١1944‏ ص 15948 -799. 


كما 


ولم يتبدل الموقف من اليهود إلا بعد أن أخذت طبيعة الوجود اليهودي تتحول من 
الطابع الديني في فلسطين والمعايشة إلى الطابع الاستعماري الاستيطاني الزراعي- أي 
فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني بوحي من الأفكار الصهيونية» وكان واضحاً 
منذ البدء أن هناك أكثر من رد فعل واحد إزاء الهجرة الصهيونية الأولى ومحاولات 
الصهيونيين استملاك الأراضي. وقد تجسّد ذلك في إقبال الجوالي الزراعية اليهودية 
على شراء الأراضي بدعم من روتشيلد كما قدمنا وهو ما شكّل مصدر ربح وفير 
لكبار الملاكين العرب في فلسطين. ونجد أن كثيراً من الأراضي وقعت بيد المرابين 
العرب» ومن ثم انتقلت إلى المستعمر الصهيوني» وذلك لعدم قدرة الفلاح الفلسطيني 
على سداد ديونه والفوائد الباهظة". 


أما فى الريف فقد كان جهلٌ المستوطنين اليهود للغة العربية والعادات والتقاليد 
الاجتماعية الزراعية مصدرٌ استفزاز للفلاحين العرب» سرعان ما تحول هذا الاحتكاك إلى 
صدام عنيف عندما بدأ المستوطنون الجدد بإجلاء الفلاحين عن الأراضي التي اشتروها 
من المُلّاك والإقطاعيين ومن الحكومة التي كانت تصادر أراضي الفلاحين مقابل ضرائب 
لا قدرة لهم على سدادها"؛ إذ كانت يد السلطة ثقيلة عليهم وخفيفة على المستوطنين في 
تنفيذ تعليمات الدولة وأوامرها. واصطدم المستوطنون مع القبائل البدوية التي خرجت 
من مراعي قطعانها. وقام الطرفان_الفلاحون والبدو_من غير تنسيق يعمل متكامل في 
مواجهة المستعمرات وحرق المزارِع وتخريب المرافق. وتنضح يوميات المستوطنين 
الأوائل بأخبار هذه المقاومة التي يسمونها أعمال نهب وتخريب. 


انطلقت أولى ملامح المقاومة العربية الفلسطينية تجاه النشاط الصهيوني عام 

7:؛ حين اتخذت الصفة العامة عندما قام المزارعون من سكان مستعمرة بتاح تكفا 
(قرية ملبس والخضيرة)؛ بإجبار سكانها من الفلاحين الفلسطينيين على ترك أراضيهم 
تحت التهديد؛ الأمر الذي دفع الفلاحين الفلسطينيين إلى الدخول معهم في مواجهات 
عنيفة أجبرت القنصل البريطاني في القدس على تقديم شكوى إلى قاضي نايلس 
الشرعى ضد تصرفات الفلاحين العرب تجاه المستعمرين اليهودا"", 

(00 عيد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)191١‏ ص 48. 

لك شوفاني» المصدر نفسه. ص 599. 

(5) المصدر نفسه. ص 7949 

)٠١(‏ ناجي علوش. المقاومة العربية في فلسطين» ».١1548-191١1/‏ سلسلة كتب فلسطينية؛ ١‏ (بيروت: 


دار الطليعة. .)١95‏ ص 6٠-148‏ و[ 110 اسه 1[ عمو ا«عندم2 ونه عطععل 7116 ,اعلصولة .ل عالتبعلر 
.35-36 .م ,(1976 رووع8 فنصرم1 ألو 0/2 بوالون ادنلا بخ0 ,لإءاعماعم) 


1١ لام‎ 


ونقل الزعماء السياسيون الفلسطينيون معارضة الشعب إلى البرلمان العثماني 
والأوساط السياسية الدولية. منذ بداية الاستيطان الصهيونى عرض يوسف الخالدي» 
ممثل القدس في البرلمان العثماني» الذي شكّل عام 25 خط الهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين؛ وطالب المجلس باتخاذ قرار بوقفها'". 


وقد تقدم رؤوف باشا حاكم القدس العثماني باعتراض إلى القنصلين الألماني 
والروسي على الهجرة اليهودية» ليس لأنهم يهود من رعايا روسيا أو ألمانياء ولكن خوفا 
من عودة اليهود إلى فلسطين بأعداد كبيرة29, 


تجدر الإشارة هنا إلى أن العداء للصهيونيين وفي هذه المرحلة لم يقتصر على 
الفلاحين والمهنيين والتجار بل شمل قطاعات لم تتضرر مباشرة من الهجرة الصهيونية 
في مراحلها الأولى؛ فعندما حل رشاد باشا محل رؤوف باشا متصرفاً لسنجق القدس» 
وأبدى محاباة للصهيونيين» قام وفد من وجهاء القدس بتقديم الاحتجاج ضده في أيار/ 
مايو .184٠‏ وتضمنت المطلبين الأساسيين للحركة الوطنية في فلسطين» وهما تحريم 
الهجرة اليهودية» ومنع استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية9". 

تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى عريضة رفعها ثلاثة مخبرين للدولة العثمانية إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني تحكي تفاصيل تواطؤ بعض المسؤولين في فلسطين عام 
في بيع أراض بين حيفا ويافا للمستوطنين اليهودء وجاءت تحت عنوان #إخبارية 
صادقة نرفعها إلى مقام مولانا الخليفة»09 وقد جاء فيها: دنحن وبدافع من الحمية 
الدينية والوطنية وباعتبارنا مسؤولين بالإخبار عن كل تصرف يُخالف رضا السلطان» 
ولكوننا في الأصل من أهالي البلقاء وحيفا وبيروت وموظفين مستخدمين في لواةي 


.7 07 شوفاني» المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

4١ سلسلة كتب فلسطينية؛‎ »١1918- ١958 خخيرية قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العري وصداف‎ )١١1( 
ص ؟"7.‎ ,)١91/7 (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية؛‎ 

)١1(‏ الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث. ص 54؟ -«ره اباط 1*0 :6« ااععاوط عارامماكع8 ,عاءز5 متمواط 


© ,أعنههقان! فمة 58 .م ,(1999 ,بعوعوء نصوده© باأرمجاوء /7) 1831-1922 ,عام لجعكة [كاالح8 ع1[ 10 أأل 7164 
.39-40 .حرج ,لآ حبه/1| واج 18آ عرضلوط اإكثادها2 4ه كطه 11 


() وئيقة: بدايات تواطؤ المسؤولين ني بيع الأراضى الفلسطيئية لليهود المهاجرين عام 4 ص 383١‏ ./0) 
(27139 425 5816 إسطنبول ‏ الدولة العثيانية 5 تامو لوط 

وهي ترجمة حرفية لوثيقة عثمانية تحكي على لسان ثلاثة مخبرين للدولة العثمانية تفاصيل تواطؤ بعض المسؤولين في 
فلسطين عام في بيع أراض تمتد بين حيفا ويافا للمستوطنين اليهود. والمخيرون الثلاثة هم؛ عخبر من بيروت: 
صبحي» وتخبر من حيفا: سعد محمد وتخبر من عكا: محمد توفيق السيد. وقام بترجمة الوثيقة كيال خوجة:؛ أحد 
الشخصيات البارزة في الجمعية الدولية للمترجمين العرب. 


1848 


عكا والبلقاء كنا قد سمعنا وعلمنا من مصادر موثقة ارتكاب بعض المسؤولين في حيفا 
وعكا أعمالاً تتنافى ورضا السلطان». وأشارت الغريضة هنا إلى عملية إدخال اليهود 
الأجانب من رومانيين وروس وإسكانهم في الدولة العثمانية بوجه عام وفي فلسطين 
بوجه خاصء وتملّكهم الأراضي. 

ذكر اتفاق متصرف عكا صادق باشا مع قائمقام حيفا السابق مصطفى القنواتي 
والحالي أحمد شاوي ومفتي عكا علي أفندي ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي وآخرين 
بقبول مئة وأربعين عائلة يهودية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حيفاء وعلى بيع 
الأراضي التي يملكها والي أضنة السابق وشقيق المتصرف المشار إليه شاكر باشا وسليم 
نصر الله قودي من أهالي جبل لبنان» وقبول المأمورين الرُشىء وقيام رئيس البلدية 
بتنظيم رخص مزورة وإحداث مئة وأربعين منزلاً على الأراضي المذكورة وتحويلها إلى 
قرية وإسكان اليهود فيها وإعطائهم صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم*", وبالتالي 
إعطائهم حق الإقامة في هذه القرية. ووضحت الوثيقة أطماع اليهود الفاسدة الذين 
طردوا من الدول الأجنبية في تملك الأرض. وما يثبت ذلك المعاملات الجارية في 
سجلات الدوائر الرسمية في عكا وحيفا. 


وأشارت العريضة إلى : تمليك تمليك ثلاث قرى وهي عسفيا وأم التوت وأم الجمال 
وإلحاقها بمستعمرة زمارين» وإلى شراء اليهود أراضي الساحل بين حيفا ويافا التي تزيد 
مساحتها على ثلاثين ألف دونه*". وتابعت التنويه إلى عمليات البيع» وذكرت منها بيع 
حوالى خمسة عشر ألف دونم من جبل الكرمل بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس 
البلدية» وسلب أراضي العاجزين والفقراء من الأهالي بأثمان بخسة ليقوموا بعد ذلك 
ببيعها لليهود بأثمان مرتفعة. وذكرت بأن قدرة اليهود المالية جعلتهم يسومون السكان 
العرب المسلمين أبشع أنواع الظلم» ويسلطون على أعراض النساءء وقاموا بتزوير 
العملات» وحبس الرجال وتعذيبهم» وتخزين الأسلحة. وبناء المدارس الضخمة». 


ومن بعد كل هذا فهم «آملين أن تتخذ الوسائل الكفيلة لوضع حد لمثل هذه 
الأعمال» التي سكت عنها المسؤول العثماني. 


وقد سجل عرب فلسطين أول تذمر رسمي لهم من الهجرة اليهودية في 74 


حزيران/ يونيو 84١‏ حينما بعث «جمع من زعماء القدس ببرقية موقعة من خمسمئة 


.١ الوثيقة نفسهاء ص‎ )١5( 
الوثيقة نفسهاء ص ؟.‎ )( 


احيل 


شخص إلى الصدر الأعظم يطالبون بفرمان يمنع الصهيونيين من دخول فلسطين ومن 
شراء الأراضي فيها””". ويذكرون فيها: «بأن اليهود قد سلبوا الأراضي من المسلمين 
وبدأوا تدريجياً بالسيطرة على التجارة المحلية وإحضار السلاح إلى فلسطين». 


وتعتبر هذه العريضة أول عمل عربي منظم ضد الهجرة والاستيطان اليهوديين*". 
ولم تكن وليدة المصادفة» بل نتيجة الوعي العربي المبكر لطبيعة الفكرة الصهيونية 
وأهدافها وتهديدها للوجود القومي لعرب فلسطين"". 


وكانت على ما يبدو أحد الأسباب التي شددت فيها الأستانة قيودها على الهجرة 
وشراء الأراضي من قبل اليهود إذ ينقل أهارون كوهين (المؤرخ الصهيوني) من 
مذكرات كالفارسكي عن المنازعات التي جرت في منطقة طبريا أواخخر القرن التاسع 
عشر أن قائمقام طبريا (أمين أرسلان) قد أخبره أننا حاربنا ضد التغيير في الصفة القومية 
للمنطقة وليس ضد مساوئ المستأجرين العرب من غير تعويض”". 


وعزا قنصل بريطانيا في القدس موقف العرب هذا إلى تزايد عدد المهاجرين 
حتى أصبح ثلثا سكان القدس يهوداً”"» كذلك لعدم قدرة المسلمين من السكان على 
الصمود أمام منافسة المهاجرين اليهود لهم في النواحي الاقتصادية» ومن أجل الحفاظ 
على بلادهم بعد شراء اليهود الأراضي بشكل ملموس"". 


يدلل على وعي المواطن في فلسطين للخطر الصهيوني أن أحاد هاعام فهطة) 
ءا كان أول من حذر من الفلاح العربي الغاضب ضد الهجرة الصهيونية» وذلك 
في مقابلة له مع الصحيفة الروسية ‏ العبرية (4/6-1461142). في أول زيارة له لفلسطين 


)١07(‏ عدتاعء او ط إن وجول علا ها :وألهاع 1 ان :| كلعل تأ ءات أناك011) اأكذال 8 7116 ,الامكصهز11 .84 الث 
461 .م ,2 .أ0؟ ,(1941 ,علط ,لمأة0010 .ظ تصملهم1) .015؟ 2 ,1838-1914 


)1١1(‏ قاسميةء النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداءء 118-51١9908‏ ص "ل و,لؤدره0 أعوملا 


لم1 0) ندلدت مزمطء نرط سمتتداكههها حاوتلهصظ ,تومامعل! زه «رفية3 4 :1882-1948 ,كطهم 1116 010 ا(كاانما2 
.م ,(1987 ,كوعمظ توس لونلا لم0 علرملا بجعا بوععدط الملمعهات ت[ععتطفلمه0:0)] 


(19) الكيالي؛ تاربخ فلسطين الحديث؛ صن 44 . احتجاج أهالي القدس ذكره القنصل البريطاني دكونسون 
في تقرير 1891 برادل 16 00 اعتماداً على: عبد اللطيف الطيباوي؛ القدس الشريف في تاريخ العرب 
والإسلام (عمان: وزارة الأوقاف» ١‏ ص .3١‏ 

(2) قاسمية؛ المصدر نقسه؛ ص 517. 

صقف صايغ؛ الهاشميون وقضية فلسطين» ص 4 4؛ وتحمود الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين» 
-1514 (حلحولء فلسطين: مطبعة بابل الفنيق »)٠٠١١‏ ص845١,‏ 

(59) الشناق, المصدر نفسه. ص 47١؛‏ عوضء مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث» 20914-148171 
ص 217 وأسعد رزوقء إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» 
مركز الأبحاث» “191/7)) ص 5. 


ل 


عام 1484١‏ يقول فيها إن العربي لا يمكن تجاهله» وهو ليس بالساذج والبسيط» فهو حادٌ 
الطباع ويقظء الأمر الذي يجعل عيشة المستوطن صعبة ويؤدي به إلى صدام مع العرب 
فى ما بعد9". 


ويثني على ذلك أ. لكايه ا 00 و ل 
بقوله: إن الفلسطيني العربي يقظ وحذر وإن الحركة العربية ما زالت في 
البداية؛ لكن على الحركة الصهيونية أن تأخذ حذرها لأنها ستواجه التحديات 
الكييرة 2 


وفي 77 حزيران/ يونيو 1484١‏ أرسل متصرف القدس إلى الصدر الأعظم برقية 
ذكر فيها تعليماته حول قرب وصول 0٠‏ يهودي إلى ميناء يافاء فكان الردٌ منعّ اليهود 
الروس من الإقامة في فلسطينء ومنمٌ بيع الأراضي والسماع لهم بزيارة القدس لفترة 

قصيرة”". ويعلق الصايغ على هذا المنع بأنه كان حبراً على ورق لتدخل الإنكليز 
وو ست الوا ال ا 1 
العثمانية وبصرها”". وتبع ذلك احتجاج آخر من أهالي القدس ضد ممارسات متصرّف 
القدس أحمد رشيد باشا )١1841-1894٠(‏ لمواقفه العلنية المؤيدة والداعمة لليهود في 
المتصرفية وفي تسهيل أمورهم من حيث شرائهم الأراضي وإنشاؤهم المستعمرات", 

بحيث أعاقوا عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والصحي. 


كما ثار العرب وهاجموا مستعمرة «بيار تعبيا؛ فى غزة ودمروها تدميراً كاملاً 
ومساحتها 4/٠٠١‏ دونم وعدد سكانها 506 نسمة:. الأمر الذي اضطر الحكومة العثمانية 
إلى مضاعفة نشاطها لمواجهة الأحداث الجديدة*2". 


وقد مثلت زيارة هرتزل إلى الأستانة عام 18457» والرحلة المكابيية إلى فلسطين 
تحت إشراف كل من إسرائيل زانغويل وهربرت بتتويش التي جاءت غداة انعقاد أول 
مؤتمر صهيوني عام 1841» والأخبار التي ترامت إلى المثقفين في فلسطين عن اجتماع 


[فرقق .38-59 .هم ,ترهمام6ء14 زه نرفنةا3 4 :948 1882-3 ,كطه« ل ١1‏ 014 2101115011 ,لإطتعه © 

(358) المصدر نفسه» ص 204-68, 

)"١ 0)‏ عوضء المصدر تقسة ص 0١0‏ و .39 .م ,ل هلظ لاجم /1( عوط «مكذ:20 14ره وطع«اء :71 ,اعفصوالا 

زلف صايغء الهاشميون وقضية فلسطين.» ص 45. 

,.15 صءا1953١5_انالك الشتاق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين.‎ )١0( 

لكف حسان حلاقء؛ موقف الدولة العثيانية من الركة الصهيونية» 1404-1491 (بيروت: دار النهضة 
العربية :)١996‏ ص 7145-378414. 
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عُقد في نيويورك تأبيداً للمؤتمر الصهيوني المنوي عقده؛ أسباباً مجتمعة كان لها اليد 
الطولى في تنبيه أهالي البلاد إلى الأخطار السياسية التي تنطوي عليها هجرة اليهود 
المتزايدة إلى فلسطين» وهو ما حمل متصرف القدس على استدعاء القنصل الألماني 
للإعراب عن مخاوفه حيال الغزو الصهيوني» كما أخذ الباب العالي في هذا العام يتلقى 
سيلاً من الاستفسارات المتكررة تدور حول المشاكل الناجمة عن الهجرة اليهودية 
المستمرة إلى فلسطين*”. 

وبعد انعقاد مؤتمر بال ١891‏ ازدادت ردود الفعل العربية» واتخذت المعارضة 
الفلسطينية طابعاً جديداً؛ إذ ترأس مفتي القدس محمد طاهر الحسيني هيئة عربية محلية 
هدفها الوقوف في وجه الاستيطان الصهيوني» وكان من مهامها التدقيق في طلبات 
نقل الملكية في متصرفية القدس”" لمنع الصفقات المزوّرة التي يعقدها المستوطنون 
والحؤول دون امتلاكهم أراضيّ زراعية جديدة". 


وفي آذار/ مارس عام ١849‏ بعث مبعوث القدس إلى مجلس المبعوثان العثماني 
يوسف ضيا الخالدي"- وهو من الذين تتبعوا الصحافة الأوروبية ويعتبر من أكثر 
وأقوى الشخصيات التي وقفت في وجه عبد الحميد في البرلمان العثماني برسالة 
إلى زادوك كان (5طهك1 ع28001) الحاخام الأكبر ليهود فرنساء أكد فيها بأن فلسطين 
جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية» ورأى الخالدي أن الحركة الصهيونية تشكل 
خطراً على مصير شعب فلسطين» وأن الهجرة اليهودية ستؤدي إلى طرد الفلسطينيين 
من ديارهم» وسيواجه اليهود حركة شعبية رافضة من السكان العرب, لذا طالب اليهود 
بالذهاب إلى مكان آخر غير فلسطين”"". 


(19) أسعد رزوق» «ملاحظات أولية حول موقف العرب من الصهيونية ونظرتهم إلى الخطر الصهيوني: منذ 
ظهور الدعوة ال هرتزلية وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى »0)١1415-18947(‏ ورقة قدمت إى: ندوة فلسطين 
العالمية الثانية التى عدت في الكويت خلال الفترة من ١7‏ إلى /1 شباط/ فبراير 21411 ص 0. 

ترف الكيالي» ناريخ فلسطين الحديث؛ ص 0208: وصايغ, الماشميون وقضية فلسطين» ص 47-140. 

(71) شوفايء الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (مئذ فجر التاريخ حتى سئة ))١4549‏ ص 4 ١‏ 7. 

() من الجدير ذكره أن الخالدي وقف في وجه موسى مونتفيوري عندما كانت رحلته الأخيرة في 1817# إلى 
القدس. الخالدي في فبينًا كتب له رسالة لاقت رواجاً إذ انتقد مونتفيوري لمحاولاته المتكررة جلب اليهود والعمل 
على استيطانهم داخل فلسطين واستغلال أوضاعهم التعيسة من أجل تحقيق أهدافه: كا حذره من حاولاته هذه وأن 
يركز على التعليم والإصلاح الاقتصادي وتأسيس المدارس لتعليم اللغات الأوروبية ومدارس زراعية. للمزيد» 
انظر: 41 .0ج ,نزأ:©01/271 1 اسعيسول «رستمعلا اعرع1!] علطا عمتسن أعنائوه© طوف طكابوع1 عطل» رتئ'ع8 معمعلاظظ 

.6-7 .مم ,(1987) 


(”) حلاق» موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية» /1ا9:94-514889١1.‏ ص ١-5175؟؛عوضء‏ مقدمة 
في تارد بخ فلسطين الحديث. -١87١‏ 4114ل ص 41 4١‏ ,[ «رهوللا لأعملآا عرضلوط عنصمل له عطهرا 11:6 ,اولمولط د 
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ويقول الخالدي إن الكارثة أن يفكر هرتزل وزملاؤه بأن يسيطر الصهاينة على 
فلسطين حتى لو كانت هناك إمكانية للحصول على موافقة الخليفة. من هنا فهو يعتبر 
هذه الحركة خطراً كبيراً على اليهود في فلسطين؛ ويقول: «صحيح أن العرب والأتراك 
يتعاطفون بصورة عامة مع أصحابك بالدين» ولكن يوجد بينهم متعصبون مثل باقي 
الشعوب» وهو ما يثير حركة شعبية واضطرابات؛ لذلك فإن من مصلحة اليهود في الدولة 
العثمانية أن لا يفكروا بفلسطين مكاناً جغرافياً لدولتهم» وأن يبحثوا عن أي مكان آخر 
للشعب اليهودي البائس*". 

والجدير بالذكر أن الحاخام زادوك كانن لم يُجب عن رسالة الخالدي بل سلّمها 
إلى هرتزل الذي بادر بدوره إلى الرد عليها بقوله «إن اليهود كانوا وما زالوا وسيبقون من 
أحسن أصدقاء الدولة العثمانية؛ وأكد أن «اليهود لا قوة عسكرية لهم وإنهم عنصر محبٌّ 
ومسالم ويأملون في العيش على قدم المساواة مع غيرهم؛ وأن الفكرة الصهيونية ليس 
لديها مشاعر العداء تجاه الحكومة العثمانية؛؟ بل على العكس فالحركة مهتمة تماماً فى 
إيجاد موارد جديدة للإمبراطورية من طريق السماح لعدد محدود من اليهود بالهجرة... 
أما الشعب الفلسطيني فإنهم سيكسبون أخوة أذكياء كما سيكسب السلطان مخلصين... 
لقد قدمت لجناب السلطان بعض المطالب العامة وأنا سعيد لاعتقادي بأن ذكاءه الحاد 
سيجعله يقبل الفكرة من حيث المبدأ وكل من هو قلبه على الدولة العثمانية يجب أن 
يكون مع مطالب الصهيونية» وإذا رفضها سنبحثء وثق بأننا سنجد ما نبتغيه في مكان 
آخرة. وحينها ستفقد الدولة العثمانية إلى الأبد الفرصة الأخيرة للإصلاح المالي2". 
وأنت تسمع هذه الكلمات اليوم من صديق فعلي للدولة العثمانية. أما ردّ هرتزل فكان 
مختصراًء وتجاهل خطر الصهيونية» وركّز على المكاسب الاقتصادية التي يمكن للدولة 
العثمانية أن تحققها إذ ما استجابت وتعاونت مع الحركة الصهيونية9*. . 


وفي هذه الفترة من عام ١8149‏ تأزمت العلاقات بين العرب واليهود نتيجة الهجرة 
اليهودية؛ الأمر الذي استدعى الشرطة العثمانية للتدخل؛ وبخاصة في مستعمرات 


.5 .م .1010 رقوع'ع8 لم ,47-48 .مم 
بشأن النص الكامل لرسالة الخالدي إلى هرتزل» انظر: «اكعناومه© ما #«عداما1 ندمل .له ,نلالمط؟ هنلا 


عالناتاكه] نالماء8) 2 .مم ردعلوء5 ومامطاصط ,1948 اأاس در اطوعط عورزإعواوط عن هه امكتوو|2 ١‏ عع 0م182 
91-93 .رم ,(971] ,كمأل !5 عستأوعاوط ع15 


(5") الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين, 1819/5 193114 ص 57 ,١‏ و.8-9 .طم .1010 رأعو'ع8 
(6) حخلاقء المصدر نفسهء ص 55 ؟؛ الشناق؛ المصدر نقسهء ص 518 ١؛‏ عوضء المصدر نفسهء ص 21١58‏ 

و.9-10 .مم لاط[ رتئ'عه8 
زلف .10 .م ومقضاط[1 مععق 


1957 


الجليل الأدنى وبيت جان؛ وقد تركزت الأزمات بين الجانبين بسبب الخلافات الحادة 
بين الفلاحين الفلسطيئيين والمهاجرين اليهود"". 

وقد عثر في أحد البيوت المقدسية على عريضة خطية» كان قد كتبها عدد من أبناء 
المدينة الأحرار بهدف إرسالها إلى الصدر الأعظم في الأستانة عام 2١14٠٠١‏ تحدثوا فيها 
عن الخطر الصهيونى المحدق بهه20". واستمرت المعارضة العربية للهجرة اليهودية» 
وكانت مؤثرةً بحيث استطاعت أن تشكل قوة ضاغطة على الحكومة العثمانية لوضع حد 
لبيع الأراضي؛ وبدعم من مفتي فلسطين امتنعت السلطات العثمانية في القدس في عام 
عن السماح بانتقال الأراضي لليهود» وبمنع الهجرة إلى فلسطين9". 

كما أن خطباء المساجد في عدد من المدن الفلسطينية» مثل القدس وتابلس 
والخليل» هاجموا في خطبهم الدور الاستعماري النشط الذي أسس بقوة لزيادة عدد 
اليهود في فلسطين وتعجيل هجرة اليهود إليهاء وقد لوحظ أن ملفات بلدية نابلس 
وسجلات القرارات فيها قد اشتملت على عدد كبير من القرارات التي اتخذت بين 
عامي 184٠‏ و1408 حول النشاط السياسي الذي قام به أبناء المنطقة من احتجاجات 
وتظاهرات وعرائضء كتبوها للباب العالي. وما يلفت الانتباه أن ما جاء في هذه 
القرارات اعتّبر نشاطاً سياسياً محموداً شهدته المدن الفلسطينية» وتمثل بعقد ندوات 
ومؤتمرات جماهيرية تندد بأنشطة القناصل الداعمين للحركة الصهيونية وتصرفاتهم 
المشبوهة ومحاولاتهم تشجيع السكان على القبول بمبدأ الجوار اليهودي معهم أو 
تلك التي تتعلق بالإذن بإقامة مهرجانات في ميادين عامة» في كل من القدس ونابلس 
وعكا وغيرها من المدن الفلسطينية الأخرى. كما أن وكلاء قناصل الدول الأوروبية» 
وبخاصة وكيل القنصل البريطاني (مستر بيلد) قام بجولة في عدد من المدن الفلسطينية 
يروّج ما سوف يستفيد منه أبناء فلسطين من خبرات اليهود في مختلف مجالات الحياة» 
وبخاصة في الزراعة» في محاولة منه لتحسين صورة القناصل عند الناس وتبرير تعاظم 
المد اليهودي في فلسطين 40 

(70) حلاقء المصدر نفسهء ص 717. 

(4) نائلة الوعري» دور القنصليات الأجنبية في المجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» 1١41514814٠١‏ 
(عمّان: دار الشروق» :)7٠١7/‏ ص 507؟. اعتاداً على وثيقة باللغة العثيانية محفوظة في مركز التراث والبحوث 
الإسلامية في القدس. 

(784) حلاقء المصدر نفسهء ص 747-35147, 

(50) المصدر نفسهء ص 564 جاءت هذه المعلومات اعتاداً على سجلات المحاكم الشرعية في مدن القدس 
ونابلس وعكا. 


ل 


كما شهد عام ١4٠١‏ حملة احتجاجات واسعة من العرائض الجماعية ضد 
شراء اليهود للأراضي الزراعية» وجاء ذلك عبر تقارير ألبرت عنتيبي المعتمد الرسمي 
للجمعية الاستعمارية اليهودية» حيث سجل فيها ما كان يواجه الفلاحين الفلسطينيين 
الأميين من أسئلة حول صحة الاستيلاء على فلسطين. كما سجلت تقاريره امتداد 
المعارضة للصهيونية إلى صفوف صغار موظفي الحكومة من أهالي البلاد. ونقل عنتيبي 
قول أحد الشباب العرب «سوف نبذل كل ما لدينا حتى القطرة الأخيرة من دمنا لنحول 
دون استيلاء غير المسلمين على الحرم الشريف4026), 

وحدث أن قامت الجمعيات اليهودية بشراء مساحة واسعة من الأرض من عائلة 
سُرسق اللبنانية بالقرب من طبرياء فما كان من فلاحي القرى المجاورة إلا أن هاجموا 
الفنيين الذين جاؤوا لمسح الأرض تمهيداً لنقل ملكيتهاء وذلك بقصد محاولة منع إتمام 
الصفقة» وقد نجح العرب بالفعل في استصدار أحكام من الباب العالي بإلغاء بعض 
الصفقات التي عقدها الصهاينة في مطلع القرن العشرين”. 


ويبدو أن مشاعر الفلسطينيين العرب كانت ذات تأثير في مواقف السلطان 
عبد الحميد الثاني من محاولات هرتزل لإغرائه ببيع فلسطين لليهود على الرغم من 
حاجة الإمبراطورية العثمانية الماسة حينذاك إلى الدعم المالي9)©. 


ومع بدايات القرن العشرين ظهر في فلسطين صوت جامح ينادي بضرورة الانتباه 
إلى الخطر الصهيوني وتناميه وتعاظمه» وحذر بقوة عبر مجلس المبعوثان العثماني الذي 
كان يمثل فيه بعض الشخصيات الوطنية؛ فقد أصدر هؤلاء بياناً رسمياً عام ١6٠١‏ سمي 
«وثيقة الخطر الصهيوني؟ وهي تدعو إلى هبة وطنية توقف التدخل الصهيوني وفرض 
اليهود على الشعب الفلسطيني والحد من أطماع الدول الغربية9». 


وبعث متصرف القدس عام ١105‏ بتقرير إلى إسطنبول» يقول فيه: «إن حركة 
وصول اليهود تزايدت بشكل كبير مما يوحي بحجم المؤامرة التي كان أطرافها (القناصل 


(41) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص ٠01-6؛‏ رفيق شاكر النتشة؛ السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين 
(عمّان: دار الكرمل للنشر والتوزيع» )١‏ ص 67 0١‏ ولام0!! ء«ملءط «كذده21 ننه كعطمعق 77116 ,أعفمدالة 
ريا 

(؟5) الكيالي» المصدر نفسه. ص .60١-6٠‏ 

(57) المصدر نفسه.ء ص .6١‏ 

(54) المنشور كُتب بخط اليد ووزع على المواطنين في أنحاء فلسطين للتنبه من الخطر الصهيونيء انظر: الوعري» 
دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» -1814٠‏ 21414 ص 77/5» اعتاداً على وثيقة 
الخطر الصهيوني المحفوظة في مركز إسعاف النشاشيبي في مدينة القدس العام .١4٠٠‏ 


ل 


ووكلاؤهم: كبار الملاك وكبار موظفي الإدارة المحلية المرتشين)4؛ ففي متن هذا 
التقرير يقول كاتبه: «... سبق وأن أبلغتكم بأنه كلما زاد عدد اليهود المهاجرين القادمين 
من روسيا بسبب الاضطرابات والقلاقل المستمرة هناك؛ يزداد عدد اليهود القادمين 
من النمسا ورومانياء وعلى الرغم أنهم مطاردون ومبعدون من بلادهم ويدخلون إلى 
فلسطين كأجانبء فإن القناصل يعطونهم حماية لا مثيل لها...6, 

اجتاحت أواخر عام ١407‏ موجة من الاحتجاجات المناطق الفلسطينية» لأن 
المهاجرين اليهود ساهموا في إعاقة عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والصحي 
بما جعل الحكومة العثمانية والسلطات المحلية تخضع لظروف جديدة» اضطرتها إلى 
مضاعفة نشاطها لمواجهة الأعباء الجديدة من هجرة اليهود إلى فلسطيت”2). 


وإزاء تطور النشاط الاستيطاني على الأرض وما صاحبه من تحولات جذرية 
في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع تبلورت اتجاهات ومواقف متباينة على 
الصعيدين الرسمي والشعبي. كما شهد أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
كثيراً من مظاهر الاحتجاجات الفلسطينية وإرسال البرقيات للحكومة المركزية يطالبون 
فيها بمنع انتقال الأراضي إلى اليهود. والعمل على مسح أراضي فلسطين وتقسيمها 
على الفلاحين» وتقسيط أثمان القرى المعروضة للبيع على الفلاحين لمدة تراوح بين 
6و6 عام وأن يقوم البنك الزراعي العثماني بشراء أراضي هذه القرى وتقسيط 
أثمانها على الفلاحينت 249 

إن أكثر مظاهر المقاومة الفلسطينية والعربية بوجه عام للأطماع الصهيونية في 
فلسطين تمثلت بقضيتين» هما قضية أراضي سرسق والأراضي المدورة (الجفتلك). 
ففي عام ١401‏ حاول اليهود شراء أراضي عائلة سرسق الواقعة في طبرياء لكن هذه 
الصفقة لم تتم في حينها نتيجة للموقف المعارض الذي وقفه قائمقام طبريا آنذاك الأمير 
أمين أرسلان» حيث كان يعارض بيع الأراضي لليهود على أسس قومية» فكان يرى أن 
هذا البيع وما يتبعه من استيطان سيغير طبيعة المنطقة في المستقبل. وعلى الرغم من 
المعارضة التى أبداها أرسلان فقد تمت الصفقة بعد أن أصدرت الحكومة العثمانية قراراً 

(545) المصدر نفسهء ص 277١‏ التقرير محفوظ في الأرشيف الصهيوني الرقم (125 .0.84) ويشتمل على أربع 
صفحات. 

() حلاق. موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية: /1491- 2194093 ص 715. 


(41) محمد ماجد السيد صلاح الدين» «ملكية الأراضى في فلسطين؛ 01948-1914» (أطروحة دكتوراه 
الجامعة الأردنية» كلية الذراسات العلياء 9957١)؛‏ ص 55-06. 
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يسمح بالبيع لرئيس جمعية الاستيطان الصهيوني نارسيس ليفين بحجة أنه أجنبي يستطيع 
شراء أراض في ولاية بيروت وفقاً لفرمان الأراضي العثماني الصادر عام 1874 شريطة 
أن لا يسكن يهود أجانب فيها. وبموجب هذا الامتياز حصلت الجمعية على 81١6٠١‏ 
دونم من الأراضي الفلسطينية الواقعة بالقرب من طيرياء وقد عارض الفلاحون المقيمون 
في المنطقة هذه العملية» فقام فلاحو قرى لوبية والعبيدية وبدو الديلاق والزبيدات 
وعرب الصببح بالعمل على إعاقة أعمال مسّاحي الجمعية الذين جاؤوا لمسح الأراضي 
تمهيداً لنقل ملكيتهاء كما أظهر أهالي قر ية كفركما مقاومتهم لهذه الجمعية عندما أخحذت 
تتفاوض لشراء أراض في أم جبيل؛ التي كان اليهود يعملون فيها بالإيجار منذ ١0‏ سنة» 
لكنهم فشلوا في ذلك على الرغم من المحاولات التي بذلوها للحصول على قرار 
بملكية هذه الأراضي من محكمة طبريا**». هذه الحادثة وغيرها تبيّن تواطؤ الحكومة 
العثمانية في انتقال الأر اضي إلى اليهود؟؟. 


والواقع أن ردود الفعل اله لفلسطينية ظلت مستمرة» حيث كانت على شكل 
مصادمات وهجمات على المستعمرات البهودية حيناء وعلى شكل جهود سياسية ورفع 
اعتراضات إلى الحكومة العثمانية حيناً آخر. ويرى البعض أن هذا الشعور كان أكثر 
وضوحاً في المدن بسبب منافسة اليهود للعرب في المجالين الصناعى والتجاري؛ وقد 
حدث أن ثار العرب وهاجموا مستعمرة بيار تعبيا في غزة فدمروها تدميراً كاماةا”"©. 


ويعود السبب في تعاظم الشعور المناوئ للصهيونية إلى اشتداد الخطر الصهيوني 

بعد تبني الحركة الصهيونية خطة جديدة للعمل في فلسطين عقب موت هرتزل 
واطلاع المثقفين الفلسطينيين على الكتابات الصهيونية بما في ذلك جريدة الشباب 
العامل (112261 (206 #[2) العبرية» ووصول أعداد كبيرة من مهاجري الهجرة 
الثانية (1107-1455). وكان للعامل الثالث أثره الحاسم؛ إذ سرعان ما اتضح أن 
المستعمرين اليهود يت يتمتعون بدرجة عالية من التنظيم والتزمّت العقائدي الذي يدفعهم 
إلى مقاطعة الأيدي العاملة العربية باعتبار أن ذلك يتناقض مع هدف الصهيونية الرامي 
ال و ا ار ا 
ولغته وقادر على حماية نفسه©. 

(8:) المصدر نفسه؛ ص 65. 

(59) المصدر نفسهء ص /ا6. 


)2 حلاق؛ المصدر نفسهء ص 7855. 
26600 الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث» ص 07. 
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وأخيراً؛ نذكر ما جاء في نداء أرسله مجموعة من شخصيات وزعامات فلسطينية 
إلى مجلس المبعوثان العثماني في عام / ؛ حيث وجه إلى نواب القدس خصوصاً 
ونواب فلسطين عموماً”© وجاء فيه «اليهود الصهيونيون يريدون أن يستعمروا بلادنا 
ويخرجونا منهاء فهل أنتم يا أبناء فلسطين بذلك راضون:؟ وبه يؤكدون استفحال خطر 
شراء الصهاينة للأراضي. كما أشاروا إلى موجات الهجرة المتتالية إلى فلسطين وزيادتها 
إذ قدروا العدد ب ٠٠٠١‏ ألف مهاجر وسيطرتهم على اقتصاد البلاد وصناعتها وتجارتها. 
من هنا طالبوا أهالي البلاد بمناشدة الحكومة العثمانية بوقف هذه الحركة عن نشاطهاء 
ونتساءل كيف لها أن تسكت عما تكتبه الصحف «وتنخدع بأقوال الصهيونيين»؟ 


كما طالبوا الدولة أن تصدر إرادة سّنِية بحظر بيع الأرض للأجانب الصهاينة. وتبين 
أنهم قد كشفوا الألاعيب الصهاينة الذين يشترون الأرض بأسماء السماسرة» واتهموا 
الحكومة بأنها على معرفة وإدراك لهذه اللعبة: «ذلك لا يُخفى على الحكومة وأي 
مسار بنط انر يشتري خمسين أو ثلاثين ألف دونم صفقة واحدة ولتعد تعليماتها 
الأولى التي تقضي بعدم إقامة اليهود الأجانب في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر وقانون 
الورقة الحمراءة؛ وهم يرون أن مثل هذه التعليمات هي التي سهلت على الصهيوني 
تملّك البلاد. وبهذا تبيّن لنا موقف الأهالي المعارض للنشاط الصهيوني على أرض 
فلسطين ولسياسة عبد الحميد وفرماناته المتناقضة التى ساعدت الصهاينة على تثبيت 
أقدامهم على الأرض الفلسطينية. 


ثانياً: الصحف 

اهتمت الصحافة العربية بالحركة الصهيونية وتنبهت مبكراً لأطماعهاء وتحديداً 
بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بال عام /181» وقد أدت الصحافة العربية دوراً 
بارزاً في تنبيه الرأي العام العربي؛ ولا سيّما الرأي العام الفلسطيني» إلى خطورة المغامرة 
الصهيونية وحقيقة أطماعهاء وفي التعريف بالصهيونية والتحريض على مقاومتها. نقصر 
هذا الفصل على تقديم عرض انتقائي لبعض المواقف التي عبّر عنها نفر من رجالات 
العرب ومفكريهم آنذاك» وهم ممّن اشتغلوا في مجال الصحافة. 

كانت أولى هذه الإشارات ما جاء في صححيفة الحقيقة الناطقة بلسان يهود 
الإسكندرية في 17/ 218941١/٠١‏ إذ تنبهت إلى عمليات الشراء التي تقوم بها الجمعية 


(01) الوثيقة استنساخ للوثيقة الأصل الموجودة في مركز التوثيق في جمعية الدراسات العربية. 


1١154 


الإسرائيلية في يافا وامتلاكها الأراضي في مناطق متعددة من فلسطين؛ وذلك لحساب 
الإسرائيليبن من مهاجري روسيا في جهة وادي يزدعيل وجهة الجيدرا الواقعة بين عكا 
وحيفاء وفي الشدرة على بعد 4 ساعات من يافاء ومن جهة اللد والمخابرة» وهي تعمل 
على ابتياع أراض واقعة في ضواحي غزة. وتشير الجريدة إلى التحسن في أسعار الأطيان 
وإلى ازدهار أحوال الأهالي في هذه الأراضي7”. 
وتابعت الصحافة العربية تطورات الحركة الصهيونية ونشأتها ونموها وأطماعها في 
المنطقة منذ البدايات الأولى» وقد تكشفت لهم مخططاتها في المنطقة لذا عملت على 
تنبيه السلطان عبد الحميد الثاني للعمل من أجل وقف الهجرة والاستعمار الاستيطاني 
في فلسطين. واستجابة لذلك أصدر السلطان عبد الحميد الثاني كثيراً من الفرمانات عام 
١0:؛‏ وأصدرت حكومته كثيراً من الأنظمة والفرمانات التي تحول دون نقل اليهود 
ودخولهم إلى فلسطين. هذا الموقف يُؤكد أن السلطان كان على معرفة ووعي لنيات 
قادة اليهود الرامية إلى إقامة كيان لهم على أراضيها. وعلى الرغم من تلك الإجراءات 
إلا أن هجرة اليهود كانت في ازدياد» وأن عمليات شراء الأراضي كانت مستمرة لدرجة 
أصبحت تهدد الوجود العربي في فلسطين. من هذه الزاوية اهتمت الصحف القاهرية 
بمناقشة السبل التي كان يسلكها البهود في شراء الأراضي ‏ ادال المهاجرين إلى 
١-_الرشوة‏ والتواطؤ. 
١‏ إغراء الفلاحين بالأسعار العالية. 
الإرادات السنية. 
5 - الجنسية العثمانية». 
وقد تمثل ذلك أولاً في مقال لأمين أرسلان تُشرة في المقطم بعئوان «مملكة 
صهيون1”** يشير شير فيه إلى مؤتمر بال الذي عقدته الحركة الصهيونية في سويسراء إذ 
وشح الهدف من اتعتاده»:وذلاك «للمقاوضةنفى مشترى أرض فسيحة وقرى كثيرة في 


فلسطين وجوار أورشليم من الدولة العثمانية وجعلها مملكة إسرائيلية ا 
سيادة الحضرة الشاهانية عاصمتها القدس الشريف». 

[فردف قاسمية» النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداء .١141813408‏ ص 77 7178 

(04) الشناق؛ العلاقات بين العرب واليهود في قلسطين» 1914-1415 ص 544. 

)هه أمين أرسلان» «تملكة صهيون» المقطم 77/ /1٠١‏ 21841 ص 1 
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وتحدث الكاتب عن مشاريع روتشيلد وهيرش اللذين اشتريا قرى كثيرة في 
نواحي فلسطينء وأكثروا من العمال وخططوا مدناً بشوارعها المستقيمة» وهاجر إليها 
الإسرائيليون من كل صوبء ووجهوا عنايتهم إلى الزراعة وغرس الكروم على الطريقة 
الأوروبية» فنجحوا كثيراً. وأشار إلى تأليف جمعية صهيون اليهودية عام /21841 وذكر 
دور هرتزل في عقد المؤتمر الذي حدد غايته في مشترى أرض فلسطين من عبد الحميد 


وذكر ما خرج به المؤتمر فقال إن الحزب الصهيوني يدأب في إنشاء وطن 
للإسرائيليين في فلسطين تضمنه شرائع وثيقة» ولتحقيق ذلك قرر مساعدة الفلاحين 
والصنّاع اليهود على الهجرة إلى فلسطين وعلى التكافؤ والاتحاد ولإنشاء بنك لمساعدة 
اليهود لتحقيق هذه الغاية1. 

واستطاعت النشرة الأسبوعية ابتداء من ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام 1891 أن 
تعالج الحركة الصهيونية» وتبيّن أهدافها؛ بل اعترضت على الهجرة اليهودية» وأظهرت 
فشلهم في الميادين الزراعية". 


وكتبت المقتطف مقالاً بعنوان «عودة اليهود إلى فلسطين» رداً على استفسار قارئ 
للمجلة عن الحركة الصهيونية» ونقل لهم غاية الجمعية التي تهدف إلى استعمار فلسطين 
عبر استجلاب يهود أوروبا الشرقية» وذلك بإذن الدولة العليا ومرادهم «تعمير أراضي 
فلسطين بالفلاحة والصناعة». وتساءل القارئ إن كانت الصحافة العربية قد عنيت بهذا 
الأمرأم لا. فأجابت المقتطف أن الجرائد العربية لم تعن بهذا الأمرء وأكدت أن الصهاينة 
لن ينجحوا في تحقيق أغراضهه”". 
وكتب الأب هنري لامنس اليسوعي في بحث مطول عن «اليهود ومستعمراتهم في 
فلسطين»؛ إذ استعرض مواقع المستعمرات الصهيونية على أرض فلسطين» وذلك بعد 
زيارة قام بها إليهاء واطلع عياناً على نشاط الصهاينة فيها. وذكر أن المستعمرات اليهودية 
في فلسطين هي خمس مستعمرات» يافا وضواحيهاء والقدس الشريف وضواحيهاء 
وصفد وضواحيهاء وبلاد بشارة» وحيفا وملحقاتهاء وحوران وعبر الأردن*”. 
(01) حلاق, موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية: 1403-1491 ص 7794. 
(00) «عودة اليهود إلى فلسطينء؟ المقتطف» مج 77 ج 5 (1894): ص 511-171١‏ 


(04) هتري لامنسء «اليهود ومستعمراتهم في فلسطينء» المشرق» العدد 77 (كانون الأول/ ديسمير 1496). 
تمت الإشارة إلى هذا المقال في فصل الاستيطان. 
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يدلل على وعي الصحافة العربية بخطر الصهيونية العالمية على فلسطين ووعيهم 
بتقصير الدولة العثمانية في إجراءات الحماية ما كتبه فرح أنطون في الأهرام عام ١89/‏ 
(العدد 1707) بعئوان «الحمام الإسرائيلي ووطنه القديم» إذ أكدّ سعي اليهود لإعادة 
السيطرة على القدسء «وأن هذا الهدف كان من وراء انعقاد المؤتمر الصهيوني في بال» 
فقد تنادوا في المؤتمر بجمع المال من أغنياء اليهود عبر العالم لشراء أرض فلسطين 
قصد العودة إليها وإعادة التمدن اليهودي». وتابع في ذكر روتشيلد الذي يسهل الطريق 
إليهم لتحقيق هذا الأمر. كذلك ذكر «الدولة العثمانية التي يعيش اليهود تحت أكنافها 
بسلام وأمان». وإلى وعيه لأهداف الدول الكبرى في تهجير اليهود إلى فلسطين 
يوجه اللوم إلى الدولة العثمانية: «أما الوصول إلى الاستيلاء على أورشليم فأمر يقابله 
العثمانيون بالابتسام»» مشيراً إلى سوء تصرف الولاة بمقابلة الهجرة اليهودية بالرضى 
والقبول» مذكراً بالإمبراطور فيلهلم الثاني عند زيارته فلسطين وردّه على الوفد اليهودي 
الذي سأله أن يمد يد المساعدة إليهم: «أني أمنح عوني ومساعدتي لكل من يخدم 
الزراعة في بلاد الدولة العثمانية خدمة تنطبق على سلطتها وسيادتها؛ مؤكداً بذلك دعم 
الدول الغربية للصهيونية. 

وأخيراً يطالب الدولة العثمانية «بألا تدع رعيتها في فلسطين بلا سند يستندون 
إليه بإزاء الأجانب المهاجمين لاستعمار قطعة من بلادها تدرٌ لبناً وعسلاً وإلا سبيصبح 
الصهاينة هم السادة والمواطنون هم الخدم200. 

وفي حديث للأهرام عن زيارة إمبراطور ألمانيا حيفا تم توضيح مطامع الألمان 
في فلسطين بوصفهم من أكبر الداعمين للصهاينة في احتلال فلسطين» وإدراك الأتراك 
لمطامعهم هذه وسكوتهم عنها. وفي حديث لكاتب المقال مع مسؤول عثماني» يقول: 
«ليس لكم ما تخافونه من ألمانيا فهي صديقة لكم تود بقاءكم فأجابني ضاحكاً انعم تودّ 
بقاءنا كما يود الفلاح بقاء دجاجته طمعا في بيضهاة. 

ويشير إلى جمال مستعمرات الألمان واليهود وحسن تخطيطها داخل حيفاء 
ويقابل حالهم بحال السكان الأصليين الضعفاءء وإلى اتفاق سيعقد قريباً بين ألمانيا 
والدولة العثمانية ينص على إرسال ٠١‏ آلاف من فلاحى الألمان إلى الدولة العثمانية» 
ويعلق على ذلك بأنهم سيأكلون الأخضر واليابس”". . 


(04) فرح أنطونء «الحيام الإسرائيلٍ ووطنه القدييم» الأعرام /11/ 1848/17 ص .١‏ 
قلف «جلالته في حيفاء» الأهرام» 04ص ١‏ 


دين 


وكتب شكيب أرسلان مقالة بعنوان «حيفا بيروت الصغيرة»: «يقال عن حيفا 
بيروت الصغيرة لما بين البلدين من التماثئل في الموقع الطبيعي»؛ مبدياً إعجابه بأعمال 
المهاجرين اليهود في فلسطين عند حديثه عن مستعمرة زمارين. لكن أرسلان ربط تأبيد 
الهجرة اليهودية ببعض التحفظات. منها عدم السماح لليهود بالتجمع في بقعة واحدة 
وأن يحصلوا على الجنسية العثمانية9©. 

وفى مقال آخر لشكيب أرسلان قال «إن مقصد الصهيونية هو إعادة ملك فلسطين 
واسترجاع أرض الميعاد وضم اليهود تحت راية واحدة في وطنهم القديمة”. 

وفي هذا الصدد أيضاً نشر أحد زعماء الصهايئة صور تحقيق عن أن الصهاينة 
يمكنهم أن يعتمدوا على دعم ألمانيا وروسياء مشيراً إلى زيارة غليوم الثاني لفلسطين 
ومقابلة هرتزل وخطابه أمامه وجواب غليوم له #إني أميل إلى المساعدة لتحسين الزراعة 
في فلسطين رغبة في خير الدولة العثمانية وتحت رعاية السلطان". 

وخطب البرنس ترو باسم الحكومة الروسية فقال «إن حكومة جلالة القيصر 
لا تعارض الصهيونيين بل ترى ما يبديه الإسرائيليون من الأمانة لوطنهم ومعتقدهم 
أمراً يستحق الثناء»”"". ويشار إلى تنبيه الأهرام السابق إلى الهدف غير المعلن من زيارة 
قيصر ألمانيا إلى الدولة العثمانية وإدراكها لأطماع ألمانيا في فلسطين9". 

هناك أشكال أخرى من الاحتجاج والمواقف قد أظهرتها الصحافة العربية في 
ذلك الوقتء ونقتبس هنا ما أوردته المؤيد بتوقيع #نزيل سوري بالإسكندرية: اليهود في 
سوريا ومستعمراتهم؛: 


«وقد جذبتهم (اليهود) معتقداتهم الدينية فعزم الكثير على المهاجرة إلى أنحاء 
القدس وتوطن كثير منهم في كل الجهات وطفق الكثير يرغيون في الهجرة لشراء 
الأراضي والتوطن في تلك الأمصار. وهذا ما يضر بمصالح الأمة إذ تضحى القدس في 
يوم ما بيد اليهود...4. 
ويدعو في طلب إلى الحكومة «أن تمنع بيع الأراضي منعاً قطعياً» ويقول «إن 
الحكومة السنية تصدر الأوامر المتشددة من وقت لآخر بمنع دخول اليهود وعدم 
(11) انظر الافتتاحية؛ في: الأهرامء 1839/1/16, ص ١‏ . 
(57) شكيب أرسلان. «الإسرائيليون في فلسطينء» الأهرام؛ 9 7/ 1849/4ء ص ١‏ 


(5) «الصهيونيون»» الأهرام, 1400/15/14 ص ١‏ 
(54) انظر الافتتاحية, في: الأهرامء 1494/7/74 ص .١‏ 


ردنا 


تملكهم الأراضي. لكن ماذا تعمل ببعض المأمورين الذين يسهلون لهم الدخول إلى 
الموانئ لقاء دراهم معدودة؟4... ويوجه نداء إلى الحكومة بتعيين بوليس فى يافا وحيفا 
وصفد من ذوي العفة والشهامة واستبدال جميع مأموري الطابو بغيرهه”". 


وهناك إشارات متعددة من الأهرام حول نشاط الجمعية الصهيونية وأهدافها 
القائمة على «إعادة بناء مملكة صهيون وجمع كلمة الأمة في إسرائيل من خلال لم 
شتات اليهود من العالم وتوحيد كلمتهم وإعادتهم إلى أرض الميعادة”"» وعلى 
التصميم القوي لديهم لتحقيق هذا الهدف بوسائل متعددة» إذ أصدروا مجلة في حيفا 
يحثون من خلالها على الهجرة إلى فلسطين”'"» وقاموا بتأسيس مدارس خاصة بهم 
لتعليم الأطفال اللغة العبرية ليتمكنوا مستقبلاً من استعمار فلسطين"» وتأسيس 
الجمعيات الخيرية لتدريبهم على أساليب الزراعة والصناعة التي بلغت حوالى ٠٠١‏ 
جمعية حتى /0901941, 


وكتب عزتلو عطا بك حسني في صحيفة المؤيد (5 )19٠‏ تحت عنوان «استعمار 
فلسطين»: لما رأى اليهود أن لا سبيل لاستعادة ملكهم في تلك الديار بالقوة لمنعة 
الدولة العليا وعزتها ولاهتمام الدول الأوروبية جمعاء بها رأوا أن يستعمروها بأموالهم 
وهم ملوك المال. وللتوصل إلى هذه الغاية ألفوا جمعيتهم الشهيرة «الجمعية الصهيونيةة 
ومهمتها #جمع الأموال لشراء تلك الأراضي الواسعة... وإسكان فقراء اليهود الذين 
يتوافدون إليها من أكثر الممالك التي تضطهدهم وتطردهم كدولة الروسء وغيرها من 
الدول المتمدنة4. 


ولليهود عدا هذه الجمعية جمعيات أخرى تأسست لهذا الغرض في مقدمها 
«جمعية الاتحاد الإسرائيلي العام» التي يرئسها البارون هيرش وجمعية «الأليانس؟ التي 
أخذت على نفسها افتتاح المدارس لتربية الناشئة على مبدأ الاستقلال السياسي والخداع 


(15) الشناق» العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين: 1415- 21414 ص 144ء نقلاً عن: المؤيد» 
6 ص 26-7 

0030 «لندرا لمكاتبنا المخصوصء؛ الأهرام» 1#[أ 0 و«الجمعية الصهيونية»» الأهرام» 6 
ص ,١‏ 

(/719) «الصهيونيون»» الأهراف 19/ 2190/1١15‏ ص .١‏ 

)4 «الحركة الصهيونية بإنكلتراء» الأعرام» 11 م ول ص ١ق‏ و«أخبار البريد.» الأصرام» 
0 ص١‏ 

(59) «أخبار البريد.» الأعرام: 4/19/ 214019 ص .١‏ 


رم 


ويقول «إن المستعمرين أكثرهم من الأجانب الحائزين حماية الدول الأجنبية ‏ فهم 
اليوم في قراهم يحكمون بأمرهم ولا من رادع أو مراقب- فقد أصدر مولانا الخليفة أكثر 
من مرة إرادته السنية بإيقاف بناء هذا الاستعمار ودفع رشوة عن البلاد إلا أننا نرى لسوء 
الحظ أن اليهود تمكنوا بذكائهم ودهائهم وأموالهم في التأثير على نفوس المأمورين 
فسمحوا لهم بامتلاك الأراضي... وأن السبيل للتخلص من هذه الورطة هي أن يمنع 
قطعياً استملاك الأجانب للأراضي»”". 


وتابعت صحيفة الأهرام عملية دخول اليهود إلى فلسطين من خلال مراسلها في 
فلسطين في غير عدد. فقد جاء في رسالة يافا: «لقد أصبح توافد اليهود الروس إلى بلادنا 
عظيمأء ففي كل باخرة يحضر عدد كبير منهم حتى كادت يافا والقدس تضيقان بهم... 
ومأمور التذاكر على الرصيف وأعوانه يمهدون لهم سبيل الدخول لقاء عشر فرنكات 
يدفعها كل مهاجر والأمة الإسرائيلية تتهالك في سبيل استيطان فلسطين...96". 


وكتبت الأهرام أيضاً عن رد فعل أهالي فلسطين في يافا على وجود اليهود بين 
الأهالي في مقال لأحد الأدباء دون ذكر اسمه؛ يقول: «يظهر أن مراحل الحقد على اليهود 
الروس المهاجرين حديثاً إلى بلادنا بدأت تغلي في صدور المواطنين لأنه ما كادت 
ترسخ أقدامهم في يافا حتى أخذوا ينافسون الأهالي في تجارتهم وزراعتهم وصناعتهم 
حتى في مخازنهم التي استأجروها من أصحاب الأملاك» ذلك لأنهم يطمّعون صاحب 
الملك بأجرة زيادةٌ عمًا يدفع إليه المستأجر... فإلى حكومتنا نسوق هذا الكلام لتضع 
حداً لمهاجرتهم» حذار من ردود العاقبة وها نحن قد أنذرنا ومن أنذر فقد أعذر»””". 


وفى عدد آخخر فى «رسالة يافا؛ يتحدث عن مأمور تذاكر المرور الذي يحصل 

على عشر فرنكات عن كل مهاجر والبرقية التي صدرت بعزله» ومعه #قومسير الاسلكة» 
شريكه وأخذهما إلى المحاكمة فتوسط بعض الأعيان لهما حتى أطلق سراحهماء وفي 
العدد نفسه ذكرت الأهرام أنه وصل منذ 0؟ يوماً بعض الإسرائيليين إلى السويس قادمين 
من عدن. وبعض الجرائد قالت إنهم قادمون من صنعاء وإن أحد المهاجرين دخل إدارتنا 
بطلب صدقة: فسألناه عن بلاده فقال «بلاد اليمن هجرناها طلباً للرزق وقال أنا من عدن 
وذهب رفاقي إلى القدسء وأسلم آخر وبقيت وحدي ألتمس رزقاًة9". 

,51١ الشناقء العلاقات بين العرب واليهود ني فلسطين» 19314-181/"5ء ص‎ )7١( 

(1/) ديافا في /ا الجاريء» الأهرام: /1١‏ 1407/6: ص .١‏ 


(05) الأهرام» 1407/1/11. ص 7. 
(97) المصدر نفسهء ص 7. 


>39 


نؤكد هنا أن كتابات صحيفة المؤيد جاءت لإيضاح أضرار الهجرة؛ وكانت 
لكتاب سؤريين وفلسطينيين ممن شاهدوا بأنفسهم خطر الوجود اليهودي في فلسطين 


واستشعروا أهدافه2, 


ونقلت الأهرام «أن الإسرائيليين عقدوا اجتماعات كبيرة في ميلوكي بأمريكا وقرروا 
أن يفتحوا اكتتاباً عاماً في جميع البلدان لمشتري فلسطين من الدولة العلياة وأشارت 
إلى اجتماع الصهاينة في لندن لجمع المال اللازم لهذا الغرض. كذلك أشارت إلى 
تخصيص يوم للشيكل من كل عام يجمعون فيه الأموال لمصلحة الجمعية الصهيونية. 
كما نشرت وتابعت مساعي الصهاينة لشراء الأراضي في فلسطين» ومقررات المؤتمر 
الصهيوني لعام 1405» وأشارت إلى رفضه استعمار أوغنداء وتعيينه المال الذي تبتاع به 
الأراضي في فلسطين*". 


ونشرت الصحيفة رسالتين في عام ١405‏ «لوطني في مستعمرة أجنبية» وأخرى 
بتوقيع مسلم عثماني عام ١407‏ وأخرى «لمكاتبها في صيدا؛ وقد ركزت الرسائل 
الثلاث على إبراز سوء الإدارة العثمانية وسوء نظام الامتيازات الذي أدى إلى التمييز بين 
الوطنيين والأجانب”". 


ونشرت صحيفة المقطم عام 140١‏ ما يشير إلى أن الجمعية ظفرت بمرادها من 
جلالة السلطان بالسماح لها باستعمار جهات عديدة حول القكدس وفي بلاد فلسطين» 
وقالت: إنه تم الاتفاق على ذلك مالياً إما على سبيل البيع أو الشراء””. 


وإذا نظرنا إلى التواريخ التي أثيرت فيها هذه الموضوعات فإننا نرى بوضوح 
أن الصحف المحلية كانت على علم خلال السنوات الأولى التي أعقبت المؤتمر 
الصهيوني الأول وأن الصهاينة يسعون إلى تحقيق أهدافهم من خلال شراء الأراضي؛ 
وأن عملية الشراء كانت ماضية في طريقها بالرغم من فرمانات المنع التي أصدرها 
السلطان عبد الحميد الثاني”*". 


[3غ48 الشناق؛ العلاقات بين العرب واليبهود في فلسطين. كلاذ 1 .1114 ص 167, 

(6) سهام نصارء موقف الصحافة المصرية من الصهيونية خلال القترة من /1881- 14194 (القاهرة: الميئة 
المصرية العامة للكتاب» ,))١997‏ ص 1097 7, 

(77) المصدر نفسه. ص .75١8‏ 

(9/1) المصدر نفسه. ص .77١‏ 

[423 المصدر نفسهء ص 7371١‏ 


يدلل على الوعي العربي بالخطر الصهيوني ما كتبه في المنار رئيس تحريرها 
محمد رشيد رضاء حيث دعا من خلال مقالاته العرب والمسلمين إلى تفهم الخطر 
الصهيوني ودراسته» وإلى اليقظة القومية والتنبّه إلى خطر الاستيطان اليهودي*"2 فقد 
كتب مقالاً بعنوان «خبر واعتبار- جمعية اليهود الصهيونية؛ دعا فيه العرب إلى التنبه 
للخطر الصهيوني فيقول: «أترضون أن يسجل في جرائد جميع هذه الدول أن فقراء 
أضعف الشعوب الذين تلفظهم جميع الحكومات من بلادها هم من العلم والمعرفة 
بأساليب العمران وطرقه بحيث يقدرون على امتلاك بلادكم واستعمارها وجعل أربابها 
أجراء وأغنيائها فقراءة”©. 


كما دعا إلى التثبّت والتحري من أهداف الحركة الصهيونية والعمل بجدية لمواجهتها 
وعقّد المناظرات والاجتماعات والمؤتمرات بين العرب والمسلمين . وتابع بالقول «تفكّروا 
في هذه المسألة واجعلوها موضوع محاورتكم لتتبينوا هل هي حقة أم باطلة» صادقة أم 
كاذبة» ثم إذا تبين لكم أنكم مقصرون في حقوق أوطانكم وخدمة أمتكم فانظروا وتأملوا 
وتفكروا وتحاوروا في مثل هذا الأمرء فهو أخلق بالنظر من اختلاق المصايب وانتحال 
المثالب وإلصاقها بالبراء وأحرى بالمحاورة من القذح والتجني على إخوانكم فإن في 
الخير شغلاً عن الشر وفي الجد مندومة عن الباطل وما يتذكر إلا من ينيب70. 

ثم عاود رضا الكتابة في عام ١9407‏ من خلال مقالة بعنوان #حياة أمة بعد 
موتها جمعية اليهود الصهيونية؛ فضح فيه أطماع الجمعية الصهيونية» واتهم اليهود 
بالعمل على الاستقلال بفلسطين وإقامة دولتهم””*» فقال: «لم تكن تُظهر في أول الأمر 
طلب الملك وإنما كانت تتظاهر بحب نقل فقراء اليهود إلى فلسطين ليعمروها ويعيشوا 
فيها في ظل السلطان آمنين: وكأنها وثقت بقوتها الآن فخرجت من مضيق الكتمان وقد 
بعثت منذ أشهر المستر إسرائيل زانغويل لندرة (لندن) إلى الأستانة للمساومة في شراء 
القدس الشريفء ويقال إنه لقي من الحضرة السلطانية التفافاً وانعطافاة”. ومن ثم 

(19) حلاقء. موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية؛ /1441- 19094 ص .51١‏ 


(80) المصدر نفسه.ء ص 451٠١‏ عوض. مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث. 1911-8١‏ ص :37 1١؟‏ 


قاسمية» النشاط الصهيوني ل الشرق العري وصداف .19418-١5508‏ ص ه "ل ورعطهما ©(/ 0114 2107:1518 الإلاده 6 
.م ,ره 10610 ره «رفنةا35 له :1882-1948 


الك حلاق. المصدر نفسه؛» ص .181١‏ 

(45) عوض. المصدر نفسهء ص ١75‏ . 

[فرث# المناره مج (9؟ كانون الثاني/ يناير » ص 8054 نقلاً عن: رزوق» «ملاحظات أولية حول 
موقف العرب من الصهيونية ونظرتهم إلى الخطر الصهيوني (منذ ظهور الدعوة الهرتزلية وحتى نشوب الحرب العالمية 
الأولى »:)1١914-1895(‏ ص 15-14. 


املينا 


دعا الدولة العثمانية إلى التحري والتثبت من أهداف الحركة الصهيوئية والعمل بجدية 
لمواجهتها9ة. 


وتحدثت الأهرام بشكل متواصل عن محاولات اليهود شراء فلسطين من الدولة 
العثمانية وتأسيس دولة يهودية فيها». وتحدثت كذلك عن محاولات الاستيطان 
الصهيوني المتعددة في فلسطين»؛ وسكوت الدولة العثمانية عن هذه المحاولاات7“. 
وأشارت إلى مقابلة هرتزل مع السلطان عبد الحميد عام 2.140١‏ وذلك نقلاً عن 
جريدة الديلي ميل اللندنية (/4441 «ا؛8©4) حين قالت: «إذ جاء هرتزل ومعه كاتم 
أسرار الجمعية الصهيونية» وأحسن رجال المابين استقبالهم وأكرموا مثواهم. وأشار 
لحسن مقابلة السلطان له وحسن استقباله له. وشرح هرتزل للسلطان المشروع الذي 
يودون الشروع فيه لاستعمار فلسطين» وقدم له توصية إمبراطور ألمانيا بهذا الشأن. 
ومن ثم قدم المال اللازم للسلطانء تمهيداً لاقتناء الأراضي والأملاك في فلسطين» 
والحصول على حقوق إدارتها الداخلية تمهيداً لاقتنائها في ما بعد. أما الأموال فمنها 
ما يُدفع مقدماً ومنها لاحقاً. بحسب تقدم تلك البلاد وحسن إدارتهاء لكن المال 
المعجل لا يُدفع إلا بعد الحصول على ضمان دولي يكون الإسرائيليون معه على 
يقين أن تلك البلاد تسلم إليهم كما تدفع أموالهم إلى الخزينة العثمانية» والمرجح 
أن الذي يقوم بذلك الضمان هو إمبراطور ألمانيا. وتابعت: وأشارت الصحيفة 
أن السلطان تردد في البداية في قبول الأمر «لكنه كلما أبدى التردد بالغ في إكرام 
هرتزل؛ إلى أن سلم بما تردد به وحصلوا منه على أكثر مما يبتغون الحصول عليه. 


وأشارت الصحيفة إلى المؤتمر الصهيوني المنوي عقده؛ وإلى مخططات الصهاينة 
بعدم استقطاب المستوطنين في اليداية بكثرة. كان الهدف المعلن هو إصلاح ميناء يافا 
وتيسير أعمال الريء وبناء البيوت» فهم يريدون نقل اليهود المقتدرين لا الضعفاء. 


(44) حلاقء موقف الدولة العثانية من الحركة الصهيونية: /14891- 194١89‏ ص ,"41-714١‏ 

(80) «اليهود وفلسطينء؛ الأهرام؛ 4 ؟1/ 4/ 4 :١40‏ ص ١؟‏ «أخبار البريد حول الجمعية الصهيونية»» الأهرام» 
».14١4 0‏ ص ١؛‏ «الجمعية الصهيونية في فلسطينء» الأهرام» 5 ص ١؛‏ «حوادث محلية.» الأهرام» 
6 0 » ص ١ء‏ و«الجمعية الصهيونية' الأهرام, 191/48/17 ص ١‏ 

(87) «أخبار سوريا- صفدء» الأهرام؛ العدد 7141 (أغسطس/ آب 1848)) ص .١‏ للمزيد؛ انظر: #فلسطين 
وكلمة إصلاحية فيهاء» الأعرام. /1١/١5‏ 21405 وهي رسالة رفعت إلى متصرف القدس يطالب من خلاما 
الامتيام بالأرا اضي الزراعية. 

انظر أيضاً: #باريس لمكاتبنا الخصوصي»» الأهرام؛ 1405/8/٠١‏ ص ١؛‏ «فلسطينء» الأهرام 2047/1/8 
ص ١؛‏ «اليهود العثمانيين»؟ الأهرام» 6 ص ١ء‏ وافلسطينء؟ الأهرام: 1401//4/15ء ص ١‏ 


ودرا 


وتفسر الصحيفة أسباب انقلاب السلطان عن موقفه الذي اشتهر عنه بمقاومته الصهاينة 
للأسباب الآتية: 


١‏ أن الصهاينة يطلبون ابتياع فلسطين بالمال الطائل وافتقار الخزينة» إن لم نقل 
الجيب الخاصء إلى المال في هذه الأيام. 


١‏ - رغبة إمبراطور ألمانيا بهذاء والسلطان لا يرد له طلباً. 


الصهاينة الذين يستعمرون فلسطين الآن ينتمون إلى دول تتنافس على 
مصالحها في الدولة العثمانية ولا يخفى أن سلامة السلطنة العثمانية كلها قائمة بتعدد 
مصالح الدول ودوام منافستها عليها00, 


وكتبت صحيفة المقطم بعنوان «استعمار فلسطين؟ فطالبت السلطان عبد الحميد 
الثاني بالعمل على قمع المهاجرين اليهود ومحاربة الرشوة وأصحابها من الولاة. 
وأشارت إلى أن الصهاينة أسسوا مستعمراتهم التي أخذت تدر الأموال على خزينة 
الدولة وأنهم امتلكوا ما امتلكوه من خلال حصولهم على الجنسية العثمانية وباستعداد 
الإرادات السنية بواسطة سفرائهم. وأكدت على شكوى الأهالي المستمرة وتذمرهم من 
بناء المستعمرات «لكن من يسمع ومن يقرأ» فالحكومة العثمانية لا تنصر الأهالي الفقراء 
المعوزين مقابل أثرياء اليهود0©. 


ونشرت المقطم بالعنوان نفسه «استعمار فلسطين» ما يلي: إن نظامات الدولة 
العلية لا تبيح للأجانب امتلاك شبر من أراضيها ولذلك تجنس جميع اليهود النازحين 
إلى فلسطين بالجنسية العثمانية ليسهل عليهم امتلاك الأراضي أسوة بالرعايا العثمانيين؟. 
وتؤكد الصحيفة حصولهم على الجنسية العثمانية وتورد الأدلة الآتية: 
أ أنهم يدفعون جميعهم بدل العسكرية كالعثمانيين غير المسلمين. 
ب - أنهم يدفعون ضرائب إصلاح الطرق (للتمتع والويركو). 
ج-أن الحكومة العثمانية تنتتخب منهم أعضاء لمجالس إدارتها ومحاكمها. 
(417) «استعمار الإسرائيليين لفلسطين»» الأعرام؛ 1/9/ 21901١‏ ص .١‏ 
(88) محمد القلقيلٍ» «استعار فلسطينء» المقطم, 1405/١/0‏ ص .1-١‏ وبا يتعلق بفرمانات الجلسية 
العثمانية والمطالبة بعدم منحها لأي كان, انظر: الأهرام. 7/5/751١‏ 1405غ و«سكنى الإسرائيليين في فلسطين»» 


الأعرام» 75/ 5/ 214949 ص .١‏ 
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د صدرت إرادة سنية بأن تعطى المدرسة الإسرائيلية في يافا قطعة أرض 
ذات مساحة واسعة هبة لإنشاء دار للمدرسة؛ وهى لا تقبل فى سلكها إلا التلاميذ 
العثماذ )2 1 ١‏ 

نين . 


وأشارت المقطم إلى أن الإسرائيليين سعوا عام ١140١‏ لشراء فلسطين بمال 
طائل لتمويل الخزانة العثمانية التي تفتقر إلى المال» إن لم يكن تمويل الجيب الخاص 
للسلطان» وأشاروا إلى أن مستعمرات الإسرائيليين تدرّ على الخزينة العثمانية الأموال 
الطائلة» وأضافت أن الصهيونية تعرض خدماتها على الدولة العثمانية بصورة قروض أو 
أطيان» وأنهم يفيدون الدولة بشراء الأراضي وإصلاحها”". 


وورد في المقطم حكاية قرية عتليت من مدينة حيفا للتدليل على كيفية امتلاك 
اليهود للأراضي (إذ هي قرية تقع على شاطئ البحر وتعتبر من الثغور المهمة التي تحرم 
الدولة امتلاكها على كل من له علاقة بالأجانب تحريماً قطعي» لكن مستعمري زمارين 
تمكنوا منها إذ اشتروا حصة من رجل فقير فباعهم ولم يبعهم الآخرون فكانت شهادة 
زور ورشوة الحكام لقاضي حيفا وادّعوا أن أهالي القرية باعوهم ما يمتلكون في أرضهم 
فحكم القاضي بصحة الدعوىء فشكا الأهالي إلى ولاة الأمور لا سميع ولا مجيب» 
فذهب أحدهم إلى الأستانة وصاح واستغاث واستنجد حتى صدرت الأوامر بعودة 
الأراضي لأصحابها ودفع المال من البنك العثماني» وسيق القاضي إلى الأستانة 
ليحاسب على خيانته إلا أنه لم يغب طويلاً حتى عاد إلى محل وظيفته بالواسطة». هذه 
تدل على كيفية تلاعب مأموري الدولة وحكامها بالأنظمة والفرمانات9". 


وأشارت إلى الرشوة وتقاضي مأموري الأراضي وولاة الولايات لهاء وطالبت 
الحكومة ولاة الأمور بالعناية بشؤون فلسطين ومنع الأجانب من التدخل في شؤونها 
مع ملاحظة حركة المتنفذين» كما طالبت بأن تمنع بيع الأراضي في فلسطين منعاً قطعياً 
حتى تكفل عدم وقوع الخلل في المستقبل”'''. وتابعت الصحافة العربية المؤتمرات 
الصهيونية المتتالية ونشرت أخبارهاء إذ تحدثت عن المؤتمر الصهيوني الخامس عام 


0650 سليم قبعين: امدرسة الاتحاد الإسرائيلي بمصر.» المقطم» لا 5/1 1940. ص ١-لء‏ و«#استعمار 
فلسطينء» المقطم. /1١/17‏ 30900 ص 5. 

(40) نصارء موقف الصحافة المصرية من الصهيونية خلال الفترة من /14194-148891., ص 47 7؟ «استعمار 
الإسرائيليين لفلسطينء» المقطم. 5/4/١+14ء‏ ص ١‏ والمقطم؛ 6 /1١/117‏ 214086 ص .١‏ 

)4١(‏ عمر القلقيل؛ «استعمار فلسطين )4.)١(‏ المقطمء /1/ ١١0/1‏ . ص 7ء و«استعمار فلسطين (؟9):» 
المقطمء 14/١19405/1ء‏ ص 4. 

() تصارء المصدر نفسهء ص 197/7- 5/7 , 


7 وثنقلت ما جاء في خطاب هرتزل الذي دعا فيه إلى تملك اليهود لأرض تكون 
لهم سيادة عليها ليتمكنوا من منافسة بقية الأمم. وحديثه في مقابلته للسلطان عبد الحميد 
الثاني حين قال إن السلطان قد أظهر له من العطف ما لم يكن ينتظره وأظهر أيضاً ميلاً 
لشعب اليهود وأمره بأن يعلن ذلك للأمة اليهودية ولقد أحيى فيه هذا العطف الآمال 
بالوصول إلى الضالة المنشودة»29. 

وأشارت الأهرام مراراً إلى مواقف هرتزل وتطلعاته ومحاولاته المتتابعة لأخذ 
الموافقة من السلطان لتأسيس دولتهم» فقالت: «إن جلالة السلطان أظهر استعداداً لمنح 
المستعمرين اليهود إذناً بالإقامة في فلسطين وبعض جهات آسيا الصغرى وأن البنك 
الاستعماري الإسرائيلي سيبتاع الأراضي التي يراد منحها للإسرائيليين ثم يبني على نفقته 
معامل وقرى لتحقيق أهدافهم» وتابعت على لسان هرتزل إن السلطان لا يلبث أن يصدر 
إرادة موافقة لمشروع الإسرائيليين96". ونشير هنا إلى أنه قد تم نشر كثير من المقالات 
عن عطف السلطان على اليهود واستعداده لمنحهم إذنا بالإقامة في فلسطين*". 


وتابعت الأهرام اعتراضها على بيع الأراضي لليهود» فقالت تلك الأراضي كانت 
لنا وبعناها للأجنبي الذي استعمل رأس ماله وسواعدنا ومعرفتنا وهمتنا ببدل يسير6". 
ونشرت القرارات التي تمخض عنها المؤتمر الصهيوني الثامن ومن أهمها «أن شراء 
الأراضي يجب أن يكون من رأس المال الوطني وأن يكون مبنياً على قواعد مضمونة 
لا يمكن فيها نزاع»””". 


وتابعت الصحف العربية أخبار الوفود اليهودية المهاجرة إلى فلسطين» وحذرت 
من تزايد أعداد اليهود في فلسطين"'» وبخاصة اليهود الروس التي كادت «القدس 


(45) «الجمعية الصهيونية»» الأهرام» /١/4‏ 21407 ص .١‏ وحول المؤتمر السادس للحركة الصهيونية؛ انظر: 
#أخخبار البريد»» الأهرام: 8/15/ 21407 و«الجمعية الصهيونية»» الأهرام, 1407/8/57 ص .١‏ 

(18) «أخبار البريد» الصهيونيونء؛ الأهرام؛ العدد 74157 (تشرين الأول/ أكتوبر 1407١)؛‏ ص .١‏ وننبه هنا 
أن هذا الكلام جاء مطابقاً للا حدث في المفاوضات بين هرتزل وعبد الحميد. انظر: «الحركة الصهيونية بإنكلتراء» 
الأهرامء 8؟/ 6/ 1407؛ ص .١‏ 

(95) نصارء موقف الصحافة المصرية من الصهيونية خلال الفترة من /1414-1/4891., ص 1١786‏ 

(47) «فلسطين وكلمة إصلاحية فيها»» الأهرام 1515/1١/14‏ ص .١‏ 

(949) «أخبار البريد» الصهيونيون»» الأهرام. 1900/8/4 ص .١‏ 

(14) «الإسرائيليون في روسياء» المقطم. 1407/0/57., ص ١؛‏ «القدس الشريف لمكاتيناء» الأعرام» 
٠٠‏ © ص ١؛‏ "يافاء» الأهرام, /1١‏ 031907/6 ص ١؟؛‏ (بيت لحمء؛ الأهرام 1407/17/19 ص ١‏ 
والأهرام» 4/19/ 21417 ص ١ء‏ تعلق الأهرام بقوها «لقد امتلات القدس باليهود وقذارهم وضاقت بهم وتفشت 
بهم الأمراض». 
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ويافا تضيقان بهم» إذ ما إن يصل الواحد منهم حتى يبدأ بشراء الأراضي وإيجار المحالٌ 
والمخازن باسم «اليهود المتجنسين بالجنسية العشمانية]180, 


وكانت صحيفتا الأهرام والمقطم من أكثر الصحف اهتماماً برصد تعداد اليهود 

في فلسطين واعتبار ازدياد الهجرة مؤشراً خطيراً على مستقبل البلاد» إذ زار بشارة 

تقلا القدس ونشر مقالاً بعنوان «القدس الشريف» )١841/(‏ وتحدث عن ازدياد عدد 

المهاجرين اليهود الذين أصبحوا يمثلون أغلبية السكان فيها. وأعطتا مؤشراً لمن يعنيهم 

الأمر باستمرار الهجرة وتزايدها في ظل الإرادة السنية التي تمنع إقامة المهاجرين اليهود 

في فلسطين وتملكهم الأراضي فيها. وأشارتا إلى قوتهم التي أصبح لا يمكن الاستهانة 
دلق 
به""”. 


وتابعت الأقلام العربية توضيحها لخطر الصهيونية ومناشدة السلطان عبد الحميد 
وروية بعيدة المدى لاستحالة تعايش الكيانين العربى والصهيونى معاً وبالتالى حتمية 
الصراع المستقبلي بين العروبة والصهيونية؛ وحذّر من خطر تفاقم الحركة الصهيونية 
ومن خخطر المناداة بإعادة إنشاء دولة إسرائيل. 
وكان عازوري شاهد عيان على ضعف الإدارة العثمانية وتغلغل الفساد في 
أجهزتهاء وهي برأيه الأسباب التي أدت إلى التسلل الصهيوني من خلال التحايل على 
الفرمانات والرشى0"'. وقد تجلت في كتابات نجيب عازوري أول ظاهرة سياسية 
لمعارضة الحكم العثماني» ففي كتابه يقظة الأمة العربية عبّر في مقدمته ولأول مرة عن 
تلك المظاهر السياسية لمطامع اليهود حين تنبأ ببعد نظر فريد سواء بين العرب أو بين 
اليهود في تلك الفترة عن إمكانية الصراع بين اليقظة القومية والحركة الصهيونية!؟" 
يقول: إن ظاهرتين هامتين متشابهتي الطبيعة بيد أنهما متعارضتان لم تجذبا اهتمام 
(49) 'ياقاء» الأهرام. 1407/6/1١‏ ص ١‏ 
2220 نصارء موقف الصحافة المصرية من الصهيونية خلال الفئرة من /19194-148691. ص 4؟7780-1751. 
)٠١١(‏ بيان نويض الحوت. فلسطين: القضية» الشعبء الحضارة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشر» 


١‏ ) ص 5ل والإداكمط 6[ههلا8 «1908-1914 ,وطهية عطا 6 علنطتالخ أكتدما2 عط1» ,ركم بامعوهدلا 
.8 .م ,(1968 أأرجة) 3 .مم ,4 .٠أ6/‏ ,عع ايرود 


[فافق قاسميةة؛ النغشاط الصهيوني ني الشرق النعري وصداف 15181١9١8‏ ص /ل عمل نجيب 
عازوري في إدارة الدولة العثيانية وتولى عدة مناصب في إدارات ولاية القدس حتى صار وكيلاً للحاكم بين عامي 
4-4 150ء وانتقل إلى باريس عام 1405 قائلاً إنه تشاجر مع رشيد باشا حاكم المديئة )١1403-1804(‏ يسبب 
قساده ويجاملته للمستعمرين اليهود مقابل رُشى ضكمة» وني باريس أسس عصية الوطن العربي» وفي العام نفسه 
أصدر كتابه يقظة الأمة العربية: ثم أصدر محلة شهرية بالفرنسية باسم الاستقلال العري. 
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أحد تتضحان الآن في الدولة العثمانية الآسيوية: يقظة الأمة العربية وجهد اليهود الخفي 
لإعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة على نطاق واسع» ومصير هاتين الحركتين هو 
أن تتعاركا باستمرار حتى تتتصر إحداهما على الأخرى وبالتتيجة النهائية لهذا الصراع 
بين هذين الشعبين اللذين يمثلان مبدأين متضاربين يتعلق بمصير العالم بأجمعه:7. 
فهو يدرك مخطط العمل الصهيوني الذي يرسم لإعادة تأسيس ما يسمونه وطنهم 
القديم باحتلال الحدود الطبيعة لهذا الوطن» ويقول: «هذه الحدود الطبيعية هي بالنسبة 
إليهم جبل الشيخ الذي يضم منابع نهر الأردن ووادي بردى من الشمال مع الأراضي 
المحصورة بين راشيا وصيدا كمقدمة» وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء من الجنوب 
والجزيرة العربية في الشرق والبحر المتوسط في الغرب وبتكوينها هذا تصبح فلسطين 
بين يدي شعب يعرف كيف يدافع عنها... بلد صعب المنال:!''©. هذه هي الحدود 
الطبيعية للدولة اليهودية المنتظرة من وجهة نظر عازوري والتي حققها اليهود بقيام دولة 
إسرائيل خلال حربى عامى ١45/8‏ و/300001951, 


وأوضح عازوري من خلال كتابه يقظة الأمة العربية أن الإدارة العثمانية في 
فلسطين ضعيفة ومجزأة» إذ يقول «وإنني متأكد بأن حكم الأتراك والقناصل العاميين 
لم يرفعوا إلى حكوماتهم تقارير يلفتون أنظارها إلى خطط اليهود وتنظيمهم وغزوهم 
فلسطين0”'". ويتابع «خيّم جوٌ من عدم الرضى على حكم الوالي العثماني الذي كان 
يبيع أرض العرب للصهايئة والوكالة اليهودية التي استقدمت ألفاً وخمسمئة يهودي 
روسي وقد وفرت هذه الصفقة لجيب الوالي مبلغ ثلاثة ملايين70", 


وأخيراً يُشير عازوري في كتابه إلى أن عبد الحميد لم يفعل شيثاً إزاء كل ذلك «إن 
المكافأة كانت إصدار الأمر بإعدامه ومكافأة الوالي21"". 


7 نجيب عازوريء يقظة الأمة العربية: نقله الى العربية وقدّم له ووضع حواشيه أحمد أبو ملحمء ط‎ 20٠١7( 
.67 ص‎ ,)١94944 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ 

حيلف المصدر نفسه.؛ ص ؟6. 

)3١0(‏ إبراهيم الشرعة» «نجيب عازوري ومشرعه القومي في بداية القرن العشرين؛* ورقة قدمت إلى: بحوث 
ودراسات مهداة إلى على محافظة: بمناسبة بلوغه الخامسة والستين من عمره المديد: تحرير محمد عبد القادر خريسات 
(عمّان: الجامعة الأردنية» عرادة البحث العلمي» 07٠١5‏ ص .7/١‏ 

.59 عازوريء المصدر نفسه؛ ص‎ )٠١( 

,ل٠ المصدر نفسهء ص‎ )٠١0( 

)٠١(‏ زاهية قدورة» «مفكران لبنانيان وقضية فلسطين نجيب عازوري وميشال شيحاء» ورقة قدمت إلى: 
المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام «فلسطين؟ - :مرمراك- 1 همال جه ععدعء معام أدرم العام ءارا 11114 116 
0 انسور 19-24 ومننعه اوم ١‏ ج (عمّان: الجامعة الأردنية: 1941 - 1984) ج 1 تاربخ فلسطين: ص 10 0. 


51 


ونذكر أن عازوري قد ألف كتاباً بعنوان الخطر اليهودي العالمي كما تشير 
التصريحات والدراسات السياسية إلى التنبه لهذا الخطرء هذا إذا ما لاحظنا أن أو ل مؤتمر 
عقد للحركة الصهيونية كان في بال متزامناً مع ظهور عازوري وانشغاله بالقضية العربية» 
وكان ذلك خلال تسلمه منصب نائب حاكم القدس الأعوام 0"919:54-1894؛ إذ 
انهم خلالها حاكم القدس كاظم بك ببيع أراضي العرب للصهاينة والوكالة اليهودية» 
وقال: إن اليهود في فلسطين قد اشتروا كاظم بك بالأموال. 


ونشر عازوري مقالات متعددة في الإخلاص والمقطم حول المسألة الفلسطينية 
شرح من خلالها كيفية تملك مساحات شاسعة من أراضي فلسطين خلال حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني وتساهل الولاة المرتشين» ونخص بالذكر هنا كاظم بك حاكم 
القدس. في بيع الأراضي للوكالة اليهودية”'2. 

ونشر في الإخلاص في ١‏ حزيران/ يونيو عام ١404‏ رسالة أخرى تعهد فيها 
بالاستمرار في فضح الوالي ليتأكد من خلالها السلطان عبد الحميد أن أولئك الخونة 
سيكونون سبباً في خراب الدولة وفقدانها من أيدي المسلمين””". 


ونشر في 74 حزيران/ يونيوعام ١404‏ مقالاً آخر شرح فيه الحالة التي وصل إليها 
الفلاح الفلسطيني نتيجة مفاسد الوالي كاظم بك» وناشد السلطان عبد الحميد باستبعاده 
عن ال ٍ 0030 


ونشر مقالات أخرى في 8 و77 تموز/ يوليو عام ١405‏ وتحت عنوان «إيرادات 
كاظم بك وشركاه الشهرية من أهالي فلسطين؛ أكد تسهيلات الوالي الذي اخترع نظاماً 
ضريبياً سهّل من خلاله للمهاجرين اليهود الدخول إلى البلاد والترخيص لهم بالبناء. 
واعترض من خلالها على تعبين الموظفين الفاسدين””". 


)٠9(‏ المصدر نفس ص 6517-/019., والشرعة. «نجيب عازوري ومشرعه القومي في بداية القرن 
العشرين»؛ ص ١ 177-1١5‏ 

)٠١(‏ نذكر أن هذا الكلام ورد في مقال لنصري طرزي تحت عنوان: «فضيحة بداية القرن» تواطؤ والي القدس 
وصمت السلطان عبد الحميد وراء ضياع أراضي فلسطينء» العربي (تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠‏ ص 'ء نقلاً عن 
صحيفة الإخلاص (القاهرة), .1904/5/٠١‏ 

انظر أيضاً: أكتاما2 ع11» ,“مك1 0لمة ,50-51 .جم ,لآ عهآآآ قمأمملآآ ع لوط 210151 010 كطه«4 71:2 ,اعفسقكلا 

.19 .م«,1908-1914 روطوعمة عط ما علناتااة 

)١ 10)‏ طرزيء المصدر نفسه. ص ؟ء و .199 .ص ,1610 ركم 

)01 طرزي» المصدر نفسهةء ص ”7 

.5 المصدر نفسه. ص‎ )1١( 


اندننا 


وكتب عازوري سلسلة مقالات أحدها في المقطم بتاريخ 0 حزيران/ يونيو 
عام ١105‏ بعنوان «وعيد وتهديد» ومقال «أملاك الدولة بالمزاده ١5‏ تموز/ يوليو عام 
4 ومقال «المتصرفون في السلب» في 77 تموز/ يوليو عام ١405‏ حمّل فيها 
السلطان عبد الحميد المسؤولية عما يجري في فلسطين وامتلاك الأجانب الأراضيء إذ 
اعتيره أمراً متعلقاً بالسلطان بشكل مباشر إذ لو شاء الأهالي التسامح يمكنه أن يضع حداً 
لهم ويقول «إن رجال المابين شركاء كل حاكم يبتز الأموال ويقسمها حصص]:0192, 

بيد أن حملة عازوري في جريدة الإخلاص كانت فعالة» فوجهت إليه تهم الخيانة 
ضده في إسطنبول لذلك واجه حكم الإعدام. وهذا يعزز لدينا الاعتقاد بأن عبد الحميد 
الثاني لم يكن ضد استعمار اليهود لفلسطين؛ فموافقته على إعدام عازوري لأنه كشف 
تواطؤ والي القدس دليل على ذلك*”2. 

في عام 1405 ازدادت التظاهرات والاحتجاجات في المدن الفلسطينية وترتب 
على ذلك أن اضطرت وزارة الداخلية العثمانية إلى إصدار تعليماتها إلى متصرف القدس 
رشيد باشا بمنع بيع الأراضي لليهود, ونتيجة لزيادة ضغط الأهالي أيضاً تم نقل رشيد 
باشا واستبداله بأكرم بك (19508-1955). 


وفي عام 1107 أظهر العرب الفلسطيئيون تذمرهم من الهجرة اليهودية» ولا سيّما 
بعد أن رأوا أن عدداً كبيراً من المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد بحجة الزيارة الدينية لم 
يخرجوا منها بل أقاموا في المستعمرات والمزارع الجماعية» الأمر الذي جعل العرب 
يشنون غاراتهم الهجومية على اليهود كما حدث في منطقة سيليرا وغيرها”'". 


والواقع أن عرب فلسطين مارسوا معارضتهم للاستيطان اليهودي بأشكال عديدة» 
ومنها المعارضة السياسية والاقتصادية» حيث شكل العرب لجانا شعبية مهمتها التضييق 
على اليهود ومؤسساتهمء ولا سيّما في القدس» فكان أعضاء هذه اللجان يوزعون 
أنفسهم في مختلف المناطق لتنفيذ مخططاتهم في تخريب وحرق المؤسسات الأجنبية 
والصهيونية”''". 


.60 المصدر نفسه. ص‎ )١١5( 

)١١(‏ المصدر نفسه.ء ص”. 

.590١ ص‎ 194١3 -14891/ حلاق, موقف الدولة العثيانية من الحركة الصهيونية:‎ )١١5( 
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32”؟, 


أولأء اتخدت المقاومة اشعالاً متغددة جعت بين أساليى العتك ممئلة 
بمهاجمة المستعمرات الصهيونية والأساليب السياسية السلمية من خلال التظاهرات 
والاحتجحاجات. 

ثاني إرسال برقيات أو عرائض ومذكرات وشكاوى إلى الدولة العثمانية تدور 
حول المطالبة بوضع قيود على هجرة اليهود الروس ومنع استملاكهم الأراضي وحل 
مشكلة اليهود بتوطينهم خارج فلسطين. 

ثالث التوعية الإعلامية عن طريق الصحف والمجلات. 

رابعء الجهود والمساعي التي بذلها النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني. 


إن العرب في فلسطين وخارجها لم يتجاهلوا الخطر الصهيوني المتنامي في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني» لكنهم لم يكونوا بمستواه من حيث التخطيط والتنظيم 
فلسطين» ولم يستغلوا اضطهاد الأتراك لهم وطمع الاستعمار بهم لاستمالة الرأي العام 
العالمي. 

وما لا ريب فيه أن الصحافة العربية أَدت دوراً بارزاً في تنبيه الرأي العام العربي 
بوجه عام إلى خطورة المغامرة الصهيونية وإلى حقيقة أطماعها وأهدافها البعيدة المدى» 
فإذا كان هذا ما فهمه العربي الأمَيَّ فلا حاجة إلى تفصيل ما فهمه المتعلم وكتّاب 
الصحف والمجلات؛ فكل الصحف والمجلات والكتّاب فهموا أن غرض الصهيونية 

صحيح أن الحكومة العثمانية وضعت الفرمانات لمنع الهجرة ووقف استملاك 
الأراضي لكن ضغط القنصليات الأجنبية والتهديد الذي واجهته من قوة اليهود المالية 
في مصارف أورويا والحصول على قروض لخزيئة الدولة كلها عوامل جعلت الحكومة 
العثمانية تتراجع عن أي قرار تصدره"". 
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تمثّل مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني للدولة العثمانية مرحلة مهمة في 
تاريخ القضية الفلسطينية باعتبارها المرحلة التي تشكلت فيها نواة الدولة الصهيونية على 
أرض فلسطين. ومن خلال تتبع مراحل الوجود الصهيوني على أرض فلسطين وتطوره 
خلال حكم عبد الحميد الثاني يمكن الوقوف على بعض النتائج التي توصلت إليها هذه 
الدراسة: 


أولأء رغم أن الصهاينة قد فشلوا في تحقيق أهدافهم السياسية بالحصول على 
«ميئاق فرماني» لدولتهم اليهودية المقترحة لكنهم تمكنوا من أن يوطُنوا آلافاً من اليهود 
في فلسطين, إذ ازدادت أعدادهم عام 108 إلى ٠١‏ ألفاً أي حوالى ثلاثئة أضعاف 
ما كان عليه عددهم في عام 1847؛ حيث كان عدد اليهود لا يتعدى 74 ألفاء وبهذا 
ازدادت نسبتهم من ه بالمئة إلى ١١‏ بالمئة 6١(‏ ألفاً من عدد السكان الذي وصل في 
عام 1104 إلى حوالى ٠١‏ ألف نسمة). وكان أكثر من خمسين ألفا من الوافدين الجدد 
من الصهيونيين الذين لم يحصلوا على الجنسية العثمانية سوى عدد قليل منهم» ومن هنا 
كان بإمكان أغلبيتهم التمتع بالمزايا التي تضمّنها نظام الامتيازات الأجنبية. 

وقد فشلت سياسة الدولة العثمانية بصورة لا يسهّل علاجهاء على عكس ما يذهب 
إليه الكثيرون الذين يصورون السلطان عبد الحميد الثاني بصورة المدافع عن فلسطين» 
والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة. 

ثانيء بحلول عام 1108 كان اليهود الصهاينة قد حصلوا على ما مساحته 4٠٠‏ 
ألف دونم من الأرض من مجموع مساحة البلاد البالغة /ا١‏ مليون دونم وأنشأوا 54 


يننا 


مستعمرة زراعية عام 2195/4 وبحلول عام .١19:8‏ لم يعد اليهود يتمركزون في القدس 
والخليل وصفد وطبريا كما كان عليه الحال عام ١8417‏ فحسبء إنما انتشروا أيضاً في 
مدن الساحلء يافا وحيفا. 


١-نجاح‏ الحركة الصهيونية في استقطاب الدول الكبرى الأوروبية والآسيوية 
لدعم مشروعهاء فقد تحدى اليهود كل ما أصدرته الدولة العثمانية من أنظمة وفرمانات 
بخصوص وقف الهجرة اليهودية ورفضوا الحصول على الجنسية العثمانية والخضوع 
لأحكام الدولة» وأصرّوا على اتخاذ فلسطين وطناً قومياً لهه". 


١‏ - وجود الفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق في سياسة عبد الحميد الثاني 
وقراراته في منع الهجرة والاستيطان إلى فلسطين» وأهم الأسباب التي حالت دون 
تنفيذ قراراته كانت تدتحل الدول الأجنبية لمصلحة الصهاينة» وذلك وفقاً لنظام 
الامتيازات الأجنبية الذي شدد الخناق على عبد الحميد الثاني وجعله في حالة 
اضطراب عند إصداره الفرمانات ومن ثم التراجع عنها أو تعديلها وفقاً لمصالح الدول 
الكبرى والصهايئة. فأي قرارات معادية للصهيونية تعتبر لاغية وباطلة من تلقاء نفسهاء 
فالقرارات والفرمانات وأوامر المنع التي ناقضت نفسها غير مرة كانت عيباً كبيراً 
في سياسة عبد الحميد الثاني تجاه فلسطين. فما المعنى من أن تنطبق قيود الدخول 
فقط على اليهود الذين يأتون إلى فلسطين في جماعات؛ أما هؤلاء الذين يصلون مع 
عائلاتهم فقط فلهم مطلق الحرية؟ 

7 الربط الإداري المباشر بين متصرفية القدس والأستانة يعد أقوى دليل على علم 
عبد الحميد الثاني بكل ما يجري على أرض فلسطينء وليس الولاة والحكام المرتشين 
فقط هم من يتحملون مسؤولية ضياع فلسطين. 

: -لم يُخفي الصهاينة مخططاتهمء بل أعلنوها بكل صراحة ووضوح.ء والمتتبع 
للصحافة الأوروبية ولمؤلفات الصهاينة يجد الأدلة على سياستهم الرامية إلى الاستيلاء 
على أرض فلسطين؛ ولا ننسى أن عبد الحميد كان متتبعاً للصحافة الأوروبية بشكل 
جيدء فهو على إطلاع دائم على تحركات الصهاينة ومؤتمراتهم وخطواتهم العملية على 
أرض فلسطين؛ ورغم استشعاره للخطر الصهيوني إلا أنه لم يأخذ من الإجراءات ما 
يمنع من خلاله تسلل اليهود إلى فلسطين. 

)١(‏ سعيد ين سفر الغامدي؛ موقف المعارضة في المشرق العربي من حكم السلطان عبد الحميد الثاني (الشام 
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4- رغم أن السلطان عبد الحميد رفض أن يبيع الأرض مباشرة فإنه كان يبدي 
استعدادات ملحوظة للتساهل أمام الطليات اليهودية سواء عبر غض الطرف عن تطبيق 
الفرمانات بشأن هجرتهم أو إصدار تشريعات وفرمانات تنظيمية تستجيب لرغباتهم. ولنا 
أن نؤكد أن جميع المستعمرات التي تم تأسيسها والأراضي التي تم شراؤها كانت ضمن 
الترخيص الفرماني. 

7-رأينا أثناء المفاوضات أن الأساس الذي دخل لأجله عبد الحميد في 
المفاوضات مع هرتزل كان لأسباب مالية أولاً. وهذا ما تبين لنا أثناء شرح الأوضاع 
المالية للدولة العثمانية. لكن عبد الحميد أراد الحصول على المال من دون تقديم 
تنازلات مباشرة وصريحة لهرتزل والصهاينة في فلسطينء إذ أدرك أنه لا بقاء للدولة 
العثمانية إلا بالاعتماد على العرب والمسلمين وتأيبدهم في مواجهة التدخل الأوروبي» 
وأدرك أن هناك مشاعر إسلامية تزداد يوماً بعد يوم ضد المشروع الصهيونيء لهذا كان 
من الصعب أن يتنازل أو يغامر في خسارة رضا العربء كما أن تنازله عن فلسطين يعني 
بالنسية إليه خسارة أكبر مؤيد له في الدولة العثمانية آنذاك. فكان أمام خيارين صعبين 
جعلاه يدخل في مفاوضات طويلة الأمد مع زعيم الحركة الصهيونية هرتزل محاولاً 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح دون تقديم أي تنازلات كبيرة ومباشرة في فلسطين. 
لكن إصرار هرتزل على «الوثيقة الفرمانية» وفشله في الحصول على المال اللازم جعل 
المفاوضات تسير في طريق الفشل لكلا الطرفين. ومع ذلك أبقى عبد الحميد على شعرة 
معاوية بينه وبين هرتزل» محاولا بذلك التخلص من الدين العام وإنعاش البلاد اقتصاديا 
بالأموال اليهودية» وفي المقابل لم يكن بمقدوره أن يقدم شبراً واحداً من فلسطين» فكان 
يريد الأخذ دون العطاء» ولم يقم هرتزل وزناً لأي عطاء من السلطان خارج الاتفاق على 
أراضي فلسطين. وهذا التحليل يفسر لنا لماذا طالت المفاوضات كل هذه المدة الزمنية؛ 
إذ لا يمكن لحاكم له من صفات الذكاء التي ذكرنا أن يدخل في مفاوضات لمدة ست 
سئوات فقط من أجل التعرف إلى مخططات الصهاينة أو محاولة صدهاء وإلا لماذا 
حققت الحركة الصهيونية كل هذا النجاح في فلسطين أثناء مدة هذه المفاوضات؟ 

لا يجوز أن نضع فشل سياسة عبد الحميد الثاني في منع المشروع الصهيوني 
على أكتاف الولاة والسلطات المحلية وحدهاء إذ إن الحكام الإداريين» كما تبيّن لناء 
كانوا أكفياء وأمناء» أمثال رؤوف باشا وأكرم باشا. لكن أوامر الدولة العليا المضطربة 
هي التي جعلتهم يحتارون في كيفية التصرف مع الصهاينة الوافدين إلى فلسطين. 


2318ظ, 


4 الفرمانات الرسمية دليل على موقف السلطان؛ إذ إن أكثر الفرمانات حسماً 
كانت في عام ١1441»؛‏ وجاءت كرد فعل من السلطان على احتجاج الأهالي في فلسطين 
من أجل وقف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين» لكن لا تجد لها أي تطبيق فعلي» فما هي 
إلا حير على ورق. وكذلك الفرمانات الجزئية التى سمحت لليهود ببناء المستعمرات» 
إذ كانت سنداً قوياً في يد الصهيونية للتوسع في شراء مزيد من الأراضي. إن مثل هذه 
الإجراءات لا يمكن أن تفوت آثارها على السلطان عبد الحميد السياسي المحنك. 

4 كانت الإغراءات المالية التي قدمها الصهاينة سبباً لحمل عبد الحميد الثاني 
على إصدار فرمانات جزئية» فأؤن لهم بشراء أقسام معينة من فلسطين» كذلك واعتماداً 
على فرمان تملك الأجانب عام 18794. أجيزت المُلكية لمن يريد» سواء أكانوا أفراداً 
أم مؤسسات أم شركات» وبهذا تمكنت الجمعيات والمؤسسات الصهيونية من شراء 
الأراضي من الملاك الإقطاعيين وإقامة المستعمرات عليها. 

-٠‏ نجحت الحركة الصهيونية بتنفيذ خططها لغزو فلسطين مالياً وبشريء وذلك 
بإنشاء أجهزة تتولى عمليات شراء الأراضي العربية وتوزيعها على فقراء اليهود ابتغاء 
زيادة كثافة السكان اليهود وإقامة مشروعات صناعية وتجارية وإنشاء أجهزة التحكم 
المحلي والإدارة المحلية وقيام مؤسسات تعليمية وثقافية» حتى يتم صبغ فلسطين 
بصبغة يهودية وصولاً إلى تأسيس الدولة اليهودية فيها. 

١-اهتمت‏ الصحافة العربية بالحركة الصهيونية وتنبهت مبكراً لأطماعهاء وأدّت 
دوراً أساسياً في تنبيه الرأي العام العربي بوجه عامء ولا سيّما الرأي العام الفلسطيني؛ إلى 
خطورة المخططات الصهيونية وحقيقة أطماعها والتحريض على مقاومتها. 

١‏ تمثلت ردود الفعل الحميدية على العرائض والشكاوى التي رفعها أهالي 
فلسطين للسلطان, مُطالبين من خلالها بوقف المدّ الصهيوني على أراضيهم. بالتراجع 
لفترة قصيرة عن بعض القرارات التي سمحت بالهجرة وبيع الأراضي»؛ ولكن لمدة زمنية 
ليس لها تأثير يذكر؛ إذ سرعان ما تم تعديلها لمصلحة الصهاينة. ونعتبر أن جميع ما ورد 
في الصحف العربية والعرائض والشكاوى دليل على علم ودراية عبد الحميد الثاني لكل 
ما يجري في فلسطين. 

١‏ مواقف عبد الحميد الثاني من القضية الفلسطينية لقيت أصداء متفاوتة 
لدى المؤرخين وكثير منهم لم يحمّل السلطان المسؤولية التامة عما حدث في 
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فلسطين بناء على ما ورد في مذكراته ومما نقل عنه من آراء» ونذكر من أهم ما تم 
تداوله الآتى: 


أ- «وثيقة أبو الشامات»: هذه الوثيقة هى عبارة عن رسالة بعث بها السلطان 
عبد الحميد الثاني إلى شيخ الطريقة الشاذلية في الشام الشيخ محمود أفندي أبي الشامات 
في 7١‏ أيلول 1774”"» يقول فيها: «إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما سوى 
أنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم 
اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة» إن هؤلاء الاتحاديين قد أصرّوا وأصرّوا علي 
بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة «فلسطين»» ورغم 
إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف. وأخيراً وعدوا بتقديم مئة وخمسين 
مليون ليرة إنكليزية ذهباًء فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاًء وأجبتهم بهذا 
الجواب القطعي الآني: «إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً- فضلاً عن مئة وخمسين مليون 
ليرة إنكليزية ذهباً فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي, لقد خدمت الملة الإسلامية 
والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم أسوّد صحائف المسلمين آبائى وأجدادي 
من السلاطين والخلفاء العثمانيين» لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضاً». وبعد 
جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى (سلانيك) فقبلت بهذا 

ِ 
التكليف الأخير”". هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن أُلَلّخْ الدولة العثمانية 
والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي 
المقدسة: فلسطين» وقد كان بعد ذلك ما كان. ولذا فإننى أكرر الحمد والثناء على الله 
المتعال وأعتقد أن ما عرضته كافٍ في هذا الموضع وبه أختم رسالتي هذه». عبد الحميد 
الثاني. نتوقف هنا ونخص وثيقة أبو الشامات بالتحليل: 

يعتبر البعض رسالة السلطان عبد الحميد إلى الشيخ أبو الشامات (أو وثيقة أبو 

الشامات كما يطلق عليها) «الدليل الدامغ» على براءة السلطان عبد الحميد من تهمة 

(7) وليقة أبي الشامات؛ رسالة وجهها عبد الحميد الثاني بعد خلعه إلى شيخه في الطريقة الشاذلية في دمشق» 
وقد نشر هذه الرسالة سعيد الأفغاني الدمشقي في مجلة العربي عام 1417 ضمن مقالة «سبب تخلع السلطان 
عبد الحميد الثاني وأكد أن الشيخ ومن بعده أبقوا على هذه الرسالة سراً مكتوماً لفترة طويلة إلى أن اقتنعوا بإطلاعي 
عليها وقمت بنشرها. ويشار هنا إلى أن هذا التقويم ‏ التقويم المالي هو المعتمد والمتبع في الدولة العثمانية آنذاك في 
المعاملات المالية ‏ إذ تكون السئة هجرية والأشهر شمسية ‏ ومن المستغرب أن يعتمده السلطان عبد الحميد في رسالته 
التاريخية إلى أبو الشامات إذ كيف له أن يستبعد التقويم المتبع في شؤون الحياة كافة في الدولة العثمانية ويعتمد التقويم 
الخاص فقط في خزينة الدولة. 

زفرة السلطان عبد الحميد الثاني: مذكرات السياسية )١1908-1491(‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ لال81١):‏ 
ص 78-360 
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المسؤولية عن ضياع فلسطين. وتحتاج هذه الوثيقة والملابسات المحيطة بها إلى وقفة 
مطوّلة ونقاش من ثلاث زوايا: الأولى؛ مغزى وأهمية؛ أو عدم أهمية» الوثيقة» أي وثيقة» 
في العملية التأريخية بشكل عام؛ والثانية» إثارة السؤال حول صحة وموثوقية هذه الوثيقة 
المحددة التي بين أيدينا؛ والثالثة» مناقشة ما جاء فيها على لسان السلطان عبد الحميد 
وبافتراض أنها صحيحة. 

ابتداء يصعب تجاوز المسألة التي تثير نقاشاً وخلافاً دائماً في دوائر المؤرخين 
والتأريخ وهي «مركزية الوثيقة» في العملية التأريخية» من دون التوقف عندهاء والحديث 
هنا يقتصر على الوثيقة المُتأكد من صحتها وغير المشكوك في أصلها. يختلف المؤرخون 
في نظرتهم إلى الوثيقة» ففي حين لا يعطيها بعضهم أهمية كبيرة» فإن البعض الآخر يراها 
حجر الزاوية و«كنز الحقائق» في التأريخ» ذلك أنها تنفوق على غيرها من أدوات التأريخ 
مثل التحليل» وربط الحوادث, والاستنتاج المنطقي؛ أو المقابلة المباشرة؛ أو استنطاق 
تواريخ شفهية وسوى ذلك. الوثيقة في نظر هذا الفريق من المؤرخين الا تكذب»» 
إذ تنقل إلينا الموقف أو الخبر كما كان لحظة التدوين ومن دون أن يدخل عليها أي 
تعديل مستقبلي بأثر رجعيء ومن دون أن تسمح لتغير الظروف ومرور السنوات بأن يغيّر 
جوهرها ومضمونها. في المقابل فإن تغير الظروف وتبدل السياقات يؤثر في المواقف 
الاسترجاعية؛ ويؤثر أيضاً في المؤرخ نفسه وطريقة تناوله ونظرته إلى الأحداث. 


وهناك على الجهة المقابلة فريق من المؤرخين يرفض المركزية الزائدة التي تُمنح 
ل #الوثيقة» في العملية التأريخية» وفي نظر هؤلاء يجب تقليص دور الوثيقة إلى مجرد 
أداة لا تتفوق على بقية أدوات التحليل التاريخي»؛ ويفترض أن تكون محط شك دائم. 
بل والأهم من ذلك» قد تتحول الوثيقة» كما يقول المؤرخ البريطاني الشهير إدوارد كار؛ 
إلى «مقبرة للحقائق: لأنها تختطف عملية التحليل التاريخي وتحشرها في المضمون 
«المقدس» الذي تتضمنه وتزعم أنه يحتوي على القول الفصل إزاء الحوادث التاريخية 
أو الحادثة التي تصفها. وبالتالي يجب أن ينظر إلى الوثيقة في سياقها الظرفي وموضعتها 
في إطار أوسع واختبارها في ضوء ما يتوافر من معرفة وأدوات أخرى؛ والأهم من ذلك 
فحص ظروف كتابتها والأهداف من وراء ذلك» ومن ثم استخدامها. أي باختصار» نزع 
القدسية عنها ورفض منحها الأولوية المطلقة في العملية التأريخية. 

وتتبنى الباحثة هذا الرأي» وهو الذي يرى في الوثيقة أداة من أدوات البحث 
التاريخى؛ وليس الأداة الحاسمة أو تلك التى تؤخذ على علاتها ومن دون نقد وتفكيك. 
ولتنزيل هذا الرأي من تجريديته إلى أرض الواقع؛ وقياساً على «وثيقة أبو الشامات»؛ 


رحرفا 


لنفترض أن أحد الرؤساء الذين أطاحهم الربيع العربي بعث برسالة إلى شيخ من شيوخ 
الدين المقرّبين له» يشرح له فيها أسباب الثورة عليه» فماذا ستتضمن تلك الرسالة؟ ماذا 
سيكتب حسني مبارك أو زين العابدين بن عليء أو علي عبد الله صالح؛ في وثيقة يعلم 
كل منهم أنه سوف يتم استخدامها تاريخياً في إطلاق حكم التاريخ على الحقبة التي 
حكموا فيها؟ وإذا كان كثير من المؤرخين الذين في قيد الحياة الآنء أو المتابعين من غير 
المؤرخين؛ قد يستخفون بمثل هذه الرسائل (الافتراضية) لأنهم عاشوا الحدث التاريخي 
ويستطيعون تأريخه بطرق مختلفة» فلا أحد منا يستطيع التكهن بموقع هذه الرسائل أو 
«الوثائق!؛ التي افترضنا أن هؤلاء الرؤساء المعزولين قد كتبوهاء في المستقبل» وكيف 
سينظر إليها بعد مئة سنة من الآن. نحن الآن سوف نقرأ مضمون هذه الرسائل في 
الأغلب الأعم بكونه مرافعة دفاعية يقدمها كل من أولئك الرؤساء عن نفسه وعن فترة 
حكمة: نافياً فيها وناقضاً كل التهم التي وجهت إليه. بعد مئة عام من الآنء سوف تمر 
في بلدان هؤلاء الرؤساء أحداث تاريخية عديدة وتتطور أمور وظروف مختلفة» بشكل 
ا ع مع «وثيقة مبارك»؛ أو «وثيقة زين العابدين بن علي4» 

أو «وثيقة علي عبد الله صالح»» من زاوية مختلفة تماماء ويعطيها جدية بالغة وربما 
مركزية كبيرة في التحليل التاريخي» بينما لو صدرت هذه الوثائق هذه الأيام لما وجدت 
اهتماماً كبيراً يُذكر. خلاصة ذلكء وبالعودة إلى «وثيقة أبو الشامات4؛ فإن صدورها في 
وقت متأخر عن الزمن المُفترض أنها كُتبت فيه أعطاها أبعاداً متضخمة لأنها صارت 7 تقرأ 
في ضوء سياقات وظروف أخرىء وليس في ضوء السياق الذي ولدت فيه. وعموماً 
للحفرفرزر4 مم0 
الخاص بهاء وربطها دوماً بظروف كتابتها والأهداف المتوخاة منها 


الزاوية الثانية التي لنا أن نناقش فيها هذه الوثيقة هي التساؤل حول ما إن كانت 
صحيحة وأصلية ومكتوبة من قبل السلطان نفسه. أم أن «فاعل خير؛ كتبها في وقت 
لاحق وأراد بها أن يبرّئ السلطان من الاتهامات التي تُّثار حول موقفه. وفي الوقت 
الذي لا تتبنى فيه الباحثة موقفاً يقول إن الوثيقة غير صحيحة أو مزوّرة» إلا أن كثيراً من 
الملابسات المحيطة بها تثير شكوكاً عميقة تستلزم المزيد من البحث والتحرّي حول 
الوثيقة وصدقيتها. لنبدأ أولاً بتقطة أن رسالة السلطان هي رد على رسالة من الشيخ أبو 
الشامات نفسه للسلطان في منفاه. . لا يذكر السلطان أي شيء عن مضمون رسالة الشيخ 
له سوى أن الأخير طمأنه عن نفسه وأنه ابصحة وسلامة دائمتين؛» ونحن لا نعرف أصلاً 
وعلى وجه الدقة طبيعة العلاقة بين الإثنين وفي ما إن وُجدت أصلاً. وبعد المقدمة 


ارقف 


التبجيلية يدخل السلطان في موضوعه مباشرة وتقريباً من دون مقدمات» ومن دون أن 
نعرف في ما إن كان في رسالة أبو الشامات أي شيء عن الموضوع الذي سوف يتحدث 
عن السلطان, الذي يقول: «... وأعرض لرشادتكم وإلى 0 أصحاب السماحة 
والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ... 


والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن وتستدعي إجابات هنا حول صحة الوثيقة 
وصدقيتها كثيرة ومن ضمنها: أين هي رسالة أبو الشامات للسلطان عبد الحميد» وهل 
لها ذكر في أي من الأرشيفات العثمانية أو الأوروبية؟ وهل هناك ذكر ل «مراسلات» 
الشيخ أبو الشامات مع السلطان في أي مراجع أخرى كتبت عن أبو الشامات نفسه 
وهو من كبار شيوخ الصوفية في دمشق آنذاك؟ ولماذا لم يعرف أحد بتلك المراسلات 
حتى من قبل أقرب مقرّبي الشيخ ويؤكدها بشكل أو بآخر. ثم لماذا يسكت الشيخ أبو 
الشامات نفسه على هذا السفر التاريخي الكبير ولا يدافع عن سمعة أحد كبار مريديه؛ 
أي السلطان نفسه» بل يموت سنة “1971 تاركاً هذا السفر مدفوناً ولا يظهر إلا في سنة 
417 عن طريق أحد أحفاده الذي لا يذكر لنا لماذا أبقي هذا السر مدفوناً طوال تلك 
العقود؟ ولنا أن نتذكر أيضاً أن السلطان عبد الحميد مات سنة 1914 أي أن هناك خمس 
سنوات كاملة بين وفاة السلطان والشيخ أبو الشامات» وبالتالي كان حرياً بالشيخ أن ينشر 
الرسالة/ الوثيقة دفاعاً عن عبد الحميد وحتى يبرأ بذمته إلى التاريخ» وهي الأمانة التي 
أوكلها له السلطان. كيف يغفل الشيخ أبو الشامات وهو العالم الذي كتب مصنفات 
وكتباً كثيرة عن أهمية نشر رسالة السلطان وهي بتلك الأهمية التاريخية والعلمية البالغة؟ 


إضافة إلى ذلك تثير الوثيقة ولغتها وصيغة التاريخ المستخدمة فيها شكوكاً 
أخرى. فهناك بعض التعبيرات مثل «تفضلوا بقبول احترامي4» تبدو معاصرة وبعيدة من 
الاستخدامات القديمة. لكن ربما يكون هذا الانطباع ناتجاً من الترجمة العربية لذلك 
نذكر هذه النقطة بحذر. بيد أن الصيغة المُستخدمة في التاريخ الممهور إلى جانب توقيع 
السلطان تثير الاستغراب وهي: : 77 أيلول 41774 (وهي واضحة بهذه الصيغة في 
الصورة المأخوذة عن الوئيقة ثيقة الأصلية بالتركية). لماذا يستخدم السلطان لفظة «أيلول» 
ولا يستخدم الشهر المُناظر بالتقويم الهجري. 


الزاوية الثالثة: في مضمون الوثيقة نفسهاء وما هي الأهداف التي يريد عبد الحميد 
الثاني تحقيقها من إرسال الرسالة إلى الشيخ أبو الشامات» ومرة أخرى بفرض أنها 
صحيحة وأصلية» ولماذا يرسلها أصلاً إلى شيخ طريقة صوفية» ولم يرسلها إلى أحد 
وزراء عهده الموثوقين مثلاً أو أحد الكتّاب أو المؤرخين؟ لنبدأ من النقطة الأخيرة 
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هذه؛ وهي العنوان الذي اختاره السلطان عبد الحميد لهذه الرسالة. فما هي أولاً طبيعة 
العلاقة حقاً وفعلا بين الشيخ أبو الشامات والسلطان عبد الحميد؟ هل هي فعلاً علاقة 
شيخ ومريدء أم أن السلطان أعلن تبعيته له في وقت متأخر وبعد عزله وفي رأسه إرسال 
هذه الرسالة؟ ونعرف ثانياً أن السلطان قد تمتع بذ ء حاد ومتابعة دقيقة لما كان يحدث 
في الدول والإمبراطوريات المختلفة» وإدراكه للسياسة وألاعيبهاء ومفارقات التاريخ» 
والأدوار المختلفة التي يؤديها الأفراد» كما عرف عنه ولعه بالقراءة وحتى بالروايات 
البوليسية. ويعرف السلطان أن كثيرين من السياسيين حوله وفي غير مكان كانوا على 
معرفة كلية أو جزئية بعلاقاته ولقائاته مع هرتزلء وأنه لو أرسل إلى أي منهم تلك 
الرسالة فإن المُستقبل لن يقرأها بروحية المقتنع بما فيهاء بل بنظرة المتشكك. أما الشيخ 
أبو الشامات» وبخاصة بعد الديباجة الطويلة والتبجيلية التي يقدمها السلطان للشيخ 
ويصفه فيها بأنه «مفيض الروح والحياة» و«شيخ بخ آهل مصيرهة» فانه متيقبل :رواية مرينة 
كما هن ولاسيما لها متحية بمزاعم الدقاع عن النيى والدلة كنا ناد تناب رترق أن 
الشيخ الصوفي لم يكن متابعاً لما يحدث في ردهات الدبلوماسية والصفقات والسياسة 
السلطانية في إسطنبول. إضافة إلى ذلك؛ فقد أراد عبد الحميد الثاني أن يضفي على 
روايته الخاصة لتاريخه مع الصهيونية وفلسطين صدقية وشرعية دينية من خلال إيداعها 
بين يدي ث شيخ الطريقة يقة الشاذلية في بلاد الشام. 

أما التمعن وتدقيق النظر في مضمون الرسالة فإننا نجد أكثر من قضية تثير الشك 
في الهدف الذي استبطنه السلطان عبد الحميد من ورائهاء وتستحق النقاش. هناك أولاً 
ما يقوله السلطان عبد الحميد حول الهدف من إسقاطه وعزله عن الحكم هو تسليم 
فلسطين لليهود» معطياً الانطباع بكونه العائق الكبير الذي كان يحول دون ذلك. لكن 
مسار الأحداث بعد عزله لا يؤكد ذلك الزعم. فمن ناحية أولى لم يتم تسليم فلسطين 
ولا بيعها لخلفاء هرتزل أو المنظمات الصهيونية بعد عزل السلطان؛ بل لم يحاول قادة 
المنظمات الصهيونية مقابلة السلاطين (حتى رغم ضعفهم) الذين جاؤوا بعد عبد الحميد 
ولم يجددوا العرض عليهم. وهذا الامتناع قد تكون له ثلاثة تفسيرات: 

الأول هو قناعة تلك المنظمات أنه لا يوجد أمل فى مواصلة المساعى لشراء 
أراضي فلسطين حتى بعد سقوط السلطان عبد الحميد؛ وأن من جاؤوا بعده سوف 
يرفضون الطلب نفسه. 

الثاني» هو أن تجربة عبد الحميد الثاني مع تلك المنظمات كانت ليّنة وأنه أبدى 
لهم بطريقة أو بأخرى استعداداً للتفاوض» وأبقى الباب موارباًء بحيث بقيت آمال تلك 
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المنظمات والجهات»؛ وبخاصة هرتزلء عالية فى مسألة إقناعه. بينما لم تجد تلك 
المنظمات والجهات نفسها الليونة والباب الموارب الذي كان أثناء الفترة الحميدية. 


الغالث» هو غلبة تيار «فرض الأمر الواقع؛ على تيار «الشراء القانوني؛ داخل 
المنظمات الصهيونية نفسها وإقلاعها عن فكرة التفاوض مع السلطنة على ذلك. 

لكن أياً ما كان الأمر فإن السلطان عبد المجيد الثاني وهو الذي خلف عبد الحميد 
الثاني واعتبر ضعيفاً أمام حركة الاتحاد والترقّي» بل واتهمه (شقيقه) عبد الحميد في 
رسالته إلى الشيخ أبو الشامات ولو بشكل مباشر بأنه جيء به من أجل تسهيل مؤامرة 
تسليم فلسطين» لم يقم بذلك التسليم مطلق» ولم يتخل عن فلسطين طوعاً. فالقدس لم 
تسقط بيد القوات البريطانية رغم الحروب المتواصلة والمنهكة ضد الجيش العثماني 
إلا سئة 1١141ء‏ ومعركة القدس تحديداً استمرت قرابة الشهر ونصف الشهرء من 
منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ١1917‏ وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر. أين 
هي إذاً مزاعم السلطان عبد الحميد من أن عزله كان لهدف تسليم فلسطينء ولماذا 
لا يتم تسليمها فوراً ويوفر الجيش العثماني على نفسه الإنهاك والخسائر في حرب 
لا طائل من ورائها وهناك جبهات مفتوحة عليه في كل مكانء من الجيش الروسي في 
الشمال» ومن جيوش الحلفاء في الغرب وفي الأناضول؟ حقيقة الأمر أن عزل السلطان 
عبد الحميد لا علاقة له بفلسطين» وأسبابه متجذرة في فشله الداخلي وفي فشل إدارته 
للإمبراطورية بوجه عام. وإذا كان قد لخص نظرته إلى حركة الاتحاد والترقي بكونهم 
عملاء ويرد يدون تسليم فلسطين فهذا مما يرد من تبادل اتهامات في الخصومات 
السياسية» وإلا فكيف نفسر فوز الاتحاديين الساحق في أول انتخابات تم تنظيمها سنة 
55 أي بعد عزل عبد الحميد؟ 


على ذلك فإن إرساله لتلك الرسالة» وبفرض صحتهاء إلى الشيخ أبو الشامات 
قصد منه تحقيق هدفين مرة واحدة. الأول» هو تسوية حساباته التاريخية مع خصومه 
السياسيين وتسديد ضربة قاصمة لهم تحت الحزامء في محكمة التاريخ» بكونهم 
عزلوه بسبب تصلبه أمام الصهاينة وعدم تفريطه بفلسطين؛ وأنهم في المقابل جاؤوا 
لتنفيذ ذلك تماماً؛ والهدف الثاني هو محاولة تبرئة نفسه وسياساته وحكمه من مسألة 
التفريط والتساهل بأرض فلسطين. «وثيقة أبو الشامات؟ هي الرواية التي يريد السلطان 
عبد الحميد أن يودعها التاريخ بشأن علاقته مع تيودور هرتزل» والإشاعات التي هو 
أعرف الناس بها إزاء تساهله في انتقال أرض فلسطين من ملاكها العرب والفلسطينيين 
إلى اليهود. يريد السلطان أن يكون موجوداً في محكمة التاريخ عندما تحال قضيته هناك 
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وتتجمع الأدلة والشواهد ضده؛ وهي الشواهد التى ناقشها هذا الكتاب مثل مضاعفة بناء 
المستوطنات اليهودية ثلاث مرات في عهده. والتراخي في حظر الهجرة اليهودية» وإنشاء 
بنية تحتية صهيونية في فلسطين؛ وغير ذلك. عبد الحميد الثاني يدرك تمام الإدراك أن 
هناك شبهات كثيرة سوف يثيرها المؤرخون حول اسمه عندما ترد قضية ضياع فلسطين» 
ولهذا أرسل رسالته. وبفرض أنها صحيحة: إلى الشيخ أبو الشامات. 

ب- كذلك تداول المؤرخون كثيراً من مذكراته ونقتبس منها: 

يقول: «لكننا لا يمكننا القول بأن الهجرة اليهودية شكل مناسبء لقد مضى عهد 
دخول أتباع الأديان الأجنبية إلى مجتمعنا كما تدخل الشوكة في أجسادنا؛ ليس لنا أن 
نقبل في أراضينا إلا من كان من أمتنا وإلا من شاركنا في معتقدنا206». 

لنا تعقيب على تصريحات السلطان هذه: كيف لعبد الحميد الثاني أن يصرّح أو 
يصف أصحاب الأديان الأخرى «بالشوكة التي تدخل الجسد؛ وكيف له أن لا يقبل إلا 
من كان مسلماً؟ أليس بالأمر المستغرب أن يُطالب بأمر كهذا في دولة تجمع في ما بينها 
من الملل والنحل الدينية كافة. 

ج - ومما جاء في مذكراته ما دونه في عام 1840 قائلاً: لن يستطيع رئيس الصهاينة 
«هرتزل؟ أن يقنعني يأفكاره وقد يكون قوله: «ستحل المشكلة اليهودية يوم يقوى فيه 
اليهودي على محراثه بيده؟ صحيحاًء في رأيه أنه يسعى لتأمين أرض لإخوانه اليهود» 
لكنه ينسى «أن الذكاء ليس كافياً لحل جميع المشاكل». ويتابع #لن يكتفي الصهاينة 
بممارسة الأعمال الزراعية في فلسطين بل يريدون أموراً أخرى مثل تشكيل حكومة 
وانتخاب ممثلين» إنني أدرك أطماعهم جيداًء لكن اليهود سطحيون في ظنهم أنني سأقبل 
بمحاولاتهم وكما أنني أقدر في رعايانا من اليهود خدماتهم لدى الباب العالي فإنني 
أعادي أمانيهم و أطماعهم في فلسطين6. 

ونشير هنا إلى التاريخ الذي دونت به هذه التصريحات هو عام 105 حيث لم 
يكن هرتزل قد بدأ نشاطه الفعلي في محاولة تأسيس وطن قومي للصهاينة في فلسطين. 
ونلاحظ ضمن هذه التصريحات مدى إدراك عبد الحميد لأبعاد مخططات الصهاينة في 
فلسطين في هذا الوقت المبكرء فلماذا لم يضع حداً صارماً لمخططاتهم؟ لماذا بعد عام 
واحد من هذه التصريحات تراه يدخل في مفاوضات مع هرتزل؟ 

(5) المصدر نفسه. ص 59. 
)0( المصدر نقسهء ص 75- 76, 
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ومما جاء على لسانه: #يشكو المعارضون من أنني أخضع لتأثيرات مستشار حيئاً 
ومستشار حيئاً آخر إنه خخطأ فادح؛ لم أكن يوماً تحت تأثير عزت يك”"2 كما زعموا... 
الحقيقة أنني استمع إلى كل المستشارين وأقيس آراءهم بأعصاب باردة» ثم أتخذ قراري 
على بصيرة دون أي ارتباك؛ فلا أرجع عنه وأضعه قيد التنفيذه". ويقول: دلا بد لكل 
حاكم من مستشارين وأمناء سرء وأمراء أوروبا محاطون بأناس حريصين على كسب 
الثقة والتأثير بشتى الوسائل» أما أنا فيمكنني أن أقول بأنني لم أقع تحت تأثير أي رجل 
استشرته» إنني بطبيعة الحال استشير أحد الكتاب حيئاً وأحد أمناء السر حيناً آخر» وأحد 
الوزراء إذا اقتضى الأمرء لكن القرار دائماً هو القرار الذي أتخذه بمفردي06. 

ووفقاً لتصريحاته هذه يمكننا أن نؤكد عدم تأثير مستشاري السلطان في قراراته» 
وبكلامه هذا نرد على من قالوا: إن عبد الحميد كان يتخذ كثيراً من القرارات المتعلقة 
بفلسطين وفقاً لرؤى مستشاريه والمقربين منه. ودلالة على استقلالية شخصيته وتمكنه 
من مواجهة الأمور بالاعتماد على رؤيته الخاصة. 


وبعد أن رأى أن كل جهوده ضاعت سٌدىء كتب في 7 تموز/ يوليو عام 1 
«لماذا لا تعترض الدول العظمى على هذه الدول المتحضرة التي تضطهد وتطرد اليهود؟ 
ولماذا لا تعترض على الدول المتحضرة التي ترفض أن تؤوي هؤلاء الناس عندها؟ هل 
لهم أي حق في أن يختارونا هدفاً لهجومهم الشرير وإكراههم العنيف؟26. 

ونذكر أيضاً: وبعد أن ملع سلطان الدولة العثمانية وني اعترف لطبيبه الخاص 
عاطف بك عام ١‏ أن إنجازات الصهيونية في فلسطين ليست إلا مقدمة تمهد 
الأرض لهدفهم النهائي» أنا متأكد أنه مع مرور الوقت سوف يستطيعون وسوف ينجحون 
في إقامة دولتهم في ة فلسطي.000). 

ومن الآراء التي تحاول أن تنصف عبد الحميد وتعتمد على #مصطفى طوران» 
الذي كان حاضراً لقاء عبد الحميد هرتزل 1901١‏ إذ ينقل على لسان هرتزل «أن 
اليهود يستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة ولقاء أوامركم نرجو التفضل بقبول 

زلف أحمد عزت العابد الدمشني. 

0 المصدر نفسهء ص 4لا. 

(8) المصدر نفسه: ص 1١71١١‏ 5, 

(4) ميم كامل أوكي» السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية والمشكلة الفلسطينية. ترجمة إسماعيل 


صادق (القاهرة: الزهراء للوعلام العربي» )0 ص ”47. 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص 85. 
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هديتهم خمسة ملايين ليرة ذهبية276. ولكون السلطان كان مطلعاً على أهداف الحركة 
الصهيونية فقد قام بطرد هرتزل والوفد الذي معه""'. 


ومن الأقاويل التي نسبت إلى عبد الحميد ما ورد عند النقيب العثماني دُبرالي 
(11قطنا© صسمنت) بأن عبد الحميد حدثه عندما كان مسجوناً في سلانيك عن آخر 
اجتماع له مع هرتزل ورئيس الحاخاميين في الدولة العثمانية حين قال: «أن ارجا من 
هناء وطلب من رجال القصر أن يقودوهما حالاً إلى خارج القصر. وبذلك أصبح اليهود 
أعدائي فما ألاقيه هنا في سلانيك من عذاب الاعتقال ليس سوى جزائي منهم حيث لم 
أرض أن اقتطع لهم أرضاً لدولتهم المزعومة»96"©. 


أما المؤرخ يلماز أوزتونا فيذكر هذه الحادثة بقوله «عرض هرتزل طلب قبول 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين... وأنهم سيكونون من رعايا السلطان الجيدين وأن 
مساندة يهود العالم ستكون بجانب الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد. وسوف يقدم 
للسلطان على الفور عدة ملايين من الليرات الذهبية... عبد الحميد كان يعلم من هم 
الذين وراءه ومن بينهم أصحاب البنك المالي الإنكليزي وأدرك أن القصد هو تأسيس 
وطن قومي لليهود في فلسطين... هنا أخرج هرتزل من حضرته بشكل عنيف96". 


ويعد كثير من المؤرخين هذه الوثيقة ثيقة وغيرها مما ورد في مذكرات السلطان 
عبد الحميد دليلاً على براءته التامة في ضياع فلسطين. 


لا نريد هنا التشكيك بصدقية الوثيقة أو حتى المذكرات» لكن أرى أن المذكرات 
والوثائق الشخصية تعد من أضعف المصادر التاريخية» لأنك لن تجد من يُلقي اللوم 
على نفسه بأي جرم هو ارتكبه أو يعترف يه وسوف يحاول إيجاد المبررات لما قام به. 
فكيف لنا أن ننكر كل ما حدث على أرض الواقع في فلسطين طوال فترة حكم 
عبد الحميد الثاني ونأخذ بوثيقة ومذكرات السلطانء أعداد المستعمرات والمهاجرين 
اليهود التي قدمنا لهاء على الأقل بإلقاء اللوم عليه بالتقصير تجاه فلسطين. 
)١١(‏ يوسف حسين عمرء أسباب خلع السلطان عيد الحميد الثاني ١404-1415‏ (عمّان: دار الكتاب 
الثقافي» .)٠٠١١‏ ص 707 
)١1(‏ المصدر نفسه؛ ص .7١8‏ 
(1) المصدر نفسه. ص 7١5‏ وأحمد نوري النعيمي, أثر الأفلية اليهودية في سياسة الدولة العثيانية تجاه فلسطين 
(بغداد: مركز الدراسات الفلسطينية» ))١947‏ ص 146. 


)١4(‏ حسينء المصدر نفسه.» ص 21١4‏ ومحمد حرب» السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثيانيين 
الكبا أعلام المسلمين!؛ (دمشق: دار القلمء ))١949٠‏ ص /الل- 88. 
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د هناك من دافع عن السلطان عبد الحميد وبرّأه من كل ما حدثء ومثال على 
ذلك ما ذكره فاروق يلماز في كتابه عبد الحميد الثاني بالوثائق حيث ذكر الإجراءات قام 
بها السلطان عبد الحميد لوقف الاستيطان, منها: 

)١(‏ أعلن فلسطين بكاملها أرضاً شاهائية (سلطانية). 

)١(‏ عيّن في فلسطين جيشاً مرتبطاً بشخصه. 

فرق أسس فيها سككاً حديداً جديدة ومؤسسات زراعية. 

(4) قام بتوطين بعض مسلمي القوقاز والبلقان في فلسطين*". 

وفي مقالة يعنوان «فلسطين والمسألة اليهودية» نشرت في جريدة بويوك ضوغو 
العثمانية في 7/ 19147//6ء العدد 21١‏ يقول محرم فوزي طوغاي: «منع السلطان 
عبد الحميد تحقيق هدف إنشاء دولة يهودية في فلسطين وكلف هذا المنع السلطان 
عبد الحميد غالياً وأودى بعرشهة”©. 

ويقول عيد الحميد الغامدي «أستبعد أن يكون السلطان عبد الحميد قد وافق على 
بيع جزء من فلسطين مقابل مليون فرنك» فعبد الحميد المشهود له بالذكاء» لا يمكنه 
أن يتورط بعمل كهذاء ثم إنه كان يدرك قوة وسطوة اليهود المالية ومدى دعم الدول 
الأوروبية لهم. فمبلغ كهذا لن يعجز اليهوده”". 


وقال أيضاً «فعبد الحميد لن يتخلى أبداً عن القدس لأن بها جامع عمر والإسلام 
هو الرباط الوحيد بين إمبراطوريته المهدمة فكيف له أن يفرط به26". 


وأرى أن كل هذه الآراء لا تكفي لتبرئة عبد الحميد تبرئة تامة مما حدث على 
أرض فلسطين؛ فالأرقام والنتائج تبيّن لنا عكس ذلكء وهناك فرق بين المكتوب في 
صفحات الكتب وما حدث على الأرض فعلاً. 


(16) عمر فاروق يلمازء السلطان عيد الحميد الثاني بالوثائق» ترجمة طارق عبد الجليل السيد؛؟ مراجعة 
الصفصافي أحمد المرسي (إسطنبول: دار النشر العثيانية العمرانية» )7٠٠١‏ ص .1١١-1١1١١‏ 

.48/ حربء المصدر نفسهء ص‎ )1١5( 

إف3ة8 الغامدي» موقف المعارضة في المشزق العري من حكم السلطان عبد الحميد الثان (الشام ومصر)ء 
ص لقرفة 

(14) ديزموند ستيوارت» تيودور هرتزل: مؤسس الحركة الصهيونية» ترجمة فوزي وفاء وإبراهيم منصور 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 181/4): ص .71/١‏ 


درف 


لقد تناولت هذه الدراسة موقف السلطان عبد الحميد تجاه النشاط الصهيوني على 
أرض فلسطين بالتحليل والتفسير مُراعية بذلك التسلسل الزمني لنمو حركتي الهجرة 
والاستعمار الصهيوني على أرض فلسطين» وهي ثُلقي الضوء على مفاوضات هرتزل- 
عبد الحميد وفقاً لتفاصيلها الدقيقة في فترة مهمة حُددت بين عامي 1845 و5 10. 
وبها تم لنا الكشف عن موقف عبد الحميد الثاني منذ بدايات النشاط الصهيوني على 
أرض فلسطين الذي لا يمكننا من خلال ما تقدم من نتائج أن نعمل على تبرثته من 
المسؤولية تماماً مما تمكن الصهاينة من تحقيقه على أرض فلسطين ولا يمكننا أن تأخذ 
بالحجج والمبررات التي تقدم بها عدد كبير من المؤرخين والتي تخلي السلطان من 
مسؤوليته تجاه الأحداث في فلسطين» صحيح لا يمكننا أن نتجاوز نقاط الضعف التي 
عاناها عبد الحميد والتي كانت للأسباب الآنية: 


(أ) الظروف المالية الصعبة والمتأزمة للمالية العامة للدولة. 
(ب) الترهل والفساد الإداري الذي ورثه عن أجداده. 


0( الامتيازات الأجنبية؟ والضغوط التي مارستها الدول الأجنبية من أجل تحقيق تحفيو 
أطماعها وأطماع الصهاينة على أرض فلسطين. 

(د) القوة المالية لليهود داخل الدولة العثمانية وخارجها. 

(ه) قوة اليهود والصهاينة على المستوى الإعلامي العالمي وتّمَكنهم من إثارة 
الرأي العام الأوروبي تجاه قضيتهم. 

أما نقاط القوة التي كانت لمصلحة السلطان فهي على النحو الآنتي: 

© التنافس الشديد بين الدول الأجنبية على ممتلكات الدولة العثمانية» الأمر الذي 
حاول السلطان استغلاله من أجل تحقيق تطلعاته في الحفاظ على الدولة العثمانية. 

© الانقسام والاختلاف بين قادة الحركة الصهيونية حول ضرورة «الوثيقة الفرمانية» 
ومن ثم رفضهم تقديم العروض المالية لهرتزل. 

لقد حاول السلطان المراوغة من أجل تحقيق قيق أهدافه» وهي تخليص الدولة 
العثمانية من ديونها مقايل يتخ الصهايلة جزءا من طموخاتهم في فلنطين» ولك 
بشكل غير مباشر - وهو ما يُفسر لنا دخوله في المفاوضات مع هرتزلء ونقله لكثير 
من الولاة المخلصين؛ وضعف تجاوبه مع طلبات الأهالي بوقف الهجرة والاستعمار 


تحرف 


الاستيطاني الصهيوني في فلسطين» وكذلك عدم انسجام الموقف الذي تبناه منذ 
البداية. 

وتجيب الدراسة عن سؤال: هل كان النشاط الصهيوني بعلمه أم لا؟ وما لا يدع 
مجالاً للشك «نعم بعلمه؛» ولكن انعكاسات الأمر جاءت بشكل سلبي على الوضع في 
فلسطين وبصورة لم يتوقعها السلطان نفسه. 


ه- والأمر الذي يفسر لنا لغز التناقض بين القرار السلطاني بمنع بيع أرض فلسطين 
لليهود وتمكن اليهود من شراء أراضٍ شاسعة في كل المدن والقرى الفلسطينية بإصدار 
فرمانات تمنع البيع ومن ثم تراجعه عنها وإصدار فرمانات تخفف من قيود الأولى أو 

ونقول نعم! كان على علم بموجات الهجرة اليهودية المتعاقبة على أرض فلسطين؛ 
وإلا لماذا أصدر الفرمان تلو الآخر محاولاً منع الهجرة» لكن تراجعه عنها أو السماح 
ا ا ا ير 


ونعم! سمح بتشييد المستعمرات الاستيطانية» وإلا كيف وصلت لهذا العدد 
ومارست نشاطها الزراعي وتنامت حركتا الاستيراد والتصدير من داخل مزارع 
المستعمرات وإليها. 

ويمكننا رؤية الجهود الصهيونية التي تهدف إلى تملك فلسطين مع السلطان 
عبد الحميد» وخلال فترة حكمه؛ بكونها تمت عبر سيرورتين متكاملتين: الأولى» 
اتحتية ‏ من أسفل إلى أعلى» ومتجسدة في الاستيطان المباشر والتراكمي المتواصل» 
وشراء الأراضيء؛ وجلب المهاجرين اليهود» وتأسيس الشركاتء والاتحادات» وسوى 
ذلك» أي توفير البنية التحتية للدولة اليهودية التي ستتأسس في المستقبل. والسيروة 
الثانية» «فوقية ‏ من أعلى إلى أسفل؟ والمتجسدة في جهود هرتزل نحو الحصول على 
وعد فرماني ودولي من السلطان عبد الحميد ومصادق عليه من قبل الدول الكبرى» 
يتم بموجبه منح فلسطين لليهود. أدت جهود هرتزل المتواصلة إلى طرح المسألة 
اليهودية في العالم واعتبارها مسألة دولية تحتل مكاناً بارزاً على أجندة سياسة القوى 
العالمية. وقد وفر ذلك كله دعاية وخطاباً سياسياً (من فوق) يتمركز حول فكرة الوطن 
القومي اليهودي والدولة اليهودية. وفي الوقت الذي كان يظن فيه عبد الحميد أن رفضه 
(المتردد) لمطالب هرتزل «الفوقيةة سوف يمنعء أو يعوق على الأقل» تحقيق الهدف 
الصهيوني النهائي» كان تساهله إزاء السيرورة «التحتية» يبطل مفعول رفضه للسيرورة 


تضق 


«الفوقية». فعلى الأرض كانت آليات البناء من «أسفل إلى أعلى» تشتغل بطاقة كبيرة 
وبقوة متواصلة ولا تواجه صعوبات حقيقية في مراكمة إنجازاتها» ويتحمل السلطان 
وسياسته المسؤولية الأولى والأخيرة في نجاح سيرورة «البنية التحتية» التي أسست 
عمليا لقيام دولة إسرائيل في ما بعد. 


ولعل ما قمنا به يكون حافزاً لإعادة التفكير في كل المسائل والإشكاليات في 
تاريخ فلسطين الحديث. 

نأمل أن تكون هذه الدراسة قد شكلت إسهاماً في البحث من خلال العودة إلى 
الجذور الأساسية لنشاط الصهاينة على أرض فلسطين. 


إرفرفا 
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الوعريء نائلة. دور القنصليات الأجنبية في الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين» 
5--1915. عمّان: دار الشروق» /ا١٠7.‏ 


وولترء لين وأوري ديفيس. الصندوق القومي اليهودي. ترجمة محمود زايد ورضوان مولوي. 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية .1944٠‏ 


يلمازء عمر فاروق. السلطان عبد الحميد الثانى بالوثائق. ترجمة طارق عبد الجليل السيد؛ 
مراجعة الصغصافى أحمد المرسى. إسطنيول: دار النشر العثمانية العمرائية» .75٠٠١‏ 


دوريات 


الأحمد. نجيب. «الاستيطان والهجرة الصهيونية إلى فلسطين.» صامد الاقتصادي: السنة 5" 
العدد 54» آذار/ مارس ‏ نيسان/ أبريل 1985. 


#أخبار البريد.؛ الأهرام: /١/7١‏ 19407. 
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الأهرام: 19407/8/16. 

الأهرام: 19017//4/14. 

«أخبار البريد حول الجمعية الصهيونية.» الأهرام: 4/8/0 150. 

«أخبار البريد» الصهيونيون.؟ الأهرام: العدد 47/7/اء تشرين الأول/ أكتوبر 5 .١199‏ 


. الأهرام: 8/4/ 1905. 


اأخبار سوريا صفد.» الأهرام: العدد 251417 أغسطس/ آب 1898. 
الإخلاص (القاهرة): 1905/5/٠١‏ 

أرسلان؛ أمين. «مملكة صهيون.؟ المقطم: 7/ .18917/1١‏ 

أرسلان» شكيب. «الإسرائيليون في فلسطين.؟ الأهرام: 4؟/ 4/ 1899. 
«استعمار الإسرائيليين لفلسطين.» الأهرام: 1901/7/4. 

المقطم: 1901/16/8. 

«الإسرائيليون في روسيا.» المقطم: 1؟/ 19407/6. 

أنطون» فرح. «الحمام الإسرائيلي ووطنه القديم.؟ الأهرام: /١1/‏ 1448/11. 
الأهرام: 5 7/1651849//1641898/1/7/ 419031 015:357/1/31و1917/94/19. 
«باريس لمكاتبنا الخصوصي.؛ الأهرام: .19406/8/٠١‏ 

#بيت لحم.؛ الأهرام: /7//19/ ١407‏ 

«جلالته في حيفا.؛ الأهرام: 5/5/ 1894. 

«الجمعية الصهيونية.) الأهرام: 4/ /١‏ 1907. 


. الأهرام: 000 


«الجمعية الصهيونية في فلسطين.» الأهرام: 5/8/5 .١90‏ 
«الحركة الصهيونية بإنكلترا.» الأهرام: 148/ 19077/0. 


3” 


«حوادث محلية.؛ الأهرام: /١6‏ 5/4 149. 


الخالدي» وليد. «يناء الدولة اليهودية» 14891 1975: الأداة العسكرية.ة مجلة الدراسات 
الفلسطينية: العدد 9 "ا صيف .١999‏ 


الدباغ. مصطفى مراد. الاستيطان اليهودي في ريف فلسطين في العهدين العشماني والبريطاني» 
6.١918‏ مجلة دراسات عربية: العدد ه. ١91/8‏ . 


«سكنى الإسرائيليين في فلسطين.؛ الأهرام: 74/ 5/ .١1849‏ 
سليمان» محمد. «قانون التنظيمات العثماني وتملّك اليهود في أراض فلسطين.؛ صامد 
الاقتصادي (بيروت): السنة 5» العدد “037 تشرين الأول/ أكتوبر .19/4١‏ 


سمعان؛ سمير. «القدس عبر محطات تاريخية مفصلية» 14171 ١١٠1م.»‏ المنتدى (عمّان): 
السنة 5 7» العدد 2756 آب/ أغسطس .٠٠١9‏ 


«الصهيونيون.؟ الأهرام: 14/ 117/ 19400. 

طرزي؛ نصري. «فضيحة بداية القرن» تواطؤ والي القدس وصمت السلطان عبد الحميد وراء 
ضياع أراضي فلسطين.» العربي: تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠٠١‏ 

«عودة اليهود إلى فلسطين.» المقتطف: مج 0376 ج 15 18948. 

«فلسطين.؟ الأهرام: 7/١/6‏ 1955. 

الأهرام: 1407//4/14. 

«فلسطين وكلمة إصلاحية فيها.' الأهرام: 4/١١ /١5‏ 190. 

قبعين» سليم. «استعمار فلسطين.؛ المقطم: /١/17‏ 199005. 

. #مدرسة الاتحاد الإسرائيلي بمصر.» المقطم: ا/ /١‏ 1900. 

«القدس الشريف لمكاتبنا.؛ الأهرام: .19:05/1٠١ /٠١‏ 

القلقيلي» عمر. #استعمار فلسطين .)١(‏ المقطم: /١ /١9/‏ 1905. 

. الاستعمار فلسطين (؟).؛ المقطم: /١/١14‏ 19005. 

القلقيلي» محمد. #استعمار فلسطين.؟ المقطم: هم/ 1/1 1. 


5” 


لاامنس» هنري. «اليهود ومستعمراتهم في فلسطين.» المشرق: العدد 2077 كانون الأول/ ديسمير 
184. 


المشرق: العدد "77» ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1889. 
المقطم: .19086/١/١5-6‏ 

المنار: مج 5» 74 كانون الثاني/ يناير 7 .١1950‏ 
المؤيد: .1849/1٠١ /١6‏ 

ايافا.؟ الأهرام: 0 

#يافا في / الجاري.؛ الأهرام: .١9405/8 /١١‏ 
«اليهود العثمانيين.» الأهرام: 5/ 1908/17. 


«اليهود وفلسطين.؟ الأهرام: 5 ؟/ 4/ 5 .١190‏ 


أطروحات. رسائل جامعية 


السيد صلاح الدين»؛ محمد ماجد. «ملكية الأراضي في فلسطين» 2.1458-1914 (أطروحة 
دكتوراه» الجامعة الأردنية» كلية الدراسات العلياء .)١19497‏ 


مؤتمرات» ندوات 


بحوث ودراسات مهداة إلى على محافظة: يمناسية بلوغه الخامسة والستين من عمره المديد. 
تحرير محمد عبد القادر خريسات. عمّان: الجامعة الأردنية» عمادة البحث العلمى» .7٠١5‏ 


المؤتمر الدولي الثئالث لتاريخ بلاد الشام «افلسطين! - 1711771/10::4[1 177:14 176 


0 اننا 9-24 أ ءر«زاكواوط ::ه(ك5-آكل 4هط:8 دره مع:رء0"0:/8). عمّان: الجامعة 
الأردنية, “1947 5-1984 ج. 


ندوة فلسطين العالمية الثانية التي عقدت في الكويت خلال الفترة من ١‏ إلى ١7‏ شباط/ فبراير 
لف" 


رفي 


٠‏ الأجنبية 


800 


لعاقاذمة؟ عدتاعءاه وذ وجمتنوعت |0 بإوأاعل برأتمط 010ه 1015110 .ها رنامك روجهم 
مك53 أأطنا© للعتلع انآ لهة سقداه10 تمسقطممآ .لمفعظ ملأل نزط باععاء181 غطا نه 
لمم م5 1آ[] صز 51015 أعة:15) .2000 رؤوع:2 وعمع 142 ,الدع الول بسعمماء1]1 تصع ل ددعل 


(لإطم هوم 0 


لزنا ااع 11 عط متها 0عغ2أقصهء!' .1ط «قء 11 1 عتاعل 776 .1080/10 رممسنا-معظ 
ه0020 لتق نزإهلع[طننه2آ علتملا برعل .طوالايامآ قطوتلا [لسصة] عاعمسسل! تقطاععل1840 
,1266 


[5766[ 9 1ل 1ه 10/710 111 2010 8/1012171(11ة )20115 77:6 .(.0ع) .(آ طهقلانازء8 ,تمهاوءدآ1 
.5 10 .2004 ,801101 عتالطاءتة :هه200مآ .1839-1972 


15 ماع50 :4 [9[-838 ! ,انمآ ترا هلط ء:[ا انه 1قه1 8 .(.لع) تقطاععل8/10 ,بنوناط 
زووع؟8 ابمع8 علقطعآ لهل تمع لدكسسع1 .ارمء[هكعبسعل نآ عله ألاكىندمث) :871115 1) 0111[ 
07 ملإاأومء لملا اإعوطاع11 رووعو8 5عمع113 


أع1] عرولا بجعلظ .تملوط اعقطمه]ا نزم لع ألا .آعم كا 2214 ««بكقدده21 كن هألءدماعءنن 2س 
71 رووء:8 


0 :11001مرآ .8 [1897-1[9 ,11اىأ21071 211 ,لزع 1141 ,[1ه 767771 .1521312 رمفطتلء11 
7 رووعء8 وملدععوةات0 


أدتعمء 0 .أعرعل] | 207151 إن كرو وريعع27 رررو/ر :[عت و[ ره 1156 77:6 .(.لع) 
.7 ,.طناظ لسقاعة© تقصملمم] بأجولا بجعل8 .مقاع52 .31 لعدجه] نزط سمتاع د لاسا 
(1 زاعوة]آ أه ع5ن) 


أه5001 010 7:0711:معظ اذأ علدا :4 800-191[ ,ء تاكاه «ه 01101 .0 030 ,ه0116 
.81111990 .1.1 امعلاع.آ .مك1 


دأوذاعهظ .نرومامء10 زه وناك 4 :1882-1948 ,كطة4 1/1 4:14 210115171 أع وهلا ,لإصره 0 
تاولا بجع[18 زووع لدع 1312© نزعرأط5ل0:10:0] 0100 .1قلدت) قلزقطن) نزطا دم1غوأكضة 
7 رووع:2 اواأواء الدنا 01010 


لإا لعأتلء لتنة بجعرطء1آ عطا دوعا لعأقاقصةآ .177101:5// ,كنع 1اءط ,كنزوككظ .لهم ره "113 
6 ملزتقعطئرآ أوء/لا ننه أففظ :02002آ .5112102 اتمعا 


1961 رووع:8 تجاأو]عع انا لكوبصدةآ :ه00مآ .علعاك تإكتدعل ع :لان م14 171:2 .هع رمرعملة1] 


حسوطط نزط لع غولاومقها زتفتة2 أعقطمه] نإط لعاتلظ ,كء معز عإءاوروم) 176 .160001 ,امع1؟ 
.5أ70 5 .1960 رووعء2 أجرع1آ1 علرملا باعلا زمه0همآ .20112 


.7 ,روعل:20 .11 :ه00هماآ .لء طاذ .علهاى أكاتااول 77ل 


714 17:6 اعمط 1001ل( وبرءل0//! عازه انه عاء86 1م011 71:6 رعطاخ ,تموعته1 
الأسس - 969[ «رعطزرءد7/0 25 ندع دكط كزن درا ى عدرلا عه ءمنناععط نهل كمارء 007 
(1969 زعتتوعع.ا طوعة كشع ص2 ) .1970 ,108132 :10710011 العثمانية للشرق الأوسط الحديث 


ً:ّّْظ3”ظ,> 


كزن «نااعل ©:[1 10 011 لهاع !1 اذأ 1(زء أت كلعل :ذا عله 0011511 :|8115 :7/1 .14 أتع طلم رتامدتصة119 
0 2 .1941 ,.لاآ رههغ00105 .1 :5008مآ .1838-1914 ,ءارأاوءانم 


25 :01 أوكنداء ل .4 832-191[ ,27:4 ترأملط ء1[ا :ذا كعالاى001) انمء 4711 للأناكآ تيا 
94 رووعى2 جاأوتء اتنا عنهاك عمنهة/لا :1/11 رالمتاء12آ ووالووعء الملا بمععطعء]1 ,رووعءرط 
(5ع52 قطمفضع 11020 لممهآ نزاه11-معءعمرم) 


,11 اه بجرماكقط عأأوم بوه 1ط 4ل نه :بوركم :2غ ««أعرلا ع«رمء8 .ل1له/لا ,لل ألهك1 
.1984 ,50015 عصتاوء 221 10 عا أاكه1 :1000 رماع م تااكة/7 ,1576-1948 


زاكع ]م ع !١[1‏ 2110 2101115171 111 12017185 :1ق6 1ن 0) 10 ترعنطولع بررورطل .(.لع) 
'إ08[مطاصف) .1971 روم 1لن56 عصلاوع[22 108 عاناأااكهآ تادماءظ ,1948 انلدي بجر إوامرم 
(2 .20 زوعارء8 


رووة؟5 أجرع11 1ت لا بر 71 ,عاورمء2 115[ زه ]:67ناء3 ,50/60/0110 #لنتأع 7/6 .شه اأعتساذ رعسمتك1 
,12060 


72 ,دهذامعأل8 مهمه لأعلسعلاء/7آ :0م16 .اتتئنرم2 ك0 نورم)ئ2 4ف .معغ1ة/الا الاعناو مآ 


عل أأدعلة2 باناكاع8 ,عارلادء[ه2 10 :04101 7ع11111111 1/كاظطاءل .5142665 اهعم 01 عناودعآ 
.4 ,قمتاءء5 لقعنازاه2 ,امع ساعومء10 


05 ,لإعاعلاء8 .ل عرع7[ وأعرن[]1 نلك 210115171 تنه عطذع ىل ع:772 .ل عااتبعل] ,اعلصدقة 
.6 رووعء8 فنقرهة) أله 1ه بواتوقع17ول1 


لل .1882-1914 لايع [ج ١:10‏ 7611011ه7111111[ (أكاطاعل لانت دزاه47 ,]1 14 
قتع افق 5410016) .1965 رووعء2 نجانوو217لآ 011010 لعولا بتعع[1 .أمدكناهظ أرعطلى نز 
(4 زكستوائطة 


نم1 انه لا بن[ ,بررأورهبع81:0 لم :1/0701 عرولا .نمول:10! عجد]/ة 320 حتنسم رنجلءهلذ 
1943 رعع لم0 


,50285 لقة 000للء813 1نذذ اا /لا :«00همآ .لمء|ة6 ره 2:14 776 .ععمعتتناها رأمقطع1ا0 
.1988 


از 21 ادنامأ 0 ععارع جلها لزه غ/أا :1 زه “أم ه184 .7لا أمقطمذ[0 أعمدععدلة امعطم تاهت 
.05 1892.2 ,لووبجعاء813 ./الا :م200م] بطاععداطستلط .ع/1!8 كنط ,اعنام !0 ءع11م 


:سآ بعاقولا بج 1[! .أذأع 17:01 2:10 1510707لط )2101115 81 كترم دكظ .(.لع) أعقطمه] ,تقتوط 
(1 .آمل بإممطموع؟]؟ اع ل]) ,1958 ,ووعءط أجعع1]1 


ركوع؟2 أجدع11 :2008م.آ يعلده لا بجعا .انأعنذه!/11 هازج بورماكقلط 2101151 111 كنك دكط 
(2 .آهب بعأممطمهعل" اجعع1]) .1959 


01 إن «در0ا الل ء:[ا 1< كء ةلاد :اذأعلا11:0 2110 :121510 |5أ210!1 171 كترودودط 
بكأموطموعنا لجعع11) ,1970 رووع 21 أهنع11 :0013مآ باعلا بجع[ ,9 [ 1894-19 ,معام 1ل دز 
(5 .اما 


ركوع 21 أجعع11 :11001مآ بعلزو لا بج1! ./ت[ع17:0:1 0110 نو01اكالط 21015١‏ 71 كنزو دك 
(6 .701 زعام وطمهعلا اجرع11) .1965 


11 2 1أى 2 أوجء3 ننه ك 111 [20 ,كن [ادرالطل :2101:1577 زه كديا !1 :77 .أ11ة0) رون ارعااط 
.8 ,ودوك لا بعاد لا ببع ل :1.0001 .أء1570 


>32 


8 0 710111511 ماحولط 771711127211011[ أع 01 17أا أكع 0:91 . إلا عع 001 رأأع و10 
.68 طعمقعدع1 أواععم5 ,10 عانطتاكم[ تذن) يقمعلهموط ,عاماك تأكاسعل و مادا 


1897-19[4 ,تلاط أمدمتاهول! :| اول 176 :11ر1 [غاء3 6710 بروماوء12 .1با2 ,لإلماتطد 
بلاع 11667 رؤوعم8 1188265 زلطء ]دقعل .طعمطاععء5 ومع1 نط بتع رراء1] عا 5013 لع أو أكلة:]1" 
1909 ر,لامو 01لا 


,©1001 :[كذ 8:1 :11 10 أأل 00711120 اأنتاة ز«دم 1[ نء ترزاعءاوط ع1 أده ك1 .ستامدكا ,رععاءذز5 
1999 بقعع2186 :.0080 ,أتمجاوء/71 ,1831-1922 


1 1/13 هآ نصتع أققنائع3 .2027 أوط6ئ2 .متناطولة ,بجه[امام5 


عث .1102 .)ك1 عط نإ صم 1م1100 ده طاذ77ا ,1600-1918 ,21011571 إن بورماوالا .لاه 
.2005 أعة:وا لإ لمعم نقكنة له لعاعع51 ,21085 تاكنلا لمة كاتدماره2 عنا110ج8 .ل 
.05 2 .1919 ,.00) 3820 تاع01) ,10281113115 :10110013 


نك اأعءمقمط0 .1917-1939 بعدادءاه2 «أ انوزادعا0 :هئ 776 .لا طاأعصدعكا متعاك 
.1984 رؤوعء2 فمتامعنهن) تلانه1! كه تالومع ازول 


,1127718677 71171115دك إن كأ0 عا[ :11 كع أو عية دا برد« إن :301 7116 .كنالستلتاة ,لإرغط ديا 
.7015 2 .1904 ,اونا .1 .1 :مه00تزمآ 


0 :010:0 .اناه انماع 178 تقو 0 هن عرعوعآ وثنه منعناعط 77176 .لمنتقطت) بمسقصجاء/11 
.كأ 23 .1968 رووعء8 بوالورء اأولا 


هأ لأعاك لتقضمعآا بط 80160 902[ «عزونع0 883-29[ ع( يز3 ,جرعزاعط :1 .1701 
عع 0ل ونلملء 0 لأا ممتكتوممطةأامء 


أكهظ1 :000011آ .01171 انعا 17 :17ه 017 كز نروأجره عه 1ط10ندا/ 17 1701 0110 17161 
.50 ,نصوءعطنرا أوع نا لمهة 


كمع م1 


1 عل «.روروءلا أجرع1]1 عطا مهنال أعناكده0 اوعخف طوتبجعل عط1» .عدن زاظ رورم'ع8 
7 41 .20 :ناسرع 011071 


عا لصة 195 عطا كه لص عط أة عتأصصظ مسقحطه))0 عطا هنا تمكتدم21» “عطاوظ رووموطوع8 
.0 ,2 .20 ,11 .701 :210715711 71 5ق 01نااى «.لإتنفارء) )20 عط 01 عمتمماوع8 


لإتناخوء )-لطالمععاع مألا عامهآ دا 75ع) نا معط8 طأوعخ-أكاده8200-21» .ااال ,رأوومة8-رع8 
و38 .0!1, :كلاذ 1«أاوء[ج 0 [/710الامل «.15 101126510 أمممزمء:-50010 تعمزاوعلوط 
.2009 "عاستالا ,2 .مم 


كه /017716كل «.6511013الي) تتمتتاعتصعم عغطا لقة لعنء11 :11000 .]1 موي81 ,بمتعطتط 
.7 111نائلث ,(25) 1 .150 .701.7 :كو أ4لاد ء1رأاعهءاهم 


أع6 5[ «اأمعصن نا الاعة لتة جاتاناعة لأمعلالله2 :أجمع1 “0لم0ع1» .طقتهة5آ ممقددلة ]1 
.2004 18[1 ,3 ,0ض ,9 .آ0؟ بده ليزي 


مدن 


لق آ مننلتدعم1 قع0نااتااف .5.لنا لقة نإع2011 0101311 :1116261011نا ص00 ن) طان] بأمقكا 
:1 11[ ك2 41لناذ «.عصنتاوة 221 صا 5اعك مقعاععصيم نزط امع دع لااء5 هه عكقاعقتاط 
,2 .20 ,14 .آم 


11) 101] غقاءوط عنااظ 1161215 ,ولإوم20122) لطقرآ تنقحره)01) لاكاتاع[ عط1» .71/2110 ,أل لم1 
7/111 ,2 .20 ,22 .أو ومع الاك عانزاكء أجلت أه1نتول «.عسناوعء الوط كه سمتأمدادها© 
,1993 


|71010 1 «.(1906-1908) تع [أمكناءء[ أ ر0مرء008) تبزع8 مرعىل ذل .131010 ,تعصطكيث1 
.5 أذناع للك ,3 .20 ,25 .701 :كع [4لناك أكدط 111001 إن أمتسلامل 


1 غ2 001212015 01010811 ععقط]' أ وعلا8 عط ما مع [قدبمع1 )0 أعمأولط عطا]» . 
.9 اقتوث ,2 .00 ,35 .01+ :كع ألنناك3 71عاقمط ء/1//100 «.لمامءء< مونلأصدة] عطاأه لمظ 


هل اللعتء لااء5 طاوزتااعل ره كمملاء إعاوع1 لصة لإعزل20 صنقصره01» .ل ع11أباعل8 ,اعلسصدلة1 
0027 ,3 .20 ,10 .701 بكع 01لا 7عأممط 3/1001 «.[ ابوط :1881-1908 :عرتاوعلوط 
1974 


«.1908 -1881 ,عمتاوعله هذ امعد لااء5 طاذاتتع1 كلعمعع1 كه ععتاعوع8 لمقحده )1 0» 
.5 ,1 .11,80 .701 :وه 1مناك «درعاكهظا 1110416 


:1 أ[ أوانلاعل «عصتاوع 231 نز ذتع ل ع3[ 01 اتتعترء (أاعدوع1 عط تزه أنننة] قحم [ه1] .11» 
6 7ةنتزناع1 21 


علتاوء 221 01 لمتأذوع نال عطا 200 لتاكتصما2 ع تأمصرظ امقصطه00 عط1» .لمسععز مسذكة ,عام 
و3 .20 ,14 .701 :كع ألنناد اكمط 41001 ره أم ندمل أهنروتاواسع م7 <«.(1880-1908) 
2 أكناوناثك 


01 معاع1آ عط مكنال جتاكتصتلط مواءعه1 لمقصسه0 عط لمة كأكتمهل2» . 
.80 أاله"1 ,4 .10 ,2 .أ70 :نراتء) ه011 كء اهناك طعى4ق «.(1876-1909) 11 لتتمقطانلطة 


1 11001 «.1908-1914 ,وطهودة عطا ما علنطتاكث أذأهما2 عط1» .امعوههلا ,رك10 
.68 انمث رذ .20 ,4 .01؟ ندع هلان 


«.11نا0) علط 300 لأمصقاط أملطم 01 كسمتاءء 1امعع8 أمرموعء5» .ولاتمتمسة ,بجغطممةما 
.09 نع طتزععع10-/1ن[ ,16 .701 :(ه200همآ) عارك 2010 باع لاترععاء تال 


1) 


16 زه ماعو عز[ا دا كعع0[101) بمولرعط تنعتررم]|0 زا ع 71ت عاألعواوط رين كواللتاى 
عالت ,نومنتلازعن) [اتبععاء :أل( ا[ :|1 171 31 010 عتزاي لوط ورن برازصيدة دم أواسول 
.5 رقوع27 1188265 بتع[ دكنارعل .843"02 عطده84 زط 


5 


مسر 


ات 


إبراهيم بك: د كيل 
ابن عليء زين العابدين: "577 


أبو الشامات» محمود: “اا 151 ثالالا- 
شف 


الاحتلال البريطاني لقبرص (1878): 01 


الاحتلال البريطاني لمصر كلم ١‏ ): ال 
60١-0٠‏ 


الاحتلال الفرنسي لتونس (1حم 1 ): ككل 
6-١اه‏ 


أحمد رشيد باشا: ١91‏ 
أحمد رشيد يك: 86 
أرسلان؛ أمين: 5١1719911957379‏ 
أرسلان» شكيب: ٠١7‏ 
إرلانغوء ميكايل: ٠١6‏ 


استملاك الأراضي: :188-١41/‏ 710 
الاستيطان غير المنظم: ١8‏ 

الاستيطان المنظم: ١8‏ 

الإسلام السياسي: 6" 9 
الاشتراكية: 79 

الأشكناز: لال ٠٠١‏ 


إعادة السماح لليهود بالزيارات الدينية 
للقدس (1888): 1١1‏ 


الاعتداءات ضد اليهود (روسياء :)١8/8١‏ 


160 
إعلان دولة إسرائيل 1١44‏ 117” 


اغتيال القيصر الروسي ألكسندر الثاني 
(1خ4خ1): 1١16‏ 


الأفغانى» جمال الدين: 0ه 
أفنديء علي: 186 


أكرم ياشا: 516 


أمزيليغ؛ حاييم: ٠١4‏ 

الأمن القومي العثماني: ١680‏ 
أتتونوبيولوس باشا: ١90‏ 
أنطون؛ فرح: 259 ٠١١‏ 
أوسيشكين؛ مناحم ماندل: 17١‏ 
أوكيء ميم كامل: 44 
أوليفانت» لورنس؛: ٠١7-١١١‏ 


البراغماتية: /41 
بسمارككء أوتو فون: 1١64‏ 


بنتويش. هربرت: 1١910017١‏ 


بنسكرء ليون: ١"‏ 
البنك الإتكليزي الفلسطيني 016495 ال 
ا ل 


البنك الزراعي العثماني: ١97‏ 
بنك فلسطين الألماني: ١79‏ 
بن يهوداء أليعازر: ١١7“‏ 
بوزنانسكي» ج. ك.: 1١61"‏ 
بولوف» برنارد: ١6‏ 
بيرنباوم» ناثان: لاه 
البيروقراطية: 6١‏ 

بيع الأراضي: 7717 

بينس» يحيئيل ميخل: ١١7‏ 


د 5 


التحالف الإسرائيلي العالمي: ئ 
تحسين بك: ١59‏ 
التمييز العنصري: 79 


تورك» جون: 77١‏ 


الثقافة اليهودية: 4ه 
ثورة الاتحاديين 1١19 :)1١908(‏ 
ثورة كريت (لا/1/41): 59 


ثورة اليونان (/ا/181): 54 


- 6 
الجامعة الإسلامية: 1١١‏ 267 05-08 
جاويد بك: ١51/‏ 
جمعية أحباء صهيون: 1١10-1١75‏ 
الجمعية الاستعمارية اليهودية: ١96 :١75‏ 
جمعية الاستيطان الصهيوني: ١91‏ 
جمعية إغاثة اليهود الألمان: ١717‏ 
جمعية البيكا: ١75‏ 
جمعية البيلو: 20757 ١75‏ 


جمعية التحالف اليهودي العالمي: 5 
؟ 1١7‏ 


جمعية تحيات إسرائيل: ١177“‏ 
جمعية رومانيا الاستعمارية: ١؟ ١١7‏ 
جمعية صهيون اليهودية: ٠٠١‏ 
جمعية كاديما: 39 ١76‏ 

جمعية مساعدة اليهود الألمان: ١78‏ 
جمعية مونتفرور: 1١7١‏ 

جمعية يسود همعلاة: ١١7" ١‏ 


كه الى 


الحرب الروسية ‏ العثمانية 0ل/لما - 
4لاؤ١ا):‏ 20117 وغ 


الحركة الصهيونية: 2١١‏ 2314 250-74 


0-9 #“ثل ١5-51ق6‏ 5ق 55- 
لاق لام-ارف ٠‏ كسلنى تللق فق 
ل ال ل 
١52‏ ١-0ههل‏ لزها-مه0 
16 تل ١‏ صا الال امامل 
اللا ل ا ا لل 
ا ا الل 2 ار 
ار ادن 


الحروب,. خالد: 60؟ 

حرية التنقل: 845 

الحرية الدينية: 557 

حسنيء عزتلو عطا بك: 7١7‏ 

الحسيني» محمد طاهر: ١957‏ 

حظر الهجرة اليهودية إلى فلسطين (18485): 


لحل 


؟6١‎ 


حقى بك: 1١65‏ 
حلاق, حسان: 6 


حمدي أفندي: 1١‏ 


اخ - 
الخالدي. يوسف ضيا: 259 031848 -١97‏ 
1١‏ 


خليل رفعت بك: ١51/‏ 


- ذه 


ذُبرالي» زينون: 774 


دريفوس» ألغرد: 4ه 


الرأي العام: 64 

الرأي العام الإسلامي: ١7/17‏ 

الرأي العام الأوروبي: ١1‏ 

الرأي العام العالمي: 7١6‏ 

رؤوف باشا: 35ل ل/الا 14848 519 
رشاد باشا: ١8/8‏ 

رشيد بك: 1١76‏ 

رضاء محمد رشيد: ٠١‏ 


روبين» آرثر: 174-174 


روتشيلد إدموند: هك دلي ذل الا 
الك تا اد ال 0 
ل لس ا 
ل لل كن 


زه 


5١7419410165 231*٠ زانغويل» إسرائيل:‎ 


السفارديم: 57 

سقوط غرناطة بأيدي الإسبان :)١4917(‏ 55 
السماسرة اليهود: لا6١‏ 

سوكولوف؛ ناحوم: ١7١‏ 

سولومون» جوزف: ١1١‏ 

سياسة التكامل السياسي: 6٠‏ 


داشت 
شاكر باشا: 186 
شاوي» أحمد: 144 
شايد» إلياهو: 173-/179 
شراء الأراضي: 7١‏ 
شركة الاستيطان اليهودي: ١78‏ 


شركة يهودية لأراضي سورية وفلسطين: 
18 


صض - 


صادق باشا: 1١88‏ 
صالح علي عبد الله: "71؟ 


الصدامات بين العرب واليهود: 35 5لا 
1١24‏ 


0 
صدور فرمان تملّك الأجانب (1859): 210 
رضن 


الصراع الإيطالي ‏ الفرنسي: 0١‏ 

الصراع بين اليقظة القومية والحركة 
الصهيونية: 1١1١‏ 

صندوق الاستيطان في فلسطين: ١١7‏ 


الصندوق القومي اليهودي: 2358-1١51‏ 
يحل 


داطات 


طوران» مصطفى: 4 


طوغاي» محرم فوزي: 71١‏ 


عازوري» نجيب: ٠*17-اث‏ خلا -11١1‏ 
3324 

عزت باشا العايد: ١48٠‏ 

عزت بك: 00151 11758 


العلاقات بين العرب واليهود: معمل ١957"‏ 


العلاقات العثمائية ‏ الألمانية: ١ه‏ 
العلاقات العثمانية ‏ البريطانية: 0١‏ 
العلاقات العثمانية ‏ الفرنسية: 6١‏ 


العلاقة بين اليهود المستعمرين ويهود 
الولايات المتحدة: 1١7١‏ 


علي أكرم بك: 46 
علي توفيق باشا: 168 
علي فرح بك: ١68‏ 
عتتيبي» ألبرت: 190 


عوضء عبد العزيز: 40 


د غ- 


الغامدي. عيد الحميد: خرف 


فامبري» أرمينوس: "201-01 ١51‏ 


فيلهلم الثاني (قيصر ألمانيا): ١81/‏ 


إبم 


عقت 


القنواتي» مصطفى: 1١89‏ 


قودي» سليم نصر الله: 184 


كك 


كار إدوارد: 77؟ 

كاظم بك (حاكم القدس): 2٠‏ "717 
كانن» زادوك: ١97‏ 

كراميه: أدولف: 7١‏ 

كوهينء أهارون: ١94٠‏ 


تالت 


لامنس؛ هئري: ٠٠١‏ 

اللجان الثورية الأرمنية: ١514‏ 

اللغة العبرية: ١ل‏ لمق ٠٠ل‏ 3798017 
ا ال 

الليبرالية: 84157 ٠ه‏ 

ليفين» نارسيس: ١91‏ 


ليوفتتين» زلمان دايفيد: ١لا‏ 177 


86 - 
1١10 :)١1885( مؤتمر بروسيا‎ 


المؤتمر الصهيونى الأول (بال» 18481): 
لال على كلل مكل نرف لل قف 
لكل 141# 1 ل0 1 وملق 
6 ا م و ول ماك 
١9841949-15‏ 


المؤتمر الصهيوني الثانى (18948): ١657‏ 


المؤتمر الصهيوني الثالث (1849): 05 
1١8‏ 


المؤتمر الصهيوني الرايع (190): ١14‏ 


المؤتمر الصهيوني السابع :)١9085(‏ الال 
نلا 


المؤتمر الصهيوني الثامن ١1/1 :)19٠057(‏ 
مؤتمر كاتاويك ١76 :)١885(‏ 

مؤسسات تشارلز نيتر: ٠١7‏ 

الماسونية: 05 

مبارك» حسني: 577 

المجتمع الدولي: ١55‏ 

محمد توفيق بك: 6/ 

المسألة الفلسطينية: 09445 7117 7١1/77٠١‏ 
مشروع أوليفانت: ١8‏ 


المشروع الصهيوني: وف ا لو سمضة 
اا الك ل ال أ لما 


مشروع مونتفيوري: ١4‏ 
المصرف اليهودي للمستعمرات: ١1784‏ 
معاداة السامية: 04 

المقاومة الفلسطينية: ١41/‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: ١67‏ 
المواطنة: ١لا‏ 

مونتاغوء صموئيل: 2375 2154 ١/65‏ 
مونتفيوري» موزيس: ٠١١‏ 

موهيليفر» شموئيل: ٠١9‏ 


- ن- 


نادي المكابيين: ١7٠١‏ 
نترء شارلز: ١77‏ 
نصيرات» فدوى: 6ل 15/8 
نظام الملة: 55 

نظربك؛ أفتيس: ١59‏ 
نوردوء ماكس: ١7/١‏ 
نوري بك: ١71/‏ 


-١5:821515-١5605 5 نيولنسكىء فيليب:‎ 
1١6 


اه شاه 


هاعام, أحاد: ١9٠‏ 

هايئريش الأسد: ١77‏ 

الهجرة إلى فلسطين: ماسلال لاكسول, 
الى مث 5-51 ق دق كى دابل 
عل كلل الاسة لل أى قف "لق 436 


وال لادعل 86م١1-‏ اذل مملأاحكمل 
184-١848‏ 777-11 


الهجرة الصهيونية: 4؟":-"27. على 46 


لاي حل لا 


الهجرة الصهيونية الثانية (5 195 :)١191١5‏ 
84ل /أاة ١‏ 


هرتزل» ثيودور: عل لال لحكل 
ا 5ل اا" "55-1 ثمه- 
لكت قل 5775 560465١-5ش15ك.‏ 


5 


0 --5 هن لزاه كل مكطاد لاحل 
١/١‏ - الال ت/١ا-ل/الال‏ امل خاقق 
ا ا ا ل 2 
احرضى اسفساورفا 


هرمان أ: 191 
الهنتشاك: ١59‏ 


هيرشء» موريس: ول الاء 3١6‏ 717ل 
ل ب ل را 


3ق - 


وايزمن» حاييم: لاقل را 11 


وثيقة أبو الشامات: لال حا 7171 
هف 


00 آ”ظ> 


وثيقة الخطر الصهيوني :)١19٠5٠(‏ نحل 
وعد بلفور (/19411): /ا7ا2 1١748‏ 


ولفسون,. دايفيد: 2167 1١/0‏ 


0-2 


يلمازء فاروق: 57١‏ 

يهود إسبانيا: 35 ٠٠١‏ 

يهود إتكلترا: ١65‏ 

يهود أوروبا: ١7‏ 

يهود أوروبا الشرقية: 111 

يهود روسيا: #الاء 8لاء 18 191 71١‏ 


يهود رومانيا: 4لا 1١84001177‏ 


